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اليمن يعوّل على إنتاج نفطي يغطي ٦٠ ٪ من الميزانية

عودة ٦ سعوديين من اليمن إلى الرياض

«التفرغ لحزب الله» إسرائيل تحيّد «حماس» لـ

أزمة السفارة في بغداد تطلق مواجهة على «تويتر» بين خامنئي وترمب

واشنطن تعزز قواتها... و«الحشد» يتراجع
واشنطن: هبة القدسي

بغداد: فاضل النشمي

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، 
عــــن تـــعـــزيـــز قـــواتـــهـــا فــــي المــنــطــقــة، 
لمــــواجــــهــــة الأحــــــــــداث المــــتــــوتــــرة فــي 
الــعــراق؛ بعد مهاجمة ميليشيات 
عـــراقـــيـــة مـــوالـــيـــة لإيـــــــران الـــســـفـــارة 

الأميركية في بغداد أول من أمس.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
مــارك إسبر إن البنتاغون سينشر 
الفرقة  فـــوراً ٧٥٠ جندياً مــن مــشــاة 
٨٢، المحمولة جــواً، والمتمركزة في 
الـــكـــويـــت. ووفـــقـــاً لــشــبــكــة «فــوكــس 
نيوز»، فإنه تم إبلاغ ٥٠٠ من القوات 
الأميركية في الكويت للاستعداد، 
ولم تستبعد الشبكة إرسال ٤ آلاف 
جـــنـــدي آخــــريــــن. وكــــــان نـــحـــو ١٠٠ 
جـــنـــدي مـــن المـــاريـــنـــز الأمـــيـــركـــي قد 
وصلوا إلى مقر السفارة في بغداد 
الــثــلاثــاء قــادمــين من  منتصف ليل 

الكويت.
إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــــراجـــــع «الـــحـــشـــد 
الـــشـــعـــبـــي» وأعـــــلـــــن عـــــن انـــســـحـــاب 
عناصره من أمام السفارة الأميركية، 
احـــتـــرامـــاً لــطــلــب بـــهـــذا المـــعـــنـــى مــن 
الحكومة العراقية، بحسب ما قال 

قادة في {الحشد}.
وفـــي مــواجــهــة عــلــى «تــويــتــر»، 
ندد المرشد الإيراني علي خامنئي 
بشدة بتغريدة للرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، حــمّــل فــيــهــا إيــــران 
مــســؤولــيــة الــهــجــوم عــلــى الــســفــارة 
فـــي بـــغـــداد، وتـــوعّـــدهـــا بـــدفـــع ثمن 
باهظ. وكتب خامنئي: «تلاحظون 
شدّة الغليان ضدّ أميركا في بغداد 
وأرجاء العراق. يغرّد ذلك الشخص 
(تـــرمـــب) بــــأنّ إيـــــران مــذنــبــة! بــدايــة 
أنـــتـــم تــتــفــوّهــون بـــالـــهـــراء! لا دخــل 
لإيران بهذا. ثانياً ليكن الأميركيّون 
منطقيين وهم ليسوا كذلك. الشعب 
الــعــراقــي مــشــمــئــزٌ مــن الأمــيــركــيــين. 

لماذا لا يدركون هذا الأمر؟».
(تفاصيل ص٣)

تونس: المنجي السعيداني

أعـــــلـــــن الــــحــــبــــيــــب الـــجـــمـــلـــي، 
المــــــكــــــلــــــف تـــــشـــــكـــــيـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــتــــونــــســــيــــة، عـــــن الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
تحديد قائمة التشكيلة الوزارية 
المرتقبة من دون مشاركة الأحزاب 
أنــه سلم قائمة  السياسية، وأكــد 
الـــوزراء الــذيــن تــم اختيارهم إلى 
رئيس الجمهورية قيس سعيّد، 
بــعــد لــقــائــهــمــا فـــي قــصــر قــرطــاج 
بالعاصمة أمس، على أن يوجهها 
بدوره إلى رئيس البرلمان لتحديد 

جلسة بهدف نيل ثقة النواب.
وبـــعـــد ســــاعــــات طـــويـــلـــة مــن 

الانــتــظــار أمــــس، امــتــنــع الجملي 
عــــن كـــشـــف أســــمــــاء الـــــــــوزراء إلـــى 
إلــى نهار  الصحافة، مرجئاً ذلــك 
اليوم (الخميس)، لكنه أشار إلى 
وجــــود كـــفـــاءات تــونــســيــة خـــارج 

الوطن في التشكيلة الحكومية.
وقــال الجملي، مرشح حزب 
«حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة» الــــفــــائــــز فــي 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
إنــــه اعــتــمــد فـــي تـــحـــديـــده قــائــمــة 
كـــفـــاءة  الــــــــــوزراء عـــنـــاصـــر «ذات 
واستقلالية عن الأحزاب، وتتمتع 
بالقدرة على التسيير (...) لدينا 
بــــرنــــامــــج عــــــام لـــلـــحـــكـــومـــة، وكـــل 
وزيــــر ســيــتــولــى تــحــديــد بــرنــامــج 
عمل وزارته خلال الشهر الأول». 
وشدد على أن الحكومة «جاهزة، 
وستكون في مستوى انتظارات 

الشعب التونسي».
ومـــــن بــــين الــــــــــوزراء يــخــضــع 

وزيـــــــــــــرا الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــــدفـــــــاع 
وجوباً إلى التشاور بين رئيسي 
الجمهورية والحكومة، بحسب 

الدستور.
ورجّـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر أمــــس 
إســــنــــاد حــقــيــبــة الـــداخـــلـــيـــة إلـــى 
ســـفـــيـــان الـــصـــيـــد، وهـــــو رئــيــس 
ديــوان سابق بــوزارة الجماعات 
المحلية، فيما قــد تسند حقيبة 
الدفاع إلى كمال العيادي، الذي 
تــقــلّــد مــســؤولــيــات عــــدة آخــرهــا 
رئـــاســـة الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة 
المالية والإدارية. أما الخارجية، 
فــيــرجــح ان تــســنــد إلــــى عــثــمــان 
الـــــجـــــارنـــــدي، الــــــــذي شـــغـــل هـــذا 
المنصب بين سنتي ٢٠١٣ و٢٠١٤. 
الـــعـــدل فــقــد يشغلها  امـــا وزارة 
الــــهــــادي الــــقــــديــــري، الــــــذي تــقــلــد 

مناصب قضائية في السابق.
(تفاصيل ص٢)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأت قــوات النظام السوري 
سنة ٢٠٢٠ الجديدة أمس بارتكاب 
«مـــــــجـــــــزرة» عــــبــــر شـــنـــهـــا قــصــفــاً 
صاروخياً على بلدة سرمين في 
ريــــف إدلـــــب الـــشـــرقـــي فـــي شــمــال 
غــربــي الــبــلاد. وتــحــدث «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» عن 
مقتل ٨ مدنيين على الأقل بينهم 
امــرأتــان و٤ أطــفــال جـــراء سقوط 
عــلــى  أرض   - أرض  صــــــواريــــــخ 

مــدرســة ومــواقــع أخـــرى فــي بلدة 
ســرمــين، مضيفاً أن عــدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 
١٦ جــريــحــاً بــعــضــهــم فـــي حـــالات 

خطرة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شنت 
طــــائــــرات الـــنـــظـــام الــحــربــيــة بعد 
ظهر أمس غارات على بلدة خان 
الــســبــل بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
فيما سجّل «المــرصــد» استهداف 
طـــائـــرات حــربــيــة روســـيـــة لمحيط 
مــديــنــة إدلـــب بــأكــثــر مــن ٢٢ غــارة 

جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء 
- الأربـــعـــاء، حــيــث تــضــم المنطقة 
سجن إدلب المركزي الذي سبق أن 
تعرض لقصف جوي روسي. ولم 
ترد معلومات فورية عن الخسائر 
الــغــارات الروسية  البشرية جــراء 

المكثفة.
ومع تفاقم الأوضاع الأمنية 
والإنـــســـانـــيـــة بــمــحــافــظــة إدلـــــب، 
تــــســــاءل مــــعــــارضــــون حـــــول دور 
أنــقــرة إزاء مــا يــحــدث على أرض 
تـــلـــك المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تـــعـــد آخـــر 

مــــعــــاقــــل المـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة، 
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  حــســب 
الألمـــانـــيـــة مــــن الــــقــــاهــــرة. ونــقــلــت 
عـــن مــعــارضــين أن رســـالـــة أنــقــرة 
اكــتــفــت فــقــط بتهديد  الــرئــيــســيــة 
دول أوروبا وتخويفها بموجات 
جديدة من النازحين السوريين، 
دون أي حــديــث حـــول مسؤولية 
روســـيـــا عــمــا يــتــعــرض لـــه أهــالــي 
إدلب من قتل وتشريد ونزوح في 

ظل شتاء شديد البرودة.
(تفاصيل ص٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــان انعقاد جلسة البرلمان المقررة اليوم 
الخميس للتصويت على مــذكــرة التفويض 
بإرسال جنود إلى ليبيا؛ وطالب جنود بلاده 
بــتــحــقــيــق «مـــلاحـــم» فـــي لــيــبــيــا، وبــاســتــلــهــام 
بطولات أمير البحارة العثمانيين خير الدين 

بربروس.
وقــــال إردوغــــــان أمـــس إن بــــلاده «بــصــدد 
اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر 

المتوسط (...) نأمل أن يحقق جنودنا في شرق 
المتوسط ملاحم بطولية، كتلك التي حققها 
أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس 
بــالــفــعــل ســيــواصــلــون  (١٤٧٨ - ١٥٤٦)، وهـــم 

كتابة تلك الملاحم».
مـــن جــهــتــه، شــــدد فــــؤاد أوقــــطــــاي، نــائــب 
الرئيس التركي، أمس، على أن الاتفاق التركي 
ـ الــلــيــبــي «يــصــب فـــي مــصــلــحــة المــنــطــقــة وهــو 

مشروع سلام».
وأوضــــح أوقـــطـــاي أن مــذكــرة التفويض 
حــول إرســـال جــنــود إلــى ليبيا «تــســري لعام 

واحــــــد، ويـــتـــم إرســــــال الــــقــــوات فـــي الــتــوقــيــت 
وبالقدر اللازم».

إلـــى ذلــــك، تــحــدثــت إذاعـــــة «إر إف إي» 
الفرنسية، أمــس، عن وصــول عدد كبير من 
إلـــى ليبيا عــن طريق  الــســوريــين  المــقــاتــلــين 
رحــــلات جــويــة غــيــر مــســجــلــة، مــشــيــرة إلــى 
هــبــوط ٤ طـــائـــرات تــحــمــل هــــؤلاء المــقــاتــلــين 
المــوالــين لأنــقــرة فــي مــطــار معيتيقة الليبي 
بين يومي الجمعة والأحـــد، وذلــك نقلاً عن 

مصادر في المطار.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــبــنــان عن   كشفت مــصــادر قضائية فــي 
وجـــود عــشــرات الــدعــاوى تــقــدم بها مــودعــون 
ضد مصارف لبنانية بتهمة احتجاز أموالهم.

وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن دوائــــــــر قــضــاة 
الأمــور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ 
محافظات لبنان تغص بهذه الدعاوى، إلا أن 
أكثرها كثافة في بيروت وجبل لبنان والبقاع، 
فيما اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى 

«أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ كبير».

في سياق آخر، تنذر قضية فرار الرئيس 
نــيــســان»  الـــســـابـــق لمــجــلــس إدارة «ريــــنــــو – 
كارلوس غصن الملاحق قضائياً في اليابان 
بشكل مفاجئ وغامض إلى لبنان، بأزمة بين 

البلدين.
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  وأعــــــادت مـــصـــادر 
الــلــبــنــانــيــة إلــــى الأذهــــــان أن هــــذه هـــي الأزمــــة 
الثانية التي تنشأ بين الدولتين، بعد أن كانت 
الأولى بينهما في العقد الماضي حين تلبدّت 
العلاقات في ٢٧ فبراير (شباط) ١٩٩٧، عندما 
تبلغ سفير لبنان في طوكيو يومذاك سمير 

شمّا برسالة تتضمن استرجاع عناصر من 
«الجيش الأحمر الياباني» كانوا في مخيم في 
البقاع، بذريعة أنهم كانوا يقومون بعمليات 
مقاومة ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت توفر 

الحماية لهم.
وأكـــــــدت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوسط» أن لبنان سيتعامل مع أي  لـ
طــلــب يــابــانــي فــي مــلــف غــصــن وفــقــاً لــلأصــول 
الــدولــي، مع حرصه  القانون  المعمول بها في 

على عدم توتير العلاقات مع اليابان.
(تفاصيل ص٦)

دعاهم إلى استلهام «بطولات خير الدين بربروس» في المتوسط

«ملاحم» في ليبيا إردوغان يطالب جنوده بـ
فرار كارلوس غصن ينذر بأزمة بين بيروت وطوكيو

عشرات الدعاوى القضائية ضد مصارف في لبنان

واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

سيول: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف 
الاختياري للتجارب النووية وتجارب 
الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، 
فــــي تــصــعــيــد جــــديــــد ضــــد الــــولايــــات 

المتحدة التي جاء ردها معتدلاً.
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة»، أمــــس، عـــن كيم 
قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: 
لــــديــــنــــا أي ســــبــــب لمـــواصـــلـــة  «لـــــيـــــس 
الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام». 
وأضـــاف: «ســـوف يكتشف العالم في 
المستقبل القريب سلاحاً استراتيجياً 

جديداً».
أكّــد  وفــي ردّه على هــذا التهديد، 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد 
عنا اتفاقاً يتحدث عن نزع السلاح 

ّ
وق

النووي. كانت هذه الجملة الأولى (في 
الاتفاق)، وقد تم ذلك في سنغافورة. 
أعتقد أن (كيم) رجــل يلتزم بكلامه»، 
التاريخية التي  إلــى القمة  في إشــارة 
جــمــعــتــهــمــا فـــي ســـنـــغـــافـــورة فـــي عــام 

.٢٠١٨
وعــلــى غـــرار تــرمــب، جــاء ردّ وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
معتدلاً؛ إذ أكد أن الولايات المتحدة تريد 
«الـــســـلام ولــيــس المــواجــهــة» مــع كــوريــا 
الشمالية. وأضاف بومبيو في مقابلة 
مع قناة «سي بي إس» الأميركية: «نريد 
أن نستمر في ترك الباب مفتوحاً أمام 
احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية 
الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه». 
واعتبر أنه «إذا تخلى الزعيم كيم عن 
التزاماته التي قطعها للرئيس ترمب، 
فسيكون ذلــك مخيباً لــلآمــال. آمــل بألا 

يتبع هذا المسار».
(تفاصيل ص١١)

الرياض: صالح الزيد

جدة: سعيد الأبيض

أعــلــن تحالف دعــم الشرعية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن وصـــــــــــول ٦ أســـــــرى 
ســعــوديــين إلـــى الـــريـــاض، أمـــس، 
بــعــدمــا أفــــرج عــنــهــم الــحــوثــيــون. 
وأكد العقيد الركن تركي المالكي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم قـــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أن الأمــــيــــر الـــفـــريـــق الــــركــــن فــهــد 
بــن تــركــي بــن عــبــد الــعــزيــز، قائد 
القوات المشتركة، كان في استقبال 
العائدين الأسرى لدى وصولهم، 

إضافة إلى عدد من أركــان قيادة 
القوات المشتركة وأهالي الأسرى 
وذويـــهـــم. وثــمّــنــت قــيــادة الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــجـــهـــود 
المــــبــــذولــــة مــــن الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
للصليب الأحمر لتسليم الأسرى 

في إطار «اتفاق استوكهولم».
بــــــــــــــــدوره، رحّـــــــــــب المــــبــــعــــوث 
الأمــمــي لليمن، مــارتــن غريفيث، 
بالعملية، وحث «جميع الأطراف 
عــلــى اســتــمــرار الــزخــم نــحــو بناء 
الثقة لحين عودة كل المحتجزين 
لـــــذويـــــهـــــم». كــــمــــا شــــكــــر الــلــجــنــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر على 

«تسهيل عودة المحتجزين المطلق 
سراحهم إلى وطنهم».

فــي شــأن يمني آخــر، تحدث 
وزير النفط اليمني، أوس العود، 
مع «الشرق الأوســط» عن «سعي 
الحكومة اليمنية لرفع إنتاجها 
من النفط إلى نحو ٨٠ ألف برميل 
الــربــع الأول مــن العام  يومياً فــي 
الحالي»، متوقعاً أن «يرفد قطاع 
النفط والــغــاز نحو ٦٠ فــي المائة 
من إيرادات الدولة للعام الحالي، 
ويمكّنها من دفع أجور العاملين 

ودعم القطاعات الخدمية».
(تفاصيل ص٤)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
إســــرائــــيــــل وجـــــــود إجــــمــــاع وســـط 
أحــزاب الائتلاف الحاكم على دعم 
مـــوقـــف الـــجـــيـــش المــــؤيــــد لــتــســويــة 
ســـريـــعـــة تـــحـــيّـــد حـــركـــة «حـــمـــاس» 
«حـــزب الــلــه»  مــن أجـــل «الــتــفــرغ» لــــ

اللبناني.
المـــــصـــــادر إن رئــيــس  وقــــالــــت 
أركــــــــان الـــجـــيـــش أفــــيــــف كـــوخـــافـــي 
أقنع أحــزاب الائتلاف الحاكم بأن 
الـــتـــهـــدئـــة مــــع «حــــمــــاس» ضـــــرورة 
مــلــحــة؛ لــيــتــفــرغ لمـــواجـــهـــة الــخــطــر 
الداهم من الشمال، في إشــارة إلى 
تــهــديــدات «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي 

والقوات والميليشيات الإيرانية.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــــرونــــوت» عـــن مـــصـــدر عــســكــري 
قــــولــــه إن انـــــدفـــــاع الـــجـــيـــش نــحــو 
تــســويــة مـــع «حـــمـــاس» يــعــود إلــى 
الأخــطــار الــتــي يــراهــا فــي الشمال. 
وبـــــدا رئـــيـــس الأركــــــــان، كــوخــافــي، 
مـــتـــحـــمـــســـاً جـــــــداً لـــــطـــــرح مـــعـــادلـــة 
جـــــديـــــدة: «تــــهــــدئــــة مــــع (حــــمــــاس) 
وتصعيد مع (حزب الله)». وتابع: 

«إذا قرر الإيرانيون إدخال إسرائيل 
إلى مشهد الضغوط على الولايات 
المــــتــــحــــدة، فـــســـنـــجـــد أنـــفـــســـنـــا فــي 
مواجهة مسلحة معهم في سوريا 

وربما أيضاً في لبنان».
ويـــــقـــــول كــــوخــــافــــي إنــــــه يـــرى 
فــــرصــــة ســــانــــحــــة، إذ إن  «وجــــــــود 
(حــــمــــاس) مــعــنــيــة بــــذلــــك، وتـــبـــذل 

كـــل جــهــد لــتــثــبــت رغـــبـــتـــهـــا». لكن 
مــــع ذلــــــك؛ أكــــــدت مــــصــــادر فــــي تــل 
أبــيــب أن «احــتــمــال وجـــود اخــتــراق 
مــع (حــمــاس) ليس عــالــيــاً، بسبب 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة والأجــــواء 
الانتخابية وما يرافقها من عثرات 

تقيد وتكبل يدي الحكومة».
(تفاصيل ص٥)
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ن عنها اليوم وتضم كفاءات تعيش خارج الوطن
َ
يعل

حكومة تونسية جديدة من خارج الأحزاب

معارضون سوريون يشككون بجدية تركيا في وقف الهجوم الروسي

دمشق تبدأ السنة الجديدة بمجزرة في إدلب

دت تفضيلها السلام على المواجهة مع بيونغ يانغ
ّ
واشنطن هوّنت وأك

«سلاح استراتيجي جديد» كيم يهدد بـ

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

الجزائر: الإفراج عن أغنى رجل أعمال 
بعد قضاء عقوبته

السودان يتذكر ٣ مواعيد سعيدة

ماكرون يتمسك بمشروع الإصلاح... 
والنقابات ترفض

العلا السعودية تحتفل بمرور ٢٥٠ عاماً 
على ميلاد «بيتهوفن»
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من الطبقة الأولى منحتها له المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

خادم الحرمين يتسلم قلادة «أبي بكر الصديق» 
نظير جهوده الإنسانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة 
«أبــــي بــكــر الــصــديــق - رضــــي الــلــه 
عــنــه» مـــن الــطــبــقــة الأولـــــى المــقــدمــة 
لــــه مــــن المــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــهــلال 
الأحمر والصليب الأحمر، تقديراً 
لجهوده الدبلوماسية الإنسانية 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
لـــلـــحـــد مــــن المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة، 
وعــرفــانــاً بـــدور الــســعــوديــة الــرائــد 
واعــتــلائــهــا قــائــمــة الـــــدول المــانــحــة 
بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين 
مليار دولار خــلال الخمس عشرة 

سنة الأخيرة حتى ٢٠١٩.
جاء ذلك لدى استقبال خادم 
الحرمين الشريفين، أمس، الدكتور 
صـــالـــح الـــتـــويـــجـــري الأمـــــين الــعــام 
للهلال الأحمر  العربية  للمنظمة 
والصليب الأحمر يرافقه عــدد من 

أعضاء المنظمة.
ــــر المـــلـــك  وخــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، عــــبّ
ســـــلـــــمـــــان عـــــــن شــــــكــــــره وتـــــقـــــديـــــره 
للجميع، مــقــدراً دور المنظمة في 
العمل الإنساني، ومتمنياً للجميع 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي جــهــودهــم 

الإنسانية.
من جانبه، ألقى الأمــين العام 

للهلال الأحمر  العربية  للمنظمة 
والصليب الأحمر كلمة عبّر فيها 
عــن خالص الشكر والتقدير على 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
والــتــنــمــويــة الــتــي تــقــدمــهــا المملكة 
الــســعــوديــة للمتضررين  الــعــربــيــة 
مـــن أصـــنـــاف الــــكــــوارث والأزمــــــات، 
وجهود خــادم الحرمين الشريفين 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى المــســتــويــين 
الإقليمي والدولي للحد من المعاناة 

الإنسانية.
وقــــال: «إن المــتــتــبــع والــراصــد 
الــســعــودي يجد  للعمل الإنــســانــي 
أن المــمــلــكــة تــعــتــلــي قــائــمــة الــــدول 
المـــانـــحـــة، بــــل إنـــهـــا تــخــصــص مــن 
دخــلــهــا الـــوطـــنـــي الــنــســبــة الأعــلــى 
لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات مــــــقــــــارنــــــة بـــبـــقـــيـــة 
الـــــــدول المـــانـــحـــة، فــالإحــصــائــيــات 
المــســاعــدات  المــوثــقــة تبين أن حجم 
تــــــجــــــاوز ٤٠ مـــلـــيـــار  الــــســــعــــوديــــة 
دولار خـــلال الــخــمــس عــشــرة سنة 
الأخــيــرة حتى ٢٠١٩، شملت ١٢٤ 
دولة، موزعة على جميع القارات، 
وجهود المملكة العربية السعودية 
ومــســانــدتــهــا للقضايا الإنسانية 
كانت قبل ذلك التاريخ، وستستمر 

بعده بإذن الله».
وأشار الدكتور التويجري إلى 
الــحــرمــين الشريفين  جــهــود خـــادم 

والـــعـــطـــاء الإنـــســـانـــي مـــن المــمــلــكــة، 
وقال مخاطباً الملك سلمان: «أنتم 
الــقــائــد الأول للعمل  الــلــه  حفظكم 
الإنــــســــانــــي؛ فـــقـــد تـــرأســـتـــم لــجــانــاً 
إغاثية عديدة تمتد على مدى ستة 
عقود وصلت مساعداتها الإغاثية 
والتنموية إلى دول عديدة، وأشاد 
بـــهـــا الـــعـــالـــم كـــمـــاً ونــــوعــــاً فــســجــل 
ــــلــــه بــــهــــا، حـــافـــل  حـــيـــاتـــكـــم أمـــــــد ال
بالعطاء الإنــســانــي على الصعيد 
الوطني والإقليمي والــدولــي وما 

زلتم حفظكم الله».
وأضــــــــــــاف: «الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ومــــنــــهــــج الــــــحــــــوار، 
والـــتـــســـامـــح، ومـــواجـــهـــة الــتــطــرف 
اتــخــذتــه المملكة  والإرهـــــــاب، نــهــج 
وبــــــادرت بـــالـــدعـــوة إلـــيـــه ودعــمــتــه 
مالياً وسياسياً، رغبة في تحقيق 
السلام العالمي، الذي تصب نتائجه 
فــي تعزيز العمل الإنساني ورفــع 

معاناة بني البشر».
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه، وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، والــــدكــــتــــور مــســاعــد 
العيبان، وزير الدولة عضو مجلس 
الــــوزراء مستشار الأمـــن الوطني، 
والــدكــتــور تــوفــيــق الــربــيــعــة، وزيــر 
الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة 

الهلال الأحمر السعودي.

خادم الحرمين يتسلم قلادة «أبي بكر الصديق»
من الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (واس)

في انتظار أن يقدمها رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان لنيل ثقة النواب

الجملي يعلن تشكيل حكومة تونسية جديدة خالية من الأحزاب
تونس: المنجي السعيداني

بــــعــــد ســــــاعــــــات طــــويــــلــــة مــن 
الانــتــظــار والـــتـــرقـــب، ومـــشـــاورات 
تـــــجـــــاوزت ســـتـــة أســــابــــيــــع، أعــلــن 
الحبيب الجملي، رئيس الحكومة 
الــتــونــســيــة المـــكـــلـــف، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده مـــــســـــاء أمــــــس، 
عـــن الانـــتـــهـــاء مـــن تــحــديــد قــائــمــة 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة مــــن دون 
مـــشـــاركـــة الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وأكــد أنــه سلّم قائمة الـــوزراء إلى 
الــرئــيــس التونسي قيس سعيد، 
الذي سيوجهها بدوره إلى رئيس 
البرلمان لتحديد جلسة برلمانية 

قصد نيل ثقة النواب.
ولــــم يــعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف أســمــاء الـــــوزراء الــذيــن تم 
اخــتــيــارهــم، وأرجــــأ تــقــديــم قائمة 
الأسماء للصحافة إلى نهار اليوم 
(الخميس)، لكنه أشار إلى وجود 
كفاءات تونسية في الحكومة من 

خارج الوطن.
وقـــــــال الـــجـــمـــلـــي إنــــــه اعــتــمــد 
عناصر ذات كــفــاءة واستقلالية 
عـــن الأحـــــــزاب، وتــتــمــتــع بــالــقــدرة 
على التسيير، في تحديده قائمة 
الـــوزراء. وتابع موضحاً: «لدينا 
برنامج عام للحكومة، وسيتولى 
كـــل وزيـــــر تــحــديــد بـــرنـــامـــج عمل 

وزارته خلال الشهر الأول».
ومــــــن بــــين الـــــــــــوزراء يــخــضــع 
وزيــرا الخارجية والدفاع وجوباً 
لــلــتــشــاور بـــين رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ورئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــحــســب 

الدستور.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، اعــــتــــرف 
الجملي بــوجــود عـــدة صعوبات 
اعــــتــــرت المــــــشــــــاورات، واعـــتـــبـــر أن 
المقياس الأساسي لاختيار أعضاء 
الحكومة «مدى توفقهم في تنفيذ 
البرامج الحكومية»، مشدداً على 
أن الــحــكــومــة «جـــاهـــزة وســتــكــون 
فـــي مــســتــوى انـــتـــظـــارات الــشــعــب 
التونسي، خاصة أنها تتكون من 
قـــادرة على أداء  كــفــاءات ستكون 
المسؤولية الموكولة إليها في هذه 
الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة الــحــاســمــة من 

تاريخ البلاد»، على حد تعبيره.
وأكــــــدت مـــصـــادر مــقــربــة من 

رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف أن هــذا 
الأخــــيــــر حـــســـم اخـــتـــيـــاراتـــه حـــول 
الــجــديــدة، ومن  أعــضــاء الحكومة 
المنتظر أن تكون تركيبتها على 
الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي مـــــا لـــــم تــحــصــل 
تــغــيــيــرات فـــي آخـــر لــحــظــة، حيث 
يُــتــوقــع أن يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
الــداخــلــيــة ســفــيــان الــصــيــد، وهــو 
رئــــيــــس ديــــــــــوان ســــابــــق بــــــــوزارة 
الجماعات المحلية. فيما سيشغل 
مــــنــــصــــب وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع كـــمـــال 
الـــعـــيـــادي، الـــــذي تــقــلــد عـــــدداً من 
المــســؤولــيــات، كــان آخــرهــا رئاسة 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــرقـــابـــة المــالــيــة 
والإدارية، ومنصب وزير الوظيفة 
فـــي حــكــومــة الحبيب  الــعــمــومــيــة 

الصيد.
سندت 

ُ
أما وزارة الخارجية، فأ

لــعــثــمــان الـــجـــارنـــدي، الــــذي تقلد 
سابقاً مسؤوليات دبلوماسية، 
ومــنــصــب وزيـــــر لــلــخــارجــيــة بين 
سنتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ (في حكومة 

حــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي الـــقـــيـــادي فــي 
حركة «النهضة»).

وبالنسبة لوزارة العدل، فقد 
أســنــدت لــلــهــادي الــقــديــري، الــذي 
انــتــخــب فــي ٢١ مــن مـــارس (آذار) 
المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  قـــبـــل  ٢٠١٨ مــــن 
لــلــقــضــاء رئــيــســاً مــؤقــتــاً لـــه، وهــو 
الــــرئــــيــــس الأول لمــحــكــمــة  أيــــضــــاً 
التعقيب، وقد كان يشغل منصب 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 
بتونس. كما شغل منصب مدير 
ديــوان وزيــر العدل نذير بن عمّو 
لــبــضــعــة أشـــهـــر قبل  ســنــة ٢٠١٣ 
استقالته، احتجاجاً على ما سمي 
«رغــبــة الـــوزيـــر فــي تــطــويــع هيئة 

القضاء العدلي».
المــــالــــيــــة  وزارة  وأســــــــنــــــــدت 
الــدولــي للفاضل عبد  والــتــعــاون 
الــــكــــافــــي، الـــــــذي تــــولــــى الــحــقــيــبــة 
الـــــوزاريـــــة نــفــســهــا، فــــي الــســابــق 
ووزير المالية بالنيابة. وأسندت 
الـــــدولـــــة لــســفــيــان  أمــــــــلاك  وزارة 

الـــســـلـــيـــطـــي، المــــتــــحــــدث الـــســـابـــق 
بــاســم القطب القضائي لمكافحة 
فــيــمــا أســــنــــدت وزارة  الإرهــــــــــاب. 
الـــصـــحـــة لمــصــطــفــى الـــفـــرجـــانـــي، 
الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب مـــديـــر عـــام 
للصحة العسكرية بوزارة الدفاع. 
فـــي حـــين عــــادت وزارة الــصــنــاعــة 
الــذي  والــطــاقــة للمنجي مــــرزوق، 
شغل المنصب الــوزاري نفسه في 

السابق.
الـــســـيـــاحـــة، فــقــد  أمــــــا وزارة 
احــتــفــظ بــهــا رونــــي الــطــرابــلــســي، 
الــــــــذي تـــســـلـــم هــــــذا المـــنـــصـــب فــي 

حكومة يوسف الشاهد.
بينما أسندت وزارة الشؤون 
الـــديـــنـــيـــة لأحــــمــــد عـــــظـــــوم، الـــــذي 
احتفظ كــذلــك بمنصبه السابق، 
الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ووزارة 
لحسين دبش، الذي شغل منصب 
مـــديـــر عـــــام لـــلـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي بــــالــــوزارة 
ســــنــــدت وزارة 

ُ
ذاتــــهــــا، فـــي حـــين أ

التربية لكمال الحجام، الذي كان 
يتقلّد منصب مدير عام للمرحلة 

الابتدائية بالوزارة ذاتها.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
الـــــعـــــالـــــي، فــــقــــد أســـــنـــــدت لــســلــيــم 
شــورى، الــذي كان يشغل منصب 
مدير عام للدراسات التكنولوجية 
بــالــوزارة ذاتها. في حين أسندت 
لـــطـــارق ذيــــاب،  الـــريـــاضـــة  وزارة 
وهـــو وجـــه ريـــاضـــي مـــعـــروف في 
تونس والعالم العربي. كما تقلد 
نــور الدين الكعبي منصب وزير 
الــحــكــم المـــحـــلـــي، الـــــذي شــغــل في 
السابق منصب وزيـــر دولـــة لدى 
الــدولــي  وزيـــر التنمية والــتــعــاون 

مكلف التنمية.
الــفــلاحــة، فــعــادت  أمـــا وزارة 
لــحــســن الــــشــــورابــــي، الـــــذي سبق 
الــعــامــة للتهيئة  تــــرأس إدارة  أن 
والمحافظة على الأراضي الفلاحية 
بــــوزارة الــفــلاحــة والمـــــوارد المائية 

والصيد البحري.
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إشاعات قرب حل البرلمان الأردني تربك أداء النواب
عمان: محمد خير الرواشدة

يضطرب أداء مجلس النواب 
الأردنـــــي أمـــام تــســريــبــات رسمية 
تفيد بقرب موعد حل مجلسهم، 
الـــذي انــتــخــب فــي شــهــر سبتمبر 
(أيــلــول) مــن عــام ٢٠١٦، وتنتهي 
مـــدتـــه الـــدســـتـــوريـــة مــطــلــع شــهــر 
مايو (أيار) المقبل. في الوقت الذي 
زعمت فيه مصادر رسمية أن قرار 
الحل ليس مرتبطاً بموعد إنهاء 

الدورة الحالية.
في كواليس مركز القرار ثمة 
ســيــنــاريــوهــات جـــديـــدة متوقعة 
تـــعـــيـــد صــــيــــاغــــة شــــكــــل الـــعـــلاقـــة 
السياسية بين الحكومة ومجلس 
الــــنــــواب، الـــتـــي تــشــهــد تــجــاذبــات 
على أرضية تضارب المصالح في 
كثير من الأحــيــان، وهــو تضارب 
ليس له اتصال بمضمون مواقف 
الكتل النيابية، التي اشتكى منها 
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه 

الثاني في أكثر من مناسبة.
وظــــــهــــــر الـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــي 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــــــي مــقــطــع 
فـــيـــديـــو وهـــــو يـــنـــاقـــش مــجــمــوعــة 
طلابية حول واقع العمل الحزبي 
والنيابي في بــلاده، مشتكياً من 

التراجع الحاصل في شكل الكتل 
القائمة على أسس  النيابية غير 
بــرامــجــيــة يــلــتــزم بــهــا أعــضــاؤهــا. 
وهـــــــو الــــنــــقــــاش المــــعــــطــــوف عــلــى 
حديث ملكي سابق تحدث فيه عن 
شكل جديد للعلاقة بين السلطتين 
التنفيذية والتشريعية ستنتجه 

الانتخابات المقبلة.
مـــــا ســــبــــق يــــدعــــم تـــوجـــهـــات 
رســــمــــيــــة ســــاهــــمــــت فــــــي إشــــاعــــة 
الأولـــى  معلومتين متناقضتين، 
تــلــوح بــقــرب مــوعــد حـــل المجلس 
الــــنــــيــــابــــي، مـــــا دفـــــــع نـــــــــواب إلــــى 
الدخول في سباق لمحاولة كسب 
رضــــــا قــــواعــــدهــــم الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
دوائـــرهـــم الانــتــخــابــيــة، والــثــانــيــة 
تبعث برسالة تطمينية لأقطاب 
بــرلمــانــيــة تــحــدثــت عـــن اســتــخــدام 
الملك لصلاحياته الدستورية في 
الــتــمــديــد لــلــمــجــلــس. هــنــا بـــرزت 
تفسيرات ساسة تقول إن ما أشيع 
عن التمديد، مجرد وسيلة تبرر 
غاية تمرير قانون الموازنة العامة 
لــلــبــلاد، وتــعــديــل قــانــون مجالس 
الــتــي مــن المتوقع  الإدارة المحلية 
أن تــجــري انتخاباتها بالتزامن 
مــع الانــتــخــابــات النيابية صيف 

العام المقبل.

في هذه الأثناء يدخل المزاج 
الــنــيــابــي فـــي حـــالـــة مـــن الارتـــبـــاك 
أمــــــام ازدواجــــــيــــــة المــــعــــادلــــة الــتــي 
تقتضي منهم مخاطبة دوائرهم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة مـــــــن خــــــــــلال رفـــــع 
ســقــف مــعــارضــتــهــم لــلــســيــاســات 
الحكومية، كما تحتم على الذين 
ينوون إعادة ترشحهم للمجلس 
الـــــقـــــادم، الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــلاقـــات 
الــقــرار تسمح  مستقرة مع مراكز 
لــــهــــم بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى مـــنـــافـــع 
أمـــام قواعدهم  يستفيدون منها 

الشعبية.
وبـــــين المـــصـــالـــح المـــتـــضـــاربـــة 
هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد أن تـــصـــورات 
جــديــدة تــم وضــعــهــا عــلــى طــاولــة 
صــاحــب الـــقـــرار، يــتــم مــن خلالها 
إعـــــادة تــرتــيــب الــقــبــة الــبــرلمــانــيــة، 
عــــبــــر تـــحـــيـــيـــد أقــــــطــــــاب نـــيـــابـــيـــة 
عـــابـــرة لــلــمــجــالــس، ودعــــم وجـــوه 
جـــديـــدة، تــمــكــن مــركــز الـــقـــرار من 
صناعة نخب سياسية جــديــدة، 
تعيد الــثــقــة بــــأداء المــجــلــس الــذي 
يـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف أرقـــــــام الــثــقــة 
بــه فــي اســتــطــلاعــات الــــرأي، التي 
كــان آخرها استطلاع نفذه مركز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة (شبه 
رسمي) وتحدث عن ثقة شعبية 

مــتــواضــعــة بــمــجــلــس الــــنــــواب لم 
تتجاوز نسبتها ١٧ في المائة من 

عينة الاستطلاع.
مــهــمــة مــركــز الـــقـــرار لا تــبــدو 
ســــهــــلــــة، خــــصــــوصــــاً أمـــــــــام أزمــــــة 
ضـــعـــف المــــشــــاركــــة الــشــعــبــيــة فــي 

الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة مــــن عـــام 
٢٠١٦ بــعــد أن شـــارك تقريباً ١٫١ 
مـــن أصـــل ٤ مــلايــين نــاخــب يحق 
لـــهـــم الاقـــــتـــــراع، فــــي حــــين كــشــفــت 
الأرقــام أن ١٣٠ نائباً في المجلس 
الــحــالــي هــم حــصــاد أصـــوات ٨٥٠ 

ألف ناخب فقط، ما يعني ضرورة 
انصراف المقاطعين إلى معارضة 
كل ما يصدر عن المجلس تشريعياً 

ورقابياً.
ومـــشـــاهـــد الارتــــبــــاك الــنــيــابــي 
خـــــلال الـــــــــدورة الــــعــــاديــــة الـــرابـــعـــة 

والأخيرة من عمر المجلس الحالي، 
إلــى تــضــارب مصالح  التي تؤشر 
الـــنـــواب بــين الــبــحــث عــن الشعبية 
وتحقيق رضــا مــراكــز الــقــرار، فقد 
صـــــــوت المــــجــــلــــس بـــكـــلـــيـــتـــه مــطــلــع 
الـــشـــهـــر عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة وزيــــريــــن 
إلــى القضاء،  سابقين وإحالتهما 
فيما صوت ٥٤ نائباً فقط من أصل 
١٢٠ حــضــروا الــجــلــســة، عــلــى رفــع 
الــحــصــانــة عـــن نــائــبــين مــعــارضــين 
عرفا بسقف معارضتهما المرتفع 
الــــذي طـــال بــعــض قــــــرارات القصر 
والعائلة المالكة، وذلك تحت طائلة 
تــهــديــد جــمــهــور مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــــذي حـــــذر الـــنـــواب  الاجـــتـــمـــاعـــي ال
مــن محاكمتهما شعبيا فــي حال 
رفــــعــــوا الـــحـــصـــانـــة عــــن الــنــائــبــين 
غازي الهواملة وصداح الحباشنة. 
المــشــهــد الأخــيــر يعتبر مــثــالاً حياً 
عـــلـــى تــــضــــارب مـــــســـــارات الــــنــــواب 
الــوزيــريــن السابقين إلى  بعد دفــع 
الــقــضــاء وعـــدم رفــع الحصانة عن 

النائبين.
مشهد آخر يدلل على تضارب 
المـــزاج النيابي الـــذي اتــضــح خلال 
باتجاه  انقلبت  تشريعية  جلسة 
اقــتــراب بــدء ضــخ الغاز  مناقشات 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــمـــوجـــب اتــفــاقــيــة 

وقعتها حكومات سابقة، والتزمت 
الحكومة الحالية بتنفيذها، فبعد 
ضـــــغـــــوط نــــيــــابــــيــــة أحـــــــــال رئـــيـــس 
مجلس النواب مذكرة حملت صفة 
الاســـتـــعـــجـــال، تـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
بإقرار قانون يمنع استيراد الغاز 
من إسرائيل، في محاولة للتجاوب 
مع الضغط الشعبي المطالب بإلغاء 
الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن الـــجـــانـــب الأردنــــــي. 
ورغــــم وصــــول الـــغـــاز الإســرائــيــلــي 
«تجريبياً» إلى البلاد، لكن المراقبين 
اعتبروا أن خطوة النواب موجهة 
لمــخــاطــبــة قـــواعـــدهـــم عــلــى حــســاب 
مــصــالــح حــكــومــيــة فـــي حــســابــات 
الـــطـــاقـــة وتـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا كما 

يدعي مسؤولون رسميون.
الأجـــــنـــــدة الـــزمـــنـــيـــة لــتــوقــيــت 
حــــل المـــجـــلـــس تــســتــنــد لــحــســابــات 
دقيقة داخــل مركز الــقــرار، على أن 
مصادر سياسية مطلعة تحدثت 
إلى «الشرق الأوسط»، شددت على 
أن المــتــغــيــر الأهــــم فـــي تــوقــيــت حل 
المــجــلــس هــو مـــدى قـــدرة الحكومة 
عــلــى اســتــيــعــاب الــتــنــمــر الــنــيــابــي، 
الـــذي سيظل مشحوناً برغبة في 
الــقــواعــد الانتخابية  تــأيــيــد  كــســب 
على حساب مصالح دقيقة جرى 

الاتفاق عليها في دورات سابقة.

جلسة سابقة لنواب البرلمان الاردني (إ.ب.أ)

السيسي وعاهل البحرين 
يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أجـــرى عــاهــل الــبــحــريــن الملك 
بــــــن عــــيــــســــى آل خـــلـــيـــفـــة،  حــــمــــد 
أمـــس، اتــصــالاً هاتفياً بالرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تناول تعزيز العلاقات الثنائية، 
والـــتـــشـــاور حـــول قــضــايــا الــشــرق 

الأوسط.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة أنــــــــه جــــــــرى خــــلال 

الاتـــــصـــــال بـــحـــث الــــعــــلاقــــات بــين 
الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــين، والـــســـبـــل 
الـــرامـــيـــة لازدهـــــارهـــــا وتـــطـــورهـــا 
فــي جميع المــجــالات. كما تضمن 
الاتـــــصـــــال الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــتــقــاء 
مواقف البلدين الشقيقين في كافة 
القضايا على المستويين الإقليمي 

والدولي.
وبين البلدين علاقات تعاون 
واسعة، توطدت بوصول الرئيس 
لــلــحــكــم عــــام ٢٠١٤ في  الــســيــســي 

مـــصـــر، كـــمـــا أنـــهـــمـــا يـــشـــكـــلان مــع 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات تــحــالــفــاً 
رباعياً، في مواجهة الدول الداعمة 

للإرهاب في المنطقة.
وخـــــلال الاتــــصــــال الــهــاتــفــي، 
أشــــاد مــلــك الــبــحــريــن بــمــا وصفه 
«الـــتـــطـــور الــكــبــيــر والمـــلـــحـــوظ»  بــــ
في مصر على كل الصعد، وهنأ 
الــرئــيــس بــمــنــاســبــة حــلــول الــعــام 
الـــــجـــــديـــــد، داعـــــيـــــاً لـــــه ولـــلـــشـــعـــب 

المصري بدوام التقدم والازدهار.

مصر تكثف جهود «ترشيد المياه» مع اقتراب ملء السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

كثفت الــحــكــومــة المــصــريــة من 
جهود ترشيد المياه في ظل أزمة، 
بــاتــت تــلــوح فــي الأفـــق مــع اقــتــراب 
إثيوبيا مــن مــلء «ســد النهضة»، 
ــــــذي تــبــنــيــه عـــلـــى أحـــــد الــــروافــــد  ال
الرئيسية لنهر النيل، ويتوقع أن 

يؤثر على حصة مصر من المياه.
ويــــجــــري الــــبــــلــــدان بــمــشــاركــة 
الـــســـودان مــفــاوضــات مــاراثــونــيــة، 
بـــهـــدف الاتـــفـــاق عــلــى قـــواعـــد مــلء 
وتشغيل السد. وقد استبق وزير 
الـــــــري الإثــــيــــوبــــي ســيــلــشــي بــقــلــي 
اجتماعاً حاسماً فــي أديـــس أبابا 
يومي ٩ و١٠ يناير (كانون الثاني) 
الجاري بإعلانه، قبل نحو أسبوع، 
أن «المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــــن تــعــبــئــة 
بــحــيــرة ســـد الــنــهــضــة ســتــبــدأ في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠».
وتخشى مصر أن يــؤدي ملء 
خـــزان الــســد، الـــذي أنــجــز نــحــو ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن بــنــائــه، إلــــى تقييد 
المــيــاه الشحيحة بالفعل  إمــــدادات 
من نهر النيل، والتي تعتمد عليها 

البلاد بالكامل تقريباً. بينما تقول 
إثيوبيا إن السد، الذي يولد الطاقة 
الكهرومائية، سيكون الأكــبــر في 
أفــريــقــيــا، وســيــلــعــب دوراً حاسماً 

في تنميتها الاقتصادية.
واستدعى اقتراب إثيوبيا من 
الــواقــع، بالتزامن مع  فــرض الأمـــر 
تعثر المفاوضات في الوصول إلى 
توافق إلى الآن، اجتماعاً أمس بين 
رئــيــس الــــوزراء المــصــري مصطفى 
مــدبــولــي، ومــحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
وزير الموارد المائية والري، لمناقشة 
«تــرشــيــد اســتــهــلاك المــيــاه وأنظمة 
الري الحديث وتأهيل الترع»، وهو 
المــلــف الــــذي وصـــف بــأنــه «أولــويــة 
على أجندة عمل الوزارة»، بحسب 

بيان مجلس الوزراء.
وطالب مدبولي، وزير الموارد 
«إعــــداد  المـــائـــيـــة، وفـــقـــا لــلــبــيــان، بـــــ
دراسة تفصيلية عن التحول لنظام 
الري الحديث، وكذا أعمال تبطين 
الـــتـــرع، تــتــضــمــن الــتــكــلــفــة المــالــيــة، 
وتوزيعها على مــوازنــات الأعــوام 
القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة 
التخطيط لإدراجها، نظراً لأهمية 

هذه المشروعات».
وتعمل الحكومة المصرية وفق 
خطة لترشيد استهلاك المياه خلال 
تـــقـــوم عــلــى خفض   ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠
المــســاحــات المــنــزرعــة مــن محصول 
الأرز، وتــوفــيــر فــــروق الإنـــتـــاج من 
خــــلال الأصــــنــــاف ذات الإنــتــاجــيــة 
الأعـــــلـــــى، وتــــأهــــيــــل شـــبـــكـــة الـــتـــرع 
الـــري الحديث  الــفــرعــيــة، وتطبيق 
في نطاق ٥ ملايين فدان، بالتعاون 
مع وزارة الزراعة، كما أشار الوزير 

عبد العاطي.
وضـــــمـــــن المــــخــــطــــط المــــصــــري 
إنــشــاء شبكات الـــري الــحــديــث من 
خـــــلال كـــيـــانـــات قـــانـــونـــيـــة لــــــوزارة 
الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة 
بين الجمعيات الزراعية والقطاع 
الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز 
الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة فـــي تــوزيــع 
الأســـمـــدة والـــتـــقـــاوي. كــمــا يشمل 
برنامج زيادة الموارد المائية، بناء 
مـــحـــطـــات لــتــحــلــيــة مــــيــــاه الـــبـــحـــر، 
ومـــحـــطـــات لإعــــــــادة تــــدويــــر مــيــاه 

الصرف بمعالجة ثلاثية.
وتشكو مصر من شح مواردها 

المائية، ووفق تصريحات رسمية، 
فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، 
الــفــرد عن  الــتــي يــقــل فيها نصيب 
ألف متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ 
الفرد المائية نحو ٥٠٠ متر  حصة 
مكعب سنوياً، فضلاً عن توقعات 
بزيادة سكان مصر عام ٢٠٥٠ إلى 

١٧٠ مليون نسمة.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــعــقــد مــصــر 
وإثيوبيا والــســودان اجتماعاً في 
أديـــس أبــابــا مــا بــين ٩ و١٠ يناير 
الـــجـــاري، هـــو الأخـــيـــر ضــمــن أربـــع 
جولات، تقرر عقدها على مستوى 
وزراء الموارد المائية والوفود الفنية 
لــدول مصر وإثيوبيا والــســودان، 
وذلـــك بــمــشــاركــة ممثلي الــولايــات 

المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
ونــــــفــــــى مــــحــــمــــد الــــســــبــــاعــــي، 
المــــــــوارد  بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث 
«الـــــشـــــرق  المـــــائـــــيـــــة المــــــصــــــريــــــة، لــــــ
الأوســط» «التوصل إلــى أي اتفاق 
نهائي خــلال الاجتماعات الثلاثة 
الماضية»، مشيرا إلى «التزام بلاده 

بالجدول الزمني المقرر».
الــخــزان أكبر  وتعد فترة مــلء 

الـــنـــقـــاط الـــخـــلافـــيـــة بــــين إثــيــوبــيــا 
ومصر، حيث تطالب مصر بمراعاة 
حــالــة الــفــيــضــان فــي الــنــيــل الأزرق 
عند تحديد ســنــوات المـــلء، حسب 
حالة الفيضان مــع تخصيص ٤٠ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه لها 
المـــلء، فيما  سنويا طيلة ســنــوات 

ترفض إثيوبيا ذلك.
وتــبــلــغ حــصــة مــصــر فـــي نهر 
الـــنـــيـــل ٥٥٫٥ مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب، 
«التاريخية».  وتصفها القاهرة بـ
ونـــــفـــــى الــــســــبــــاعــــي تـــصـــريـــحـــات 
إثيوبية قبل أيام أشارت إلى سحب 
مصر مقترحات بخفض حصتها 

إلى ٤٠ مليار متر مكعب.
وحال فشل جولة أديس أبابا 
المقبلة في التوصل لاتفاق، فإنه من 
المزمع لجوء الدول الثلاث باتجاه 
تفعيل الــبــنــد الــعــاشــر مــن «اتــفــاق 
ع في الخرطوم 

ّ
إعلان المبادئ»، الموق

عام ٢٠١٥، والذي نصّ على إحالة 
الأمــر للوساطة، أو رؤســاء الــدول، 
حال الفشل في التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن القضايا الخلافية بحلول 

منتصف يناير ٢٠٢٠.
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فرنسا تتضامن مع أميركا... وسفارات تفكر في نقل أنشطتها من بغداد إلى كردستان

واشنطن لتعزيز قواتها في المنطقة... وبومبيو يؤجل زيارة إلى أوكرانيا لمتابعة تطورات العراق
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدفاع الأميركي مارك 
إسبر، إن البنتاغون سينشر مزيداً 
مـــن الـــقـــوات فـــي المــنــطــقــة، لمــواجــهــة 
الأحـــداث المتوترة فــي الــعــراق، بعد 
مهاجمة عناصر ميليشيات عراقية 
موالية لإيران السفارة الأميركية في 

بغداد، أول من أمس (الثلاثاء).
وحسب إسبر، فإنه بناء على 
توجيهات القائد العام، سيتم نشر 
كتيبة مشاة من الفرقة ٨٢، المحمولة 
جـــواً فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــات الــقــيــادة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة بــالــكــويــت، رداً 
على الأحـــداث الأخــيــرة فــي الــعــراق. 
وأضـــاف: «سيتم نشر ٧٥٠ جندياً 
فـــوراً، كما سيتم نشر  فــي المنطقة 
قوات إضافية خلال الأيام المقبلة».

وأشــار البيان إلــى أن الخطوة 
تأتي استجابة لمستويات التهديد، 
المـــــتـــــزايـــــدة ضـــــد أفــــــــــراد ومـــنـــشـــآت 
الولايات المتحدة، «كما شهدنا في 
بغداد»، مؤكداً أن الولايات المتحدة 
ســتــحــمــي مــواطــنــيــهــا ومصالحها 
أيـــنـــمـــا وجــــــدت فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم.
ووفــقــاً لشبكة «فــوكــس نيوز» 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــإنــــه تــــم إبـــــــلاغ ٥٠٠ 
مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الكويت 
إبـــــــلاغ ٤ آلاف  لــــلاســــتــــعــــداد. وتــــــم 
جــنــدي أمــيــركــي مــن قـــوات الإنــــذار، 
بحزم حقائبهم لنشر محتمل في 
الأيــام المقبلة، بعد أن حــاول مئات 
من رجال الميليشيات المدعومين من 
إيران اقتحام السفارة الأميركية في 

بغداد.
نـــحـــو ١٠٠ جــــنــــدي مــن  وكـــــــان 
المــاريــنــز الأمــيــركــي قــد وصــلــوا إلى 
مــقــر الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بــبــغــداد 
مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء قـــادمـــين 
مـــن الـــكـــويـــت لــتــعــزيــز قـــــوات الأمـــن 
فــي الــســفــارة، إضــافــة إلـــى طــائــرات 
الهليكوبتر الأباتشي التي حلقت 

فوق مباني السفارة. وأعلنت كتائب 
«الحشد الشعبي» أن المتظاهرين 
انــســحــبــوا اســتــجــابــة لمــطــالــب قــادة 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» الـــتـــي شـــددت 
على الانسحاب احتراماً للحكومة 

العراقية.
وذكـــــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في بغداد أمس، أنها علقت جميع 
العمليات القنصلية العامة حتى 
إشـــعـــار آخــــر، وذلــــك بــعــد يـــوم من 
اقتحام فصائل مسلحة تدعمها 
إيـــــــــــــران وأنـــــــصـــــــارهـــــــا مـــحـــيـــطـــهـــا 
الخارجي وإشعال حرائق وإلقاء 
الـــــحـــــجـــــارة وتـــحـــطـــيـــم كــــامــــيــــرات 
المراقبة. وقالت السفارة، في بيان: 
«بسبب هجمات الميليشيات عند 
مــجــمــع الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، تــم 

تعليق جميع العمليات القنصلية 
الــعــامــة حــتــى إشــعــار آخـــر. جميع 
المـــــواعـــــيـــــد المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ألـــغـــيـــت. 
ننصح المواطنين الأميركيين بعدم 

الاقتراب من السفارة».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــلـــنـــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن الــوزيــر 
أجّـــل زيــارتــه التي  مــايــك بومبيو، 
كانت مــقــررة إلــى أوكــرانــيــا، اليوم 
(الخميس)، والبقاء في العاصمة 
واشـــنـــطـــن لمــتــابــعــة الأوضـــــــاع في 
الــعــراق. وتعد زيــارة بومبيو إلى 
أوكرانيا هي الزيارة الأولى له في 
أعــقــاب قـــرار مجلس الـــنـــواب عــزل 
الرئيس ترمب على خلفية اتصاله 
برئيس أوكرانيا، وتترقبها أعين 
الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة بــشــكــل كبير. 

وتــزامــن إعــلان تأجيل الــزيــارة مع 
إعلان الحكومة العراقية انسحاب 
المتظاهرين المدعومين من إيران من 
مجال السفارة الأميركية، بعد أن 
أطلقت قــوات الأمــن وفــرق المارينز 
الأميركي التي جاءت من الكويت، 
الــرصــاص المطاطي وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت وزيـــــرة 
الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة، فــلــورانــس 
بــارلــي، أن فــرنــســا تــديــن «بــشــدة» 
هجوم آلاف المتظاهرين المؤيدين 
لإيران، على السفارة الأميركية في 
بغداد، معربة عن «تضامنها التام» 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة. وصــرحــت 
الـــوزيـــرة مــن مــضــيــق هــرمــز حيث 
قضت ليلة رأس السنة، إلى جانب 

طاقم فرقاطة «كوربيه» الفرنسية: 
«تـــديـــن فــرنــســا بـــشـــدة الــهــجــمــات 
ضــد مــواقــع التحالف الــدولــي في 
العراق ومحاولات اقتحام السفارة 
الأميركية فــي بــغــداد»، وفــق بيان 
نــشــر أمـــس. وأضــافــت الـــوزيـــرة أن 
«فرنسا تعرب عن تضامنها التام 

مع الولايات المتحدة».
وفـــــرنـــــســـــا حــــلــــيــــف رئـــيـــســـي 
للولايات المتحدة، ضمن التحالف 
الــدولــي لمكافحة تنظيم «داعـــش» 
فــي الــعــراق وســـوريـــا، كــمــا أن لها 
حــــضــــوراً عـــســـكـــريـــاً فــــي الــــعــــراق؛ 
خصوصاً في مجال تدريب القوات 

العراقية.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة لــــــ١٨٠ بــحــاراً 
عـــلـــى مــــتن الـــفـــرقـــاطـــة الــعــســكــريــة: 

«شرارة، أي خطوة خاطئة أو هفوة 
في تفسير الأمور، تدركون كما أدرك 
مدى هشاشة الوضع في المنطقة». 
وأضافت: «الوضع أيضاً أمام خطر 
الـــتـــصـــعـــيـــد» مــــع الإعـــــــلان المــرتــقــب 
لإيـــــران عـــن الــتــخــلــي عـــن مـــزيـــد من 
التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. 
وتشارك فرقاطة «كوربيه» بمهمة 
مــراقــبــة بــحــريــة أوروبـــيـــة ستطلق 
قريباً في مضيق هرمز، الذي يعبر 
منه ثلث النفط المنقول بحرياً في 
الـــعـــالـــم. وتـــضـــم هـــــذه المـــهـــمـــة ٤٠٠ 
المــقــرر أن تفعل تماماً  بــحــار، ومــن 
ابتداء من فبراير (شباط)، بمشاركة 

هولندا والدنمارك.
إلــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك، نـــــــقـــــــل مــــــوقــــــع 
«السومرية نيوز» أمس عن مصدر 

مسؤول القول إن بعض السفارات 
تفكر بنقل أنشطتها من بغداد إلى 

أربيل بإقليم كردستان.
المــــــصــــــدر إن «بـــعـــض  وقــــــــــال 
السفارات تفكر في نقل أنشطتها 
إلـــى أربـــيـــل بــــدلاً مـــن بـــغـــداد، على 
اعــتــبــار أن المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء لم 
تعد آمنة، ويمكن إعادة اقتحامها، 
فـــي أي وقــــــت»، مــبــيــنــاً أن «هــنــاك 
مخاوف من إقدام الولايات المتحدة 
عــلــى خـــطـــوات تــصــعــيــديــة أكــبــر». 
وأضـــاف أن «هــنــاك معلومات عن 
أن واشنطن تبحث عــدة خــيــارات 
لــلــرد عــلــى اســتــهــداف ســفــارتــهــا». 
وكـــشـــف مـــصـــدر عــســكــري عــراقــي 
أن «عـــدة قــواعــد تستضيف قــوات 
أمــــيــــركــــيــــة دخـــــلـــــت حـــــالـــــة تـــأهـــب 

تحسباً لاعـــتـــداءات بعد الأحـــداث 
التي شهدتها السفارة الأميركية 
أمــــــــــــس»، مــــوضــــحــــاً أن «قـــــواعـــــد 
التاجي والمطار والحبانية وعين 
الأســـــد والـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة في 
المـــوصـــل ومـــوقـــع الــبــرجــســيــة في 
الــبــصــرة وقـــاعـــدة بــلــد فـــي صــلاح 
الــديــن والــرســتــمــيــة جــنــوب بــغــداد 
فـــي حــالــة تـــأهـــب». ولــفــت المــصــدر 
إلى أن «القوات الموجودة في تلك 
القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل 
هجومية، بــل دفاعية، لكن مهمة 
الــتــأمــين بــيــد الــجــيــش؛ خصوصاً 
فــي المــحــيــط الــخــارجــي لــلــقــواعــد»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــه «تــــــم حـــصـــر دخـــــول 
الأرتــــــــــال والـــــســـــيـــــارات بــالــجــيــش 

العراقي فقط».

قوات عراقية تحرس السفارة الأميركية في بغداد أمس (إ.ب.أ)

خامنئي يندد بالهجمات الأميركية 
على جماعات عراقية مرتبطة بإيران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نــدد المرشد الإيــرانــي علي خامنئي بشدة 
الله»  بالهجمات الأميركية على تنظيم «حزب 
العراقي، المرتبط بإيران، واتهم الولايات المتحدة 
بالمسؤولية عن العنف في العراق، مشدداً على 
أن إيران «عندما تتخذ قراراً بمحاربة أي دولة 
فإنها ستفعل ذلــك جــهــاراً». واســتــدعــت وزارة 
الخارجية الإيرانية أمــس السفير السويسري 
في طهران، بوصفه راعياً للمصالح الأميركية 
في إيران، للاحتجاج على السياسات الأميركية 

في المنطقة.
ونــقــل الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي عـــن خامنئي 
قــولــه: «الــحــكــومــة الإيــرانــيــة والأمــــة وأنـــا نندد 
بــشــدة بالهجمات» بحسب «رويـــتـــرز». وقالت 
وسائل إعلام إيرانية إنه وصف الهجمات على 
«الخبيثة». وهذا أول  الجماعات الموالية لإيران بـ
رد من مسؤول إيراني بارز غداة اتهام موجه من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بتدبير 
الاحتجاجات العنيفة أمــام السفارة الأميركية 
في العراق، وقال إن طهران ستتحمل المسؤولية، 

الأمر الذي رفضته إيران.
وقــال خامنئي على «تويتر»: «تلاحظون 
مــــدى شـــــدّة الــغــلــيــان ضــــدّ أمـــيـــركـــا فـــي بــغــداد 
وأرجــــاء الــعــراق. يــغــرّد ذلــك الشخص (تــرمــب) 
عــلــى «تــويــتــر» بــــأنّ إيـــــران مــذنــبــة! بـــدايـــة أنــتــم 
تتفوّهون بالهراء! لا دخــل لإيــران بهذا. ثانياً 
ليكن الأميركيّون منطقيين وهم ليسوا كذلك. 
الشعب العراقي مشمئزٌ من الأميركيين. لماذا لا 
يــدركــون هــذا الأمــر؟».وكــانــت تغريدة خامنئي 
تقتبس تغريدة من الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، اتّهم فيها إيران بالوقوف وراء الهجوم 
على السفارة الأميركية، قائلا إن «إيران دبّرت 
هــجــومــاً ضــد الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق، 
وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل»، داعياً 
العراق إلى «استخدام قواته لحماية السفارة».

وقــــــال تـــرمـــب إن طــــهــــران ســـتـــدفـــع «ثــمــنــاً 
باهظاً» بعد اقتحام آلاف العراقيين المؤيدين 
لإيــران السفارة الأميركية في بــغــداد. وأضــاف 
أن «إيــران ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي 
بـــالأرواح أو أضــرار لحقت بمرافقنا»،  خسائر 
شاكراً للقادة العراقيين «استجابتهم السريعة» 
لــحــمــايــة الـــســـفـــارة. وتـــابـــع: «ســيــدفــعــون ثمناً 
بــاهــظــاً! هــــذا لــيــس تـــحـــذيـــراً، إنــــه تــهــديــد. عــام 

سعيد».
رداً على ذلــك، قال خامنئي: «لقد ارتكبتم 
أيّها الأميركيّون الجرائم ومارستم القتل في 
أفــغــانــســتــان والـــــعـــــراق. الـــشـــعـــوب فـــي ســوريــا 
والعراق وأفغانستان مستاءة من الأميركيين، 
وهذا الاستياء سوف يتجلّى في مكان ما، وهو 
نتيجة طبيعيّة للإجراءات السياسيّة والأمنيّة 
الأميركيّة في المنطقة». وأضاف: «عندما تتّخذ 
الجمهورية الإسلامية قراراً بمعارضة ومحاربة 
أي دولــــة، فستفعل ذلـــك جــهــاراً. نــحــن نتمسّك 
بـــشـــدّة بــمــصــالــح الــبــلــد وعـــــزّة وتـــقـــدّم وعــظــمــة 
ظ 

ّ
الشعب الإيــرانــي، وســوف نواجه - دون تحف

- كــلّ من يهدّد هــذه التوليفة ونــســدّد ضربتنا 
إليه».

وزعــــم خــامــنــئــي أن الأمــيــركــيــين «يـــثـــأرون 
(داعش) من (الحشد الشعبي)» وفق ما نقلت  لـ

عنه وكالات إيرانية.
في أبريل (نيسان) الماضي، طالب خامنئي 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإخراج 

الأمــيــركــيــين فــــوراً مـــن الـــعـــراق. وقــــال حــيــنــذاك: 
«يجب أن تقوم بما يدفع الأميركيين إلى سحب 
الــســرعــة، لأن مــســار طردهم  قواتهم على وجــه 
سيتعرقل كلما أبقوا على حضورهم العسكري 

لفترة طويلة».
وقـــبـــل نـــحـــو أســـــبـــــوع، أدرجـــــــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة قـــوات «الــحــرس الـــثـــوري» عــلــى قائمة 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لــــلإرهــــاب. ويـــرعـــى «فــيــلــق 
«الحرس الثوري»،  القدس»، الجناح الخارجي لـ
بــإيــران،  ميليشيات عــراقــيــة مسلحة مــرتــبــطــة 
وتمدد داخل العراق مع سقوط النظام العراقي 
فـــي ٢٠٠٣. ويــعــد مـــســـؤول العمليات  الــســابــق 
«الحرس الثوري» قاسم سليماني  الخارجية لـ
بــين أبــرز المسؤولين الإيــرانــيــين الــذيــن ارتبطت 
أسماؤهم بالعراق وسوريا. ومع بداية تفاقم 
التوتر والحرب الكلامية بين الرئيسين الإيراني 
والأميركي، توعد سليماني في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــن حــــرب «غــيــر 
متكافئة» (غير تقليدية) ضد المصالح والقواعد 
الـــقـــوات العسكرية  الأمــيــركــيــة مــن دون دخــــول 

الإيرانية في مواجهة مباشرة.
ومع اتساع التوترات بين الجانبين يخشى 
العراقيون من أن يصبح العراق ساحة للمواجهة 

بين الطرفين.
وقال خامنئي في خطاب أمس: «لن نأخذ 
الـــبـــلاد بــاتــجــاه الـــحـــرب». وقـــــال: «عــلــى خــلاف 
مـــا يــقــولــه الــبــعــض عـــن حـــــدوث الـــحـــرب؛ نحن 
لــن نــأخــذ الــبــلاد بــاتــجــاه الــحــرب، لكن إذا أراد 
الآخرون فرض هذا الأمر (الحرب) علينا، فنحن 

سنواجههم بكل قوة».
وفــــي أول تــعــلــيــق عــلــى اقـــتـــحـــام الــســفــارة 
الأميركية في بغداد، استبعد ترمب الحرب مع 
طهران. وقال رداً على سؤال حول احتمال الحرب 
مع إيران: «أنا لا أرى ذلك يحدث». وأضاف قبيل 
مشاركته في احتفالات العام الجديد: «أنا أحبّ 

السلام».
في غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية 
الإيرانية أمس السفير السويسري في طهران، 

بوصفه راعياً للمصالح الأميركية في إيران.
وذكـــرت وكــالــة «تسنيم»؛ المنبر الإعــلامــي 
لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، أن إيران 
أبلغت الدبلوماسي السويسري باحتجاجها 
عــلــى الــســيــاســات الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة. كما 
أبلغته «احتجاج إيران الشديد على تصريحات 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين المنتهكة لمــيــثــاق الأمــم 

المتحدة والمثيرة للحروب».
ووفقاً للوكالة الإيرانية، فقد طلب محسن 
بــهــارونــد، مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 
مــن راعـــي المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي إيــــران إبــلاغ 
«احتجاج إيران، وتأكيدها  الولايات المتحدة بـ
على أن العراق بلد مستقل، والشعب العراقي 

شعب محب للحرية والاستقلال».
وأضــــاف بــهــارونــد أن «الــجــيــش الأمــيــركــي 
تسبب في (استشهاد) ٢٥ شاباً على الأقــل من 
شباب الشعب العراقي وجرح عدد كبير من دون 
تقديم أبسط دليل على الذنب الذي ارتكبوه»، 
لافــتــاً إلــى أنــه «مــن الطبيعي أن يــبــدي الشعب 
العراقي رد فعل على الدولة التي تحتل أرضهم 
وتقتل شــبــابــهــم». وقــبــل دخـــول أنــصــار «حــزب 
الله» العراقي إلى المنطقة الخضراء بيوم؛ أصدر 
الــثــوري» بياناً عــدّ فيه أن «(الحشد  «الــحــرس 
الثأر والـــرد» على  الشعبي) يحتفظ بحقه في 

القصف الأميركي.

دعوات لتحصين القرار السيادي العراقي ومخاوف من عزلة دولية
بغداد: حمزة مصطفى

«التصرفات الهوجاء والعنيفة» 
الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا فــــصــــائــــل عـــراقـــيـــة 
مــســلــحــة مــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، بــاقــتــحــام 
السفارة الأميركية في بغداد، أول من 
أمـــس، ونــصــب خيم اعتصام مفتوح، 
اعتبرتها قيادات وقــوى سياسية في 
الـــعـــراق: «تــصــرفــاً غــيــر مــقــبــول»، وقــد 
يعرض العراق إلى عزلة دولية. ودعت 
بعض هذه القيادات إلى تحصين القرار 
الــســيــاســي، وإبـــعـــاده عــن أي تــأثــيــرات 

جانبية.
ورغــم انسحاب المتظاهرين بعد 
دعـــوات مــن قــادة الفصائل، فضلاً عن 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة مـــن قـــوات 
«المـــاريـــنـــز»، وانــتــشــارهــم عــلــى أسطح 
السفارة، وإطلاقهم تحذيرات كونهم 
مخولين بإطلاق النار، فإن التداعيات 
الــحــادث  الــتــي خلفها هـــذا  السياسية 
أحرجت الحكومة العراقية ورئيسها 
المستقيل عادل عبد المهدي، الذي تلقى 
مــكــالمــة مــطــولــة مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، ومثله الرئيس العراقي 
برهم صالح، الذي أصدر بياناً شديد 

اللهجة ضد عملية الاقتحام.
في سياق ذلك، دعا رئيس الوزراء 
الأسبق وزعيم «ائتلاف الوطنية» إياد 
عــــــلاوي، إلــــى أهــمــيــة تــحــصــين الـــقـــرار 
الـــســـيـــادي الـــعـــراقـــي، وإبــــعــــاده عـــن أي 
تـــأثـــيـــرات جــانــبــيــة. وقـــــال عـــــلاوي في 
بــيــان لـــه، أمـــس الأربــــعــــاء، إنـــه يــرفــض 
«رفضاً قاطعاً أن يكون العراق مسرحاً 

الــنــفــوذ والمــصــالــح الخارجية  لــصــراع 
أبـــنـــاؤه ضحية  بــالــوكــالــة، وأن يــكــون 
لذلك الصراع». كما دعا إلى الإسراع في 
تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية 
في العراق، أو إلغائها، وتنظيم اتفاقية 
أمنية جديدة إن اقتضت الحاجة، على 
أن تـــكـــون جــمــيــع تـــلـــك الــــقــــوات تــحــت 
الــدولــة العراقية. وحــذر  إدارة وقــيــادة 
علاوي من أن «عدم تكوين جيش قوي 
بعيداً عن المحاصصة يعني أن العراق 
سيبقى خاضعاً لقوى خارجية، ولن 
يكون بمقدوره الوقوف ضد الإرهــاب 

والتطرف».
وكان كل من رئيسي: الجمهورية 
بـــــرهـــــم صــــــالــــــح، والــــــبــــــرلمــــــان مــحــمــد 
الحلبوسي، قد أعلنا رفضهما لعملية 
اقتحام السفارة الأميركية. وقال صالح 
في بيان لــه، إن «الــعــراق يتعرض إلى 
تحديات خطيرة على مستوى تهديد 
أمنه وسيادته ومستقبل شعبه» عاداً 
محاولة «اقتحام السفارة الأميركية في 
بغداد، تجاوزاً للسياقات والاتفاقيات 

الدولية الملزمة للحكومة العراقية».
وأضــــــاف صـــالـــح أن «الاحـــتـــجـــاج 
السلمي حــق مــشــروع ومكفول حسب 
إلــى البعثات  الدستور؛ لكن التعرض 
الــدبــلــومــاســيــة المــعــتــمــدة فـــي الـــعـــراق 
الــعــراق وسمعته  يعد ضــربــاً لمصالح 
الـــدولـــيـــة، بــوصــفــه دولـــــة ذات ســيــادة 
تحترم تعهداتها واتفاقاتها، وتحمي 
البعثات الدبلوماسية داخل حدودها. 
فهذا استهداف للعراق وسيادته، قبل 

أن يكون استهدافاً لأي طرف آخر».

أمـــــــــا رئــــــيــــــس الــــــبــــــرلمــــــان مـــحـــمـــد 
الحلبوسي، فقد عــد عملية الاقتحام 
فــي تــغــريــدة لــه «ســلــوكــاً غــيــر مــقــبــول، 
الــعــراق».  من شأنه الإضـــرار بمصالح 
الــحــلــبــوســي أن «هــــذا العمل  وأضــــاف 
يـــتـــنـــافـــى مــــع الأعـــــــــراف والاتـــفـــاقـــيـــات 

الدولية».
مـــن جــهــتــه، عـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
العراقي محمد علي الحكيم، أن «رسالة 
المحتجين أمــام السفارة الأميركية في 
بغداد قد وصلت». وأضاف الحكيم في 
لــه على «تــويــتــر»، أن «حماية  تغريدة 
الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية 
وســفــاراتــهــا تبقى مــســؤولــيــة الــعــراق، 
التي تعهد بها بموافقته على اتفاقية 
جــــنــــيــــف». وأعـــــلـــــن أنـــــــه «تـــــحـــــدث مــع 
رئــيــس الــــــوزراء الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة عادل عبد المهدي، حول إنهاء 
الاحتجاجات أمام السفارة الأميركية، 

وسلامة الموظفين والمنشآت».
وحــــذر مــصــدر مــقــرب مــن الــزعــيــم 
الـــشـــيـــعـــي مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، مــــــن أن 
الــــتــــظــــاهــــرات أمــــــــام مـــبـــنـــى الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، 
يـــــراد مــنــهــا إنـــهـــاء تـــظـــاهـــرات الــشــعــب 
الإصـــــلاحـــــيـــــة. وقـــــــــال مـــحـــمـــد صـــالـــح 
الـــــعـــــراقـــــي المــــــقــــــرب مــــــن الــــــصــــــدر، فــي 
تصريح صحافي: «أدعو إخوتي الثوار 
للثبات، والاســتــمــرار على سلميتهم، 
وعــدم الاحتكاك بهم، ولا تحزنوا ولا 
تهنوا إن رأيــتــم (الــخــضــراء) مفتوحة 
أمــامــهــم ومغلقة بــوجــهــكــم». وخــاطــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســــاحــــات الــتــظــاهــر 

فــي بــغــداد والمــحــافــظــات: «أنــتــم الــيــوم 
عــلــى أســــوارهــــا (المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء) 
وغــداً سيكون الشعب فيها، من خلال 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي دعـــا إليها 
الحكماء والــعــقــلاء، وسيكتب الشعب 
مـــقـــدمـــة لإنــــهــــاء الـــفـــســـاد والـــتـــحـــزب». 
وأضــــــــــــــاف: «ادخــــــلــــــوهــــــا مــــــن أبــــــــواب 
الانـــتـــخـــابـــات آمـــنـــين، فــالــفــســاد يلفظ 

أنفاسه».
وفــي هــذا السياق، أكــد السياسي 
الـــعـــراقـــي حــيــدر المــــلا، عــضــو الــبــرلمــان 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ العراقي السابق 
أن «الذي جرى أمام السفارة الأميركية 
في بغداد إنما هو حرب بالإنابة؛ لأن 
الإيـــرانـــيـــين أذكـــــى مـــن أن يــدخــلــوا في 
مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة 
الأميركية؛ لكنهم استخدموا عمقهم 
الاســتــراتــيــجــي فــي الــعــراق، فــي سبيل 
القيام بذلك، عبر التصدي لأميركا». 
الــتــاريــخ يؤكد أن  وأضـــاف أن «منطق 
أي اعـــتـــداء مــثــل الــــذي حــصــل لـــن يمر 
مــــرور الـــكـــرام؛ لــكــن الــخــشــيــة تــبــقــى أن 
يكون الصراع القادم هو داخل الساحة 
الـــعـــراقـــيـــة؛ لأن وضــــع الـــعـــراق هـــش لا 

يحتمل أي تدافع من هذا النوع».
وأوضـــح المــلا أن «المتوقع كــان أن 
قيادات الإسلام السياسي الشيعي في 
العراق التي هي صاحبة القرار، أذكى 
من أن تقحم العراق في هذا الصراع، أو 
أن تعمل إيران توظيفهم في صراعها 
مــع الأمــيــركــان»، مبيناً أن «مــا حصل 
الــواقــع إنــمــا هــو منعطف خطير،  فــي 
لــه تــداعــيــاتــه المستقبلية في  ســتــكــون 

مسيرة العملية السياسية. عنوان هذا 
المنعطف هو فقدان الرصيد من خلال 
التظاهرات، كما فقدت الداعم الأميركي 
الذي يعد العمود الفقري لبناء العملية 
لــذلــك فإننا  الــعــراق.  الديمقراطية فــي 
ســوف نشهد تــداعــيــات خطيرة خلال 

المستقبل القريب».
من جهته، يرى الباحث السياسي 
العراقي فرهاد علاء الدين، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن «الــــولايــــات  لـــــ
المـــتـــحـــدة كـــانـــت قـــد حـــــذرت مـــن مغبة 
الـــتـــعـــرض لـــقـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة فــي 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة الــتــي تــوجــد فيها 
قوات التحالف الدولي، وبالتالي فإن 
تــحــذيــرات الأمــيــركــيــين مــن اســتــهــداف 
مـــصـــالـــحـــهـــم وقـــــواتـــــهـــــم فـــــي الـــــعـــــراق 
التأويل». وأضاف  واضحة، ولا تقبل 
علاء الدين أنه «لا يخفى على أحد أن 
الــدائــر بين واشنطن وطهران  الــصــراع 
بــات الــصــراع الأكثر حــدة في المنطقة، 
وفـــي الــعــراق منها عــلــى وجـــه خــاص؛ 
رغـــم أنـــه لــيــس المـــربـــع الأســـاســـي، وأن 
التصعيد بين الطرفين تخطى حدود 
العراق، ليشمل الخليج ومضيق هرمز 
والــيــمــن ولــبــنــان وســوريــا؛ لكن الفرق 
الأســاســي هنا أن الــعــراق يضم قواعد 
عمليات مشتركة يــوجــد فيها بعض 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، والــتــي تــكــاد تكون 
أهدافاً سهلة؛ كونها على مرمى القوات 
الإيرانية مباشرة، أو من قبل الفصائل 
العراقية المسلحة الموالية لها، والتي 
هي الأخرى قادرة على الوصول إليها 

عند الحاجة».

متظاهرو «الحشد» ينسحبون من أمام مبنى السفارة الأميركية
بغداد: فاضل النشمي

انــــســــحــــب مــــتــــظــــاهــــرو «الـــحـــشـــد 
الشعبي» أمس، من أمام مبنى السفارة 
الأميركية في بغداد، بعد قيامهم أول 
مــن أمــس، بــإحــراق السياج الخارجي 
للسفارة، ومحاولة اقتحامها وتحطيم 
زجاج بعض مبانيها، احتجاجاً على 
الــقــصــف الأمــيــركــي الـــذي طـــال كتائب 
«حــــــزب الــــلــــه» بــمــنــطــقــة الـــقـــائـــم غـــرب 
بــغــداد، ويــصــر عــنــاصــره عــلــى البقاء 

في محيط السفارة.
ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد مــــرور يــــوم من 
الاعـــتـــصـــام أمـــــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ونــــصــــب الــــخــــيــــم، إثــــــر هــــجــــوم نـــفـــذه 
محتجون غاضبون، تنديداً بالغارات 
الــــجــــويــــة الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت كـــتـــائـــب 
الله»، الفصيل الموالي لإيــران،  «حــزب 
والمنضوي ضمن «الحشد الشعبي»، 
وأســفــرت عن سقوط ٢٥ قتيلاً. وأثــار 
ذلــك تصعيداً بين طهران وواشنطن، 
ومــخــاوف لــدى الــولايــات المــتــحــدة من 
تكرار أحداث سفارتيها في طهران عام 
١٩٧٩، وفي مدينة بنغازي الليبية عام 

.٢٠١٢
ولــم تتضح الأســبــاب الــتــي دعت 
للانسحاب، بعد أن نصب المتظاهرون 

خــيــامــاً لــلاعــتــصــام، وتـــعـــهـــدوا بــعــدم 
الـــــتـــــراجـــــع حــــتــــى انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــــعـــــراق، كـــمـــا صـــرح 
بذلك أكثر من مسؤول ومتظاهر في 
«الحشد». لكن بياناً أصدرته الهيئة 
أمس، دعا المحتجين قرب السفارة إلى 
الانــســحــاب «احــتــرامــاً لــقــرار الحكومة 

العراقية» على حد قوله.
الـــــــوزراء المستقيل  وكــــان رئــيــس 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي، قــــد طــــالــــب، أول 
مـــن أمـــــس، الــجــمــيــع، بـــالمـــغـــادرة فـــوراً 
بــعــيــداً عـــن مــبــنــى الـــســـفـــارة، واعــتــبــر 
أن «أي اعــتــداء أو تحرش بالسفارات 
والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه 
بــصــرامــة الــقــوات الأمــنــيــة، وسيعاقب 
عليه القانون بأشد العقوبات». ولم 
تــتــخــذ الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة أي خـــطـــوات 
عــلــى الأرض لمــنــع وصــــول مــتــظــاهــرو 
«الحشد» وقادته إلى سفارة واشنطن؛ 
بل تشير غالبية المصادر في المنطقة 
«الخضراء» شديدة التحصن، إلى أن 
الــقــوات الأمنية المشرفة عليها قدمت 
جميع التسهيلات لدخول المتظاهرين، 
فـــي وقـــت لـــم تــســمــح فــيــه تــلــك الــقــوات 
لمـــتـــظـــاهـــري الـــتـــحـــريـــر بـــعـــبـــور جــســر 
الجمهورية للوصول إلى «الخضراء» 
منذ انطلاق التظاهرات مطلع أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي، وذهب نتيجة 
محاولات اقتحام «الخضراء» المتكررة 
مـــن قــبــل المــتــظــاهــريــن آلاف الــجــرحــى 

والقتلى.
ويــثــيــر الاعــــتــــداء عــلــى الــســفــارة، 
الــتــي سبقتها،  والـــغـــارات الأمــيــركــيــة 
واســـتـــهـــداف مـــقـــرات تــضــم أمــيــركــيــين 
بــقــذائــف، الخشية مــن تــحــوّل الــعــداوة 
الأميركية - الإيرانية، إلى نزاع مفتوح 
في العراق، البلد الذي يتخذ في الوقت 
نــفــســه مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران 
لــه. واتهم الرئيس الأميركي  حليفين 
دونــالــد تــرمــب إيــــران بــالــوقــوف خلف 
الاعتداء على سفارة بلاده في بغداد، 
وهددها بأنها ستدفع «الثمن غالياً». 
ورفــضــت طــهــران الاتــهــام، بينما ندد 
المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي، 
الأربـــعـــاء، بــالــغــارات الأمــيــركــيــة التي 

«التصرف الخبيث». وصفها بـ
يــــــــــــرون أن عـــمـــلـــيـــة  مـــــــراقـــــــبـــــــون 
التلويح  الانــســحــاب جــــاءت «نــتــيــجــة 
الأمــيــركــي بــالــقــوة، وإرســــال واشنطن 
١٢٠ عنصراً من جنود المارينز، وعرض 
القوة الذي قامت به الطائرات المروحية 
الأميركية مساء الأربعاء فوق المنطقة 
الخضراء». بدوره، أكد وزير الخارجية 
الـــحـــكـــيـــم، أمــــــــس، أن رســـالـــة  مـــحـــمـــد 

المــحــتــجــين أمـــــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في بغداد قد وصلت، مشدداً على أن 
مسألة انسحابهم «أصبحت ضرورة».

وقــــال الــحــكــيــم، فـــي تــغــريــدة عبر 
«تــويــتــر»: إن «حماية الدبلوماسيين 
والــبــعــثــات الدبلوماسية وسفاراتها 
تبقى مــســؤولــيــة الـــعـــراق، الــتــي تعهد 
بها بموافقته على اتفاقية جنيف». 
وأضــاف: «تحدثت مع رئيس الــوزراء 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة حــول 
إنـــهـــاء الاحـــتـــجـــاجـــات أمـــــام الــســفــارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وســــــــلامــــــــة المــــوظــــفــــين 
والمـــــنـــــشـــــآت»، مـــوضـــحـــاً أن «رســــالــــة 
المحتجين وصلت، وأصبحت سلامة 

انسحابهم ضرورة».
وباستثناء جماعات «الحشد» 
والــــجــــهــــات المـــرتـــبـــطـــة بــــــه، اعـــتـــبـــرت 
قـــطـــاعـــات عـــراقـــيـــة واســــعــــة اقـــتـــحـــام 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي «الــخــضــراء» 
مـــســـألـــة فــــي غـــايـــة الــــخــــطــــورة، تــهــدد 
مــصــالــح الـــدولـــة الــعــراقــيــة وتــقــوض 
عــلاقــاتــهــا بــالمــجــتــمــع الـــدولـــي. ونفى 
مــتــظــاهــرو ســاحــة الــتــحــريــر صلتهم 
بــــتــــظــــاهــــرات الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وأعـــــلـــــنـــــوا عـــــــدم تــــأيــــيــــدهــــا. ولاحـــــظ 
مــراقــبــون أن «الأذرع الإيــرانــيــة تريد 
الـــــصـــــراع  فـــــي  بــــالــــقــــوة  الــــــعــــــراق  زج 

الأميركي الإيراني، وتجعل منه ساحة 
لــلــحــرب بــالــنــيــابــة»؛ خــصــوصــاً بعد 
قــيــام مــتــظــاهــرو «الــحــشــد» بالهتاف 
بشعارات علنية مؤيدة لإيران، وكتبوا 
على السياج الخارجي للسفارة عبارة 
«قاسم سليماني قائدي»، في إشارة 
إلى قائد فيلق «القدس» في «الحرس 

الثوري» الإيراني، قاسم سليماني.
ولاحـــظـــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
أن رئيس هيئة «الحشد» ومستشار 
الأمـــن الــوطــنــي فــالــح الــفــيــاض، حــاول 
أمـــــــس، تـــكـــذيـــب خـــبـــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 
تظاهرات سفارة واشنطن، عبر قيام 
موقع «الحشد الشعبي» بنشر صور 
للفياض، تشير إلى أنها التقطت في 
ســـاحـــة الـــحـــريـــة الــقــريــبــة مـــن الــجــســر 
لـــتـــشـــيـــيـــع جـــثـــامـــين  الــــطــــابــــقــــين،  ذي 
قتلى «الحشد الشعبي»، وليس أمام 

السفارة الأميركية.
وكــان وزيــر الخارجية الأميركي، 
مــايــك بومبيو، قــد نشر عبر حسابه 
فــي «تــويــتــر» صـــوراً لــلــفــيــاض، وقـــادة 
«الحشد»، وعلق عليها قائلاً: «جرى 
تــنــظــيــم الــهــجــوم مـــن قــبــل الإرهــابــيــين 
أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، 
وساعدهم رجلا إيران: هادي العامري 

وفالح الفياض».

معلومات عن السفارة 
الأميركية في العراق

> مساحتها ٤٢ هكتاراً وتعادل 
الفاتيكان

> أكبر وأغلى سفارة في العالم
> مكونة من: ٢١ مبنى في حديقة من 

المنطقة الخضراء على ضفاف نهر 
دجلة

> فيها محطة توليد الكهرباء وصالة 
رياضية وسينما والعديد من ملاعب 

التنس وحمام سباحة
دّر عدد العاملين في السفارة 

ُ
> ق

الأميركية ب١٦ ألف موظف
> تكلفة بنائها ٧٥٠ مليون دولار
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وزير يمني: إيرادات النفط 
ستشكل ٦٠ ٪ من الموازنة العامة

جدة: سعيد الأبيض

أكــد أوس العود، وزيــر النفط والمعادن 
اليمني، سعي الحكومة لرفع إنتاجها من 
ألــف برميل يومياً في  إلــى نحو ٨٠  النفط 
الــعــام الــحــالــي، متوقعاً أن  الــربــع الأول مــن 
يرفد قطاع النفط والغاز نحو ٦٠ في المائة 
من إيــرادات الدولة للعام الحالي، ويمكّنها 
مـــن دفـــع أجــــور الــعــامــلــين ودعــــم الــقــطــاعــات 

الخدمية.
وأضـــاف الــعــود فــي اتــصــال هاتفي مع 
«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية تعمل 
بدعم من السعودية وقوات التحالف لتأمين 
تــصــديــر الــغــاز مــن الــيــمــن لمــواقــع متنوعة؛ 
المــوازنــة  مــا سينعكس بشكل إيجابي على 
العامة للدولة، لافتاً إلى أن شركات أميركية 
وصــيــنــيــة مــتــخــصــصــة فـــي الــنــفــط والـــغـــاز 
أبدت اهتمامها ورغبتها في دخول السوق 
الــيــمــنــيــة وإجـــــراء أعــمــال حــفــر وتــنــقــيــب في 
مواقع تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقــــال وزيــــر الــنــفــط والمــــعــــادن الــيــمــنــي، 
إن لــدى وزارتـــه خطة طموح؛ إذ تعمل بكل 
طــاقــتــهــا مـــع الـــشـــركـــاء لإنـــجـــاز الــكــثــيــر من 
المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى 
مــن قــطــاع «S٢ «إلـــى قــطــاع ٤ الـــذي تشغّله 
شـــركـــة نـــمـــســـاويـــة وســيــنــتــهــي فــــي يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
أنـــجـــزت  الـــنـــفـــط  إلـــــى أن وزارة  ولـــفـــت 
الــعــام المــاضــي مــشــروع أنــبــوب قــطــاع ٥ إلى 
٤ غــرب عياد، ومــع انتهاء المشروع الحالي 
لمــــد الأنــــابــــيــــب، ســتــمــتــلــك الـــيـــمـــن خــيــاريــن 
استراتيجيين للتصدير سواء كان ذلك من 
«راس عــيــســى» فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، أو 
الــعــرب في  مــن ميناء «المــشــيــمــة» على بحر 

محافظة شبوه.
وستشرع الحكومة في الأشهر الثلاثة 
الأولــى في بناء مجمع نفطي في العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن يــشــمــل الــهــيــئــات والــقــطــاعــات 
والــشــركــات كافة بما فــي ذلــك وزارة النفط، 
بحسب العود الذي توقع الانتهاء منه خلال 

عامين.
ولفت وزير النفط اليمني، إلى أن إنتاج 
الحكومة اليمنية من النفط الخام في الوقت 
ألــف برميل يومياً،  الحالي يقدر بنحو ٥٠ 
وتعمل وزارة النفط على رفــع الإنــتــاج في 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي إلــــى ٧٠ أو 
ألــف برميل يومياً. وتابع: «كــل الخطط   ٨٠
الــتــي وضــعــت تــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، أن 
نرفع الإنتاج مع زيادة التأمين على المواقع 
الحيوية التي تتبع الــوزارة بدعم من قوات 

التحالف العربي».

وتحدث عن اهتمام عــدد من الشركات 
الأميركية والصينية بدخول السوق المحلية 
وإجـــراء أعــمــال التنقيب، وهــذا مؤشر جيد 
على أن كثيراً من المخاوف زالت عن الشركات 
الاستثمارية التي تبحث عن الاستقرار الذي 
يرفع المعايير، لافتاً إلى أن التخوف الأمني 
يكون عائقاً لأي عمليات استثمار، إلا أنه في 
هذه المرحلة أصبح بسيطاً مقارنة بالعامين 

الماضين.
وشدد على أن تحالف دعم الشرعية كان 
لــه دور مــحــوري فــي التأمين الحقيقي على 
القطاعات النفطية والمــوانــئ؛ إذ يصل إلى 
أيــام طائرة محملة بالأجانب  اليمن كل ١٠ 
للعمل في الحقول في هذه المرحلة، وذلك لم 
يكن موجوداً قبل العملية الانقلابية وبعده.
وقــــال الـــعـــود: «الأمـــــور تــتــجــه للتحسن 
ونحتاج إلى المزيد من العمل والترتيبات في 
المرحلة المقبلة، وهو ما نعمل عليه، وحالياً 
الــنــفــط كــل شــهــر عملية شحن  تــنــفــذ وزارة 
للنفط من مأرب وشبوه، ويعود الفضل هنا 
لدعم التحالف الذي مكّن الحكومة من إنجاز 
المهام وتأهيل الميناء الذي كان خارج العمل 

لمدة ٢٠ عاماً».
الــنــفــط  وذكـــــر أن اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
هــذا الــعــام تشمل إطـــلاق بــرنــامــج ترويجي 
ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات 
التسويقية للقطاعات النفطية فــي كــل من 
الــولايــات المتحدة الأميركية ودول الخليج 
والصين، وتعول عليها في استقطاب الكثير 
الــنــفــط والــغــاز  مـــن الــشــركــات للتنقيب عـــن 

والمعادن.
وتـــوقـــع وزيـــــر الــنــفــط الــيــمــنــي أن تــبــدأ 
أعـــمـــال ضـــخ الـــغـــاز وتــشــغــيــل المــنــشــأة الــتــي 
جرى تشييدها بأكثر من ٤ مليارات دولار 
في بلحاف بشبوه خلال عام ٢٠٢٠، موضحاً 
أن تنسيقاً يجري مع دول التحالف لمساعدة 
الــحــكــومــة اليمنية فــي تــأمــين هـــذه المنشأة 

تحسباً من أي استهداف.
وبـــــينّ أن إنـــتـــاج الــنــفــط خــــلال الأعـــــوام 
الثلاثة الماضية كان يغطي أبسط احتياجات 
الحكومة ويــفــي ببعض الالــتــزامــات، وبعد 
الدعم الذي حظيت به الوزارة من السعودية 
والإمــــــــارات ارتـــفـــع مـــعـــدل الإنـــتـــاج وأصــبــح 

الحديث عن مشاريع وطموحات أكبر.
وقـــــدّر وزيـــــر الــنــفــط الــيــمــنــي أن يسهم 
ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز 
المسال في تمكين الــوزارة من تغطية ٦٠ في 
المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية 
الــعــام الحالي، وأن  الــربــع الأول مــن  بنهاية 
تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن 

الأوضاع في المدن كافة.

غريفيث: أحث على استمرار الزخم نحو بناء الثقة

وصول ٦ أسرى سعوديين إلى الرياض احتجزهم الحوثيون
الرياض: صالح الزيد

أكـــــــد تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
وصـــول ٦ أســـرى ســعــوديــين، كــانــوا 
لــدى الميليشيات فــي اليمن،  أســـرى 
إلــى العاصمة السعودية، فــي وقت 
يـــأتـــي بـــعـــد إطــــــلاق الـــســـعـــوديـــة فــي 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)  المــاضــي 
سراح أسرى حوثيين، ضمن مبادرة 
إنسانية سعودية في ملف الأسرى 

والمحتجزين.
وأكـــــــــد الــــعــــقــــيــــد الــــــركــــــن تـــركـــي 
المـــالـــكـــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن، أنه عند الساعة «١٥:٤٥» من 

مــســاء أمـــس (الأربــــعــــاء)، وصـــل إلــى 
قــاعــدة المــلــك ســلــمــان الــجــويــة ٦ من 
الأسرى السعوديين، مضيفاً أنه كان 
فــي استقبال العائدين مــن الأســرى 
عند وصولهم الفريق الركن فهد بن 
تــركــي بــن عبد الــعــزيــز قــائــد الــقــوات 
المــشــتــركــة، وعــــدد مـــن أركـــــان قــيــادة 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة وأهــــالــــي وذوي 
الأســـــرى. كــمــا ثمنت قــيــادة الــقــوات 
المشتركة للتحالف الجهود المبذولة 
من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
لــتــســلــيــم الأســـــــرى فــــي إطــــــار اتـــفـــاق 

استوكهولم.
بــــدوره، رحــب مــارتــن غريفيث، 
المبعوث الخاص إلى اليمن، بإطلاق 

٦ مــحــتــجــزيــن ســـعـــوديـــين مــــن قــبــل 
الحوثيين. حيث قــال: «أحــث جميع 
الأطـــراف على استمرار الزخم نحو 
بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين 
لـــذويـــهـــم، وأشـــكـــر الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر على تسهيل عودة 
المــحــتــجــزيــن المــطــلــق ســـراحـــهـــم إلــى 

وطنهم».
مـــن جــانــبــه، ذكـــر بــيــان اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في موقعها 
الإلكتروني، أن قبل الشروع في هذه 
العملية، تحققت اللجنة الدولية من 
رغــبــة المــحــتــجــزيــن فـــي الـــعـــودة إلــى 
بـــلادهـــم، وذلـــك مــن خـــلال المــقــابــلات 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مــعــهــم فـــي مــكــتــبــهــا، 

الــبــيــان أن اللجنة الدولية  أكــد  كما 
قدمت طائرة لإعادة المحتجزين إلى 

وطنهم.
وجاء في بيان اللجنة أنها ترى 
هذا الإفراج بمثابة خطوة إيجابية، 
وتأمل أن يكون سبباً في الإفراج عن 
مزيد من المحتجزين، من جراء النزاع 

وإعادتهم إلى أوطانهم.
وقالت فريا رداي، نائبة رئيس 
بــعــثــة الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة فـــي الــيــمــن: 
«يـــســـعـــدنـــا أن نــــــرى زخــــمــــاً يــحــدث 
الــذي  مــع إطـــلاق ســـراح المحتجزين 
يحصل من كلا الجانبين. اليوم مهم، 

إذ يتم لمّ شمل ٦ عائلات».
وسبق ذلــك، في أواخــر نوفمبر 

من العام الماضي، تأكيد «الصليب 
نــقــل ١٢٨ سجيناً  الـــدولـــي  الأحـــمـــر» 
حــوثــيــاً مـــن الـــســـعـــوديـــة إلــــى مــطــار 
صـــنـــعـــاء الـــــدولـــــي، تـــنـــفـــيـــذاً لإعــــلان 
التحالف العربي بقيادة السعودية 
مــــبــــادرة لإطـــــلاق ســـــراح ٢٠٠ أســيــر 
الــحــوثــي، فــي إطــار  مــن ميليشيات 
جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق 

استوكهولم.
وكـــانـــت اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم، 
الــتــي جــــاءت فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الــعــام ٢٠١٨ نــصــت على  الأول) مــن 
عــــدد مـــن المـــضـــامـــين، أحـــدهـــا «آلــيــة 
تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل 

الأسرى».

في إطار جولة ينفذها وفد «البرنامج» لرسم الأولويات والاحتياجات

جملة اجتماعات وورش عمل لفريق «الإعمار السعودي» في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

يواصل وفد البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن الــعــمــل على 
مهمته الرسمية في تحديد أولويات 
مــشــروعــات التنمية والإعـــمـــار، التي 
ســتــخــدم الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة 
عــدن ومــا جــاورهــا، بما يحقق رؤيــة 

الجانب التنموي في اتفاق الرياض.
وتستمر زيـــارات وفــد البرنامج 
مــنــذ ٤ أيـــــام فـــي رصــــد الاحــتــيــاجــات 
التنموية كافة، وتحديد الأولــويــات، 
ولــــقــــاء المــــســــؤولــــين، والاجــــتــــمــــاع مــع 
ممثلي الجهات الحكومية والخدمية.

وتــنــوعــت زيـــــارات الـــوفـــد المــكــوّن 
من المهندسين والفنيين والمختصين 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، لـــتـــشـــمـــل عـــدة 
قطاعات، إلى جانب وجهات تعليمية 
وخـــــدمـــــيـــــة، وتــــنــــظــــيــــم ورشــــــــــة عــمــل 
مخصصة للإعلام الداخلي والدولي 
فـــي الــيــمــن؛ حــيــث قـــام الـــوفـــد بــزيــارة 
لــجــامــعــة عــــدن والمـــعـــهـــد المــوســيــقــي، 
ووقـــف عــلــى الــوضــع الــحــالــي لإحــدى 
مـــــــــدارس عــــــــدن، وقــــــــام بـــجـــولـــة عــلــى 

الواجهة البحرية والثروة السمكية.
فيما قام وفد البرنامج، أول من 
أمـــس، بــعــدة أنشطة وزيــــارات لرصد 
الاحتياج والدراسة والتقييم، شملت 
المـــشـــروع الــحــيــوي لــلإنــتــاج وتــغــذيــة 

المياه، في حقل المناصرة، بمحافظة 
لحج، والـــذي يغذي مدينة عــدن وما 

حولها بالمياه.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــــوفــــــــد، مــــديــــر 
المشروعات والدراسات في البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن، 
المــهــنــدس حــســن الــعــطــاس، إن زيـــارة 

الوفد لمحطة تحلية المياه التي تغذي 
لــدراســة تطويرها  عــدن ومــا حولها، 

وتوسعتها.
وأضــــاف الــعــطــاس أن الــبــرنــامــج 
يدرس إمكانية زيــادة عدد الآبــار إلى 
٥ آبار جديدة، بالإضافة إلى تأهيل ١٠ 
آبار قائمة، وأن هذه الزيادة ستعمل 

على ضخ كمية المياه التي تغذي عدن 
إلى ٢٥ في المائة.

كما زار الوفد مستشفى الصداقة 
الــشــيــخ عــثــمــان بمحافظة  بــمــديــريــة 
عــــــــدن، واطّــــــلــــــع عــــلــــى الاحــــتــــيــــاجــــات 
المــعــدات  الأســاســيــة للمستشفى مـــن 
والأجـــــهـــــزة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة، 

ودراســـة تطوير وتأهيل وبــنــاء عدد 
من المباني المتهالكة.

وشــمــلــت زيــــارات وفـــد البرنامج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن، 
مــســتــشــفــى الــجــمــهــوريــة الــتــعــلــيــمــي، 
وجــــــــال فـــــي أقــــســــامــــه لـــــلاطـــــلاع عــلــى 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة؛ خصوصاً 
فــــي مـــجـــال أمـــــــراض الـــكـــلـــى وتــوفــيــر 
احــــتــــيــــاجــــاتــــه مـــــن أجـــــهـــــزة الــغــســيــل 

والمعدات الطبية.
وتضمنت الزيارات المركز الوطني 
لــلــنــقــل الــــــــدم، لــتــلــمــس احـــتـــيـــاجـــاتـــه 
وتــحــديــد الأولـــويـــات الــتــنــمــويــة فيه. 
واجــتــمــع الــوفــد مــع مــســؤولــي ميناء 
عـــــــــدن، وتــــبــــاحــــث الــــجــــانــــبــــان حــــول 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة والــعــاجــلــة 
لتشغيل الميناء، وإعـــادة العمل فيه، 
وزيـــادة كفاءته الإنتاجية، كما عقد 
عـــدداً مــن الاجــتــمــاعــات مــع مسؤولي 
الكهرباء، واستمع لما يحتاجه القطاع 
وأبـــــرز الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه هــذا 

القطاع الهام في حياة الناس.
والتقى وفد البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن بمجموعة من 
شباب طلاب جامعة عدن، بالإضافة 
إلــــــــى لــــقــــائــــهــــم مـــــســـــؤولـــــي الــــشــــبــــاب 
والــريــاضــة، وطُـــرح خــلال اللقاء أبــرز 
ما يحتاجه ويأمل به قطاع الرياضة 

والشباب.

جانب من ورشة عمل نظمها البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره للتعريف بأهدافه وخططه في عدن (سبأ)

 في الحديدة منذ بدء الهدنة
ً
مقتل ٢٣٢ مدنياً بينهم ٦٨ طفلا

تعز: «الشرق الأوسط»

انـــــقـــــضـــــى عــــــــــام كــــــامــــــل عـــلـــى 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم فـــي الــســويــد، 
الــحــوثــي الانقلابية،  وميليشيات 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيـــــــــــــران، تــــواصــــل 
انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها 
الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، غــــــرب الــــيــــمــــن، حــيــث 
تـــــجـــــاوزت خـــــروقـــــات مــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلاب (١ ألـــــف خــــــرق؛ تــنــوعــت 
بـــين عــمــلــيــات هــجــوم واشــتــبــاكــات 
مــبــاشــرة وعــمــلــيــات تسلل أكثرها 
عــلــى الــدريــهــمــي وحـــيـــس، جــنــوب 
الــــــــحــــــــديــــــــدة، وعـــــمـــــلـــــيـــــات قـــصـــف 
واســـتـــهـــداف مــبــاشــر عــلــى مــواقــع 
الــــــقــــــوات المــــشــــتــــركــــة فـــــي مــخــتــلــف 

مديريات محافظة الحديدة.
وقــــال المــركــز الإعـــلامـــي لــقــوات 
«ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة» الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي، 

إن «عــــدد الــشــهــداء والــجــرحــى من 
قــتــيــلاً و٢٣١١  بــلــغ ٢٣٢  المـــدنـــيـــين 

جريحاً».
وذكــــرت «الــعــمــالــقــة» فــي بيان 
لــهــا، أن عـــدد الــقــتــلــى مــنــذ انــطــلاق 
الفئات العمرية  الهدنة تــوزع على 
التالية: الأطفال ٦٨ قتيلاً، والنساء 
الـــســـن ٤١، والـــشـــبـــاب  ٢٩، وكــــبــــار 
٩٤، فيما بلغ عــدد الجرحى ٢٣١١ 
تـــــوزعـــــوا عـــلـــى الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة: 
الأطفال ٢٦٤ جريحاً، والنساء ١٧٩ 
جريحة، وكبار السن ٢٧١، والشباب 
الـــجـــرائـــم  فــــأعــــداد  ١٥٩٧ جـــريـــحـــاً. 
المــدنــيــين تكشف عن  المرتفعة ضــد 
نـــوايـــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بقتل 

الإنسان في محافظة الحديدة».
ونـــــوهـــــت «الــــعــــمــــالــــقــــة» بـــأنـــه 
«بــعــد مــــرور عـــام مــن إعــــلان اتــفــاق 
استوكهولم بين الطرف الحكومي 
والحوثيين، الذي ينص على وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي مــديــنــة الــحــديــدة، 

إلا إن الميليشيات لم تلتزم ببنود 
اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم وتـــــواصـــــل 
تــعــنــتــهــا ورفـــضـــهـــا تــنــفــيــذ بــنــود 
الاتـــفـــاق؛ إذ شــنــت آلاف العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــبــــاشــــرة وعــمــلــيــات 
أنــواع  التسلل مستخدمة مختلف 
الأسلحة المتوسطة والثقيلة على 
الــقــوات المشتركة، وتكبدت  مــواقــع 
الميليشيات خلالها خسائر فادحة 
بـــالأرواح والعتاد أثناء محاولات 
التسلل الفاشلة، كما سقط مئات 
الــــعــــنــــاصــــر مــــــن الــــحــــوثــــيــــين بــين 
قــتــيــل وجــريــح فــي كــل مــحــاولاتــهــا 

البائسة».
وأشار البيان إلى أن «محافظة 
الحديدة ودعــت عاماً مــن الجرائم 
والانــتــهــاكــات وتستقبل آخـــر منذ 
إعــــــــلان اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم فــي 
الـــســـويـــد، ومــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة تـــــــواصـــــــل أعــــمــــالــــهــــا 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــوحـــشـــيـــة بــشــكــل 

يومي ضد المدنيين الأبرياء؛ حيث 
أنـــواع الأسلحة  تستخدم مختلف 
المـــتـــوســـطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة والـــقـــذائـــف 
المــــدفــــعــــيــــة لاســـــتـــــهـــــداف الأحـــــيـــــاء 
السكنية ومنازل المواطنين، وزرع 
العبوات الناسفة والألغام مختلفة 
الأحــــــجــــــام فـــــي مـــــــــزارع المـــواطـــنـــين 
ومنازلهم بشكل وحشي وإجرامي 
يـــظـــهـــر مـــــــدى خــــبــــث وحـــــقـــــد هــــذه 
الميليشيات ضد الإنــســان وعملية 
الـــــســـــلام فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــديـــدة 

والمحافظات اليمنية».
وأكـــدت «العمالقة» أن «أعــداد 
ضحايا المدنيين الأبرياء من أبناء 
الـــحـــديـــدة زاد مــنــذ انـــطـــلاق اتــفــاق 
الــســويــد والــهــدنــة الأمــمــيــة فـــي ١٨ 
الـــعـــام  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــاضــــي، واســـتـــغـــلـــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الــهــدنــة لــتــجــعــلــهــا مظلة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ أعـــــمـــــالـــــهـــــا الإجـــــرامـــــيـــــة 
واســـــتـــــهـــــداف الأحــــــيــــــاء الــســكــنــيــة 

ومــــــنــــــازل المـــــواطـــــنـــــين بـــالـــقـــذائـــف 
والصواريخ والمدفعية في مديريات 
الــــتــــحــــيــــتــــا وحــــــيــــــس والـــــخـــــوخـــــة 
والـــــدريـــــهـــــمـــــي ومـــــنـــــاطـــــق الــــجــــاح 
ومنظر والمناطق الواقعة بأطراف 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة؛ حـــيـــث ارتــكــبــت 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات ضد  آلاف 
المدنيين الذين معظمهم من النساء 
والأطــــفــــال»، وأن «أعــــــداد الــجــرائــم 
المــدنــيــين تكشف عن  المرتفعة ضــد 
نـــوايـــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بقتل 

الإنسان في محافظة الحديدة».
ووفــقــاً لــلــبــيــان؛ فـــإن «جــرائــم 
لـــم تستثنِ  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات 
الـــــشـــــجـــــر والـــــحـــــجـــــر والإنـــــــســـــــان 
والحيوان، فبعد أن قتلت وأصابت 
آلاف المدنيين خلال عام من الهدنة، 
قــــام الـــحـــوثـــيـــون بــتــدمــيــر مــنــازل 
المـــواطـــنـــين والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة 
والمـــســـاجـــد والمـــــــــزارع؛ حــيــث بلغ 
انــطــلاق الهدنة  عــددهــا ٤٤٦ منذ 

الأممية، والممارسات والأساليب 
الإجــرامــيــة والــعــبــثــيــة تسعى من 
خــلالــهــا المــيــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة 
على جميع المحافظات اليمنية»، 
إضــــافــــة إلـــــى «قـــتـــل المــيــلــيــشــيــات 
مــن الــحــيــوانــات ٧١ حــيــوانــاً منذ 
انـــطـــلاق الــهــدنــة الأمــمــيــة فـــي ١٨ 
ديسمبر ٢٠١٨ حتى ١٨ ديسمبر 

عام ٢٠١٩».
وذكر أن «هذه الهدنة الأممية 
جــــاءت لإنــقــاذ المــيــلــيــشــيــات لتقوم 
بــــــإعــــــادة تــــرتــــيــــب صـــفـــوفـــهـــا بــعــد 
انـــهـــيـــارهـــا، عـــنـــد وصــــــول الـــقـــوات 
المــــشــــتــــركــــة إلـــــــى مـــــشـــــارف مـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
لتتدخل الأمــم المتحدة بمبادرتها 
لإنقاذ وتجنيب المدينة والمدنيين 
الـــحـــرب والــــدمــــار، ولــكــن مـــن خــلال 
الإحـــــصـــــاءات بــعــد مـــــرور عــــام من 
الهدنة الأممية فــإن الهدنة جاءت 
لإنـــقـــاذ الــحــوثــيــين لإعـــــادة تــرتــيــب 

صفوفهم من جديد».
وقــــالــــت «الـــعـــمـــالـــقـــة»: «تـــجـــاه 
كــــل تـــلـــك الــــجــــرائــــم والانـــتـــهـــاكـــات 
اليومية التي تقوم بها ميليشيات 
الحوثي على الصعيدين العسكري 
والإنــســانــي لـــزُهـــاء عـــام مــن اتــفــاق 
السويد الــذي ترعاه الأمــم المتحدة 
فــي الــحــديــدة، وفـــي ظــل إصــرارهــا 
على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية 
فــي مطلع الــعــام الــجــديــد، وتسعى 
لإفــــشــــال وإحــــــــلال عــمــلــيــة الـــســـلام 
بــــالمــــديــــنــــة، نــــجــــد الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومبعوثها الأممي في حالة صمت 
دائمة أمام تلك الجرائم الوحشية، 
فلم نسمع تصريحاً أو بياناً يدين 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  أو يستنكر 
إيــــران في  والإجــرامــيــة لميليشيات 
الــيــمــن، أو الــضــغــط عــلــيــهــا لــوقــف 
إطلاق النار والتصعيد العسكري، 
بــل إن صمت الأمـــم المــتــحــدة يثبت 
مـــــدى تـــواطـــئـــهـــا مــــع المــيــلــيــشــيــات 

لتشجيعها على ارتكاب مزيد من 
الجرائم ضد الإنسانية».

وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد المــتــحــدث 
بــاســم «المــقــاومــة الــوطــنــيــة»، عضو 
قيادة القوات المشتركة في الساحل 
الــغــربــي الــيــمــنــي، الــعــمــيــد صـــادق 
دويـــــــد، أن «الـــــقـــــوات المـــرابـــطـــة فــي 
الساحل حولت التوقف الإجباري 
بـــســـبـــب اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم إلـــى 

فرصة لمزيد من تطوير القوات».
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي تـــــغـــــريـــــدة لــه 
عــلــى «تـــويـــتـــر» قــــال فــيــهــا: «نــــودع 
الـــعـــام ٢٠١٩ وقـــد حــولــنــا الــتــوقــف 
الإجباري بسبب اتفاق استوكهولم 
إلـــــــى فـــــــرص نـــــجـــــاح بـــفـــضـــل الـــلـــه 
ومــســانــدة الــتــحــالــف الــعــربــي على 
كل المستويات: التدريب والتأهيل 
وتـــــطـــــويـــــر وتـــــحـــــديـــــث مـــنـــظـــومـــة 
الــتــســلــيــح ورفـــــع كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة 
الــــقــــوات بــالــســاحــل الـــغـــربـــي لـــردع 

الذراع الإيرانية في اليمن».

مصرع ٨ انقلابيين 
بينهم قيادي ميداني في الضالع

تعز: «الشرق الأوسط»

انــــدلــــعــــت المـــــعـــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة بــين 
الجيش الوطني وميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، فـــي الــجــبــهــات الــشــمــالــيــة 
والغربية بمحافظة الضالع بجنوب 
البلاد، خلال اليومين الماضيين، عقب 
هـــجـــوم شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
عــلــى مــواقــع الـــقـــوات الــتــي تمكنت من 
صد الهجوم، وإجبار الانقلابين على 
الــتــراجــع والــــفــــرار، بــعــد ســقــوط قتلى 
وجـــــرحـــــى فـــــي صـــــفـــــوف مــيــلــيــشــيــات 
الانـــــقـــــلاب. وأعـــلـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
قــيــادي حوثي بنيران الجيش  مقتل 
الــوطــنــي، مساء الاثــنــين، فــي مديرية 
قعطبة. وذكـــر عــبــر مــوقــعــه الرسمي 
الإلكتروني «سبتمبر.نت» أن «قوات 
الجيش الوطني شنت هجوماً على 
مواقع تمركز ميليشيا الحوثي، في 
منطقة حمام مرخزة، غربي مديرية 
الــهــجــوم عــن مصرع  قعطبة، وأســفــر 
عدد من عناصر الميليشيا الحوثية، 
بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح 

عدد آخر».
كــمــا قــتــل ٧ انــقــلابــيــين وأصــيــب 
١٨ آخــــــــــرون، الاثـــــنـــــين، بـــعـــد عــمــلــيــة 
عــــســــكــــريــــة نــــوعــــيــــة نــــفــــذتــــهــــا قــــــوات 
«الـــلـــواء الــثــانــي مــقــاومــة جــنــوبــيــة»، 
واستهدفت تجمعاً للميليشيات في 
قــهــرة مــريــس بــالــضــالــع.  وقـــام قائد 

قــوات التحالف في العاصمة المؤقتة 
الــركــن مجاهد  الــطــيــار  عـــدن، العميد 
بــن بــنــدر العتيبي، الــثــلاثــاء، بــزيــارة 
لــلــجــرحــى الـــذيـــن تـــأثـــروا فـــي حــادثــة 
الــذي ضرب  الاستهداف الصاروخي 
تجمعاً في الضالع، بعد حفل تخرج 
لإحــــدى الــدفــعــات الــعــســكــريــة، مطلع 
الأســــبــــوع الــــجــــاري. وشــمــلــت زيــــارة 
الــعــتــيــبــي، وفـــقـــاً لــلــمــركــز الإعـــلامـــي 
لــلــضــالــع، مــســتــشــفــيــات «أطــــبــــاء بلا 
حــــــدود»، والــــوالــــي والــبــريــهــي، الــتــي 
نقل إليها الجرحى؛ حيث التقى قائد 
التحالف المصابين وذويــهــم في تلك 

المستشفيات، وتحدث إليهم.
وخــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، عــــبــــر الــعــمــيــد 
الـــعـــتـــيـــبـــي عـــــن بــــالــــغ أســــفــــه لمـــــا حــل 
بالجرحى في الهجوم الغادر لميليشيا 
الحوثي على منطقة آهلة بالسكان، 
مــــســــتــــمــــعــــاً لمــــــلاحــــــظــــــات المــــصــــابــــين 
وذويهم والاحتياجات التي تلزمهم. 
وبدورهم، قدم الأطباء شرحاً مفصلاً 

عن الوضع الصحي للمصابين.
وأبــدى العميد مجاهد العتيبي 
«استعداد التحالف لإجــلاء أي حالة 

يصعب علاجها على الفور».
وأكــــد أن «تــوجــيــه قــائــد الــقــوات 
المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن 
تركي بن عبد العزيز، يعطي الأولوية 
لمـــعـــالـــجـــة الـــجـــرحـــى والمــــصــــابــــين فــي 

الجبهات والحوادث المشابهة».

معين عبد الملك وجه باستئناف عمل لجنة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية

الحكومة اليمنية تعيد تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عدن: «الشرق الأوسط»

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المـــلـــك، قـــــراراً بــإعــادة 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
الــــوزراء، بإعادة  قــرار رئيس  وقضى 
تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، 
وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبد 
الرحمن المحضار، نائباً لرئيس اللجنة، 
الـــتـــي تـــضـــم ١٧ عـــضـــواً يـــمـــثـــلـــون جــمــيــع 
الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات 
الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين 
عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف 
الــتــجــاريــة الصناعية. وستتولى اللجنة 
مــمــارســة المــهــام والاخــتــصــاصــات الـــواردة 
في قانون مكافحة غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن 

تراه من الخبراء والفنيين.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سبأ) وجّه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل 
دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع 
مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية 
لإعــــادة الــثــقــة بــالــنــظــام المــالــي والمــصــرفــي 
الــيــمــن، وبــمــا يسهل حــركــة وانسياب  فــي 
الــتــدفــقــات والــتــحــويــلات المــالــيــة مــن وإلــى 
اليمن، خدمة لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن 
قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب يأتي في 

إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود 
الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية 

لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وشدد الدكتور معين عبد الملك، على 
الــدور المناط باللجنة خلال الفترة  أهمية 
المقبلة، بما فــي ذلــك إعـــداد استراتيجية 
وطــنــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، 
إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل 
المنظمات الدولية لجهود اليمن فــي هذا 

المجال، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية 
والدولية ذات العلاقة.

إلــى أن  الـــوزراء اليمني  ولفت رئيس 
الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه 
منصور هادي، حريصة على تفعيل الأطر 
التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق 
مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال 
والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى 
سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة 

المــالــي FATF ومجموعة إجمونت  العمل 
(الاتـــــحـــــاد الـــعـــالمـــي لــــوحــــدات الــتــحــريــات 

المالية).
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل 
الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع 
دائرة الإرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً 
ودولــــيــــاً... مــشــيــراً إلــــى حــــرص الــحــكــومــة 
على تعزيز التعاون فــي هــذا الجانب مع 
المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور معين 
عبد الملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة 
بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، 
بالتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة 
قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، 
وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام 
المسندة إليها بموجب قــرار تشكيلها من 

رئيس الجمهورية.
وأكــــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء خـــــلال لــقــائــه 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عـــدن أمـــس، رئيس 
اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر، عزم 
الــحــكــومــة، بــتــوجــيــهــات مــن الــرئــيــس عبد 
ربه منصور هــادي، على المضي قدماً في 
معالجة قضايا الأراضـــي فــي المحافظات 
الجنوبية، باعتبارها إحدى استحقاقات 
الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية 
وفـــق مــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي، 
لافتاً إلى أن «العبث الجاري في موضوع 
الأراضي واستغلال الأحداث الأخيرة التي 
شهدتها عدن في توسيع عمليات السطو، 

ستتم معالجته ووضع حد له».
واســتــعــرض الــلــقــاء، بــحــضــور مــديــر 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء أنـــيـــس بـــاحـــارثـــة، 
الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة خـــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة فــــي ســبــيــل مــعــالــجــة 
قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، 
وحل تعقيداتها الشائكة، بما يضمن رد 
الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات 
ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود.

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه القاضي صالح ناصر طاهر بقصر معاشيق عدن (سبأ)
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هجمة إسرائيلية لضرب «فتح» في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــصــب فيه 
الاهــتــمــام الإســرائــيــلــي عــلــى بحث 
اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع حركة 
«حماس»، تقوم إسرائيل بتصعيد 
هجومها على السلطة الفلسطينية 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــشــكــل 
خــاص على التنظيم الأكــبــر فيها 
«فــتــح». وفــي يــوم أمــس الأربــعــاء، 
الذي احتفل فيه التنظيم بالذكرى 
الــســنــويــة الــخــامــســة والــخــمــســين 
لانــطــلاقــة الـــثـــورة، قــامــت الشرطة 
الـــقـــدس بحملة  الإســرائــيــلــيــة فـــي 
لإزالـــــــة رايـــــــات «فــــتــــح» مــــن أحـــيـــاء 

القدس الشرقية المحتلة.
وقـــد اعــتــقــلــت أمــــس، أمـــين سر 
«فــتــح» فــي المدينة، شــادي مطور، 
فــــــي حــــــي وادي  أثــــــنــــــاء وجـــــــــــوده 
الــــجــــوز، وأمـــــين ســـر الــتــنــظــيــم في 
منطقه العيساوية، ياسر درويش، 
واســــتــــدعــــت عـــضـــو قــــيــــادة إقــلــيــم 
القدس عوض السلايمة، وحذرت 
من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى 
الانطلاقة، وأزالــت رايــات التنظيم 
والأعــــــــلام الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن عــلــى 
الأعمدة، في أحياء سلوان والطور 
والــعــيــســاويــة وبــــاب الــعــامــود في 

المدينة.
وكـــــــانـــــــت حــــــركــــــة «فـــــــتـــــــح» قـــد 
أصدرت بياناً في ذكرى انطلاقتها، 

أكدت فيه على «عهد وقسم الشهداء 
والأســــــرى» وقـــالـــت إن «الــبــوصــلــة 
ســتــبــقــى مـــوجـــهـــة نـــحـــو الــــقــــدس، 
العاصمة الأبدية لدولة فلسطين». 
وانتقد عضو المجلس الثوري 
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــركـــة «فـــتـــح» 
أســــــامــــــه الـــــقـــــواســـــمـــــي، ســـيـــاســـة 
الــتــفــاهــمــات مــع «حـــمـــاس»، قــائــلاً 
انـــطـــلـــقـــت فــي  ــــتــــي  ال إن «(فــــــتــــــح) 
الفاتح من يناير (كانون الثاني) 
مــن عــام ١٩٦٥، وهــي تــواجــه كافة 
الـــتـــحـــديـــات الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المتعددة، وتقاتل بقرارها الوطني 
المستقل، وبإيمان عميق بأرضها 
ووطـــــنـــــهـــــا فــــلــــســــطــــين، وتــــرفــــض 
مشروعات روابط القرى العميلة، 
التي تطل علينا هذه الأيــام بحلة 
جـــــديـــــدة تــــحــــت مـــســـمـــى (صـــفـــقـــة 
العار)، فإنها تؤكد أن مصير هذه 
أيــاً كانوا،  المــشــروعــات ومنفذيها 
إلــــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ مـــع الــعــمــلاء 
والخونة، وأن النضال لا يستبدل 
المــال والمشروعات الاقتصادية  به 

والاستثمارية».
وأضاف: «أي نضال أو بوصلة 
لا تتجه نحو القدس، فهي بوصلة 
مشبوهة، وعليها مليون علامة 
اســـتـــفـــهـــام، والــــقــــدس هـــي عــنــوان 
نـــضـــالـــنـــا وكــــفــــاحــــنــــا ووجـــــودنـــــا 
وتاريخنا ومستقبلنا، ومن أجلها 
نــأخــذ كــافــة الــــقــــرارات المــصــيــريــة، 

ونضحي بأغلى ما نملك».

ارتفاع بنسبة ١٠ ٪ في الاعتقالات الإدارية 
ضد القادة الفلسطينيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلــت إحصائيات «مركز أسرى 
الــلــه،  لــلــدراســات» فــي رام  فلسطين 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، عـــلـــى أن الأوامــــــر 
الإداريــــــة الــتــي صــــدرت عـــن محاكم 
الاحتلال الإسرائيلي في عام ٢٠١٩. 
المــائــة عــن عام  زادت بنسبة ١٠ فــي 
٢٠١٨. فارتفعت من (٩٢٠ إلى ١٠٢٢) 

قراراً إدارياً.
وقــال المركز في بيان لــه، أمس، 
يــــؤكــــد إصـــــــرار  إن هـــــــذا الارتـــــــفـــــــاع 
الاحـــــــتـــــــلال عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــي 
اســتــخــدام هـــذا الــنــوع مــن الاعــتــقــال 
التعسفي الذي يخالف كل المعايير 
التي وضعها القانون الدولي للحد 
من تطبيقه. فهو اعتقال مبني على 
أنظمة الطوارئ الانتدابية ويقضي 
باعتقال أشخاص لا تتوفر ضدهم 
أي اتــهــامــات ولا تــوجــد ضــدهــم أي 

دلائل على ارتكاب جرم.
وذكر الناطق الإعلامي للمركز، 
الـــبـــاحـــث ريــــــاض الأشــــقــــر، أن عـــدد 
المـــعـــتـــقـــلـــين الـــــذيـــــن فـــــــرض عــلــيــهــم 

فـــي ســنــة ٢٠١٩  الاعـــتـــقـــال الإداري 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي حـــيـــاتـــهـــم، بــلــغ 
أســرى  غالبيتهم  فلسطينياً،   ٣٨٠
مـــــــحـــــــررون أمــــــضــــــوا ســــــنــــــوات فــي 
ســجــون الاحــتــلال وأعــيــد اعتقالهم 
مــرة أخــرى، بينما بلغ عــدد قــرارات 
التجديد الإداري لفترات اعتقالية 
جــديــدة ٦٤٢ قــــراراً، ووصــلــت إلــى ٦ 

مرات لبعض الأسرى.
وبين التقرير أن القرارات الإدارية 
طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها 
الــنــســاء والأطــــفــــال ونــــــواب المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي، حــيــث أصــــــدرت أوامــــر 
إدارية بحق ٤ أطفال قاصرين ما زالوا 
معتقلين حتى الآن، وكذلك ٤ أسيرات 
يخضعن للاعتقال الإداري، و٥ نواب 
بـــرلمـــان والـــعـــشـــرات مـــن والـــقـــيـــادات 
الوطنية والإسلامية. واحتلت مدينة 
الخليل كالعادة النسبة الأعلى في 
الــقــرارات الإداريــــة، حيث بلغت ٢١٠ 
قرارات إدارية، بنسبة ٢٠ في المائة من 
القرارات الإدارية التي صدرت خلال 
الله ثم  عــام ٢٠١٩. تلتها مدينة رام 

بيت لحم.

إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على التسهيلات... لكن عقبة الأسرى تهدد الاتفاق

«حزب الله» وإيران التهدئة مع «حماس» تستهدف التفرغ لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي المــــــــــداولات 
الـــوزاري  داخــل «الكابينت» (المجلس 
المصغر للشؤون السياسية والأمنية 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة)، حـــول 
اتــفــاق الــتــهــدئــة الـــجـــاري الــعــمــل على 
إعـــداده، يتضح أن هناك إجماعاً في 
أحــــــزاب الائـــتـــلاف الــحــاكــم عــلــى دعــم 
موقف الجيش المؤيد لتسوية سريعة 
مـــع «حـــمـــاس»، رغـــم اعـــتـــراض جــهــاز 
المخابرات العامة (الــشــابــاك). وقالت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة إن رئـــيـــس أركــــان 
الجيش، أفيف كوخافي، أقنعهم بأن 
التهدئة مع «حماس» ضرورة ملحة، 
لكي يتفرغ الجيش لمواجهة الخطر 
الداهم من الشمال، ويقصد تهديدات 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــقـــــوات 

والميليشيات الإيرانية.
وقالت هذه المصادر، وفقاً للخبير 
العسكري لصحيفة «معاريف»، طال 
ليف رام، إن «قادة أجهزة الأمن وكذلك 
القيادة السياسية، باتوا على إجماع 
فـــي الـــــرأي بـــوجـــوب الــعــمــل الآن على 
محاولة استقرار الوضع في قطاع غزة 
من خلال إجراءات اقتصادية واسعة». 
وتــابــع: «بشكل يختلف عــن الماضي، 
فإنه حتى بين وزراء الكابينت الأمني 
الــحــالــي يــوجــد تـــوافـــق شــبــه تــــام في 
الــوزراء بنيامين  هذا الشأن. ورئيس 
نــتــنــيــاهــو وافـــــق أيـــضـــاً. كــمــا لـــم تعد 
هــنــاك معارضة مــن جــانــب وزراء من 
الراديكالي.  أحــزاب أخــرى في اليمين 
وعلى هذه الخلفية، تركزت مداولات 
الكابينت (أمس الأربعاء) على البحث 
فــــي مـــســـألـــة الـــتـــســـويـــة مــــع (حـــمـــاس) 

وتفاصيلها».
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري، بــشــكــل 
ساخر، أمس، معلقاً على هذا الإجماع: 
«إنــــــــــه يــــخــــيــــف الـــــجـــــيـــــش، ويـــجـــعـــلـــه 
يـــتـــســـاءل عــــن المــصــلــحــة الــســيــاســيــة 
الحزبية من ورائــه. فقد جرت العادة 
أن يـــســـانـــد الـــيـــمـــين مـــوقـــف الــجــيــش 
فـــي الـــحـــرب ويــطــالــبــه بــمــزيــد مــنــهــا. 
وقـــادتـــه يــهــاجــمــون رئــيــس الحكومة 
عادة ويتهمون انضباطه، بالتهادن 
والـــتـــراخـــي». لــكــن المــخــابــرات الــعــامــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي اعـــتـــرضـــت على 
التهدئة ورفضت الاستناد لاتفاقيات 
مع «حماس»، كانت تؤكد باستمرار 
أن «الــتــهــدئــة مــع (حـــمـــاس) تــتــم على 
حــــســــاب الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وتــــؤدي إلـــى جمود 
سياسي قد ينفجر في كل لحظة في 
وجــــه إســـرائـــيـــل». وعـــرضـــت شــريــطــاً 
عــلــى الــــــــوزراء يــظــهــر «مــجــمــوعــة من 
شبيبة حــركــة (فـــتـــح)، الــتــي يــرأســهــا 
مــحــمــود عـــبـــاس، تــقــوم بــاســتــعــراض 
فــي رام الــلــه، أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، 
وهــم يحملون الرشاشات والبنادق، 
وعدد منهم كانوا يتمنطقون بأحزمة 
ناسفة على خصورهم». وقال مسؤول 
فــي المــخــابــرات إن «هــذه رســالــة حــادة 

من السلطة الفلسطينية، مفادها: (لا 
تتجاهلونا أكثر)».

وقـــــــــال مـــــصـــــدر عــــســــكــــري لمــحــلــل 
الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي صــحــيــفــة 
«يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، 
إن انـــدفـــاع الــجــيــش نــحــو تــســويــةٍ ما 
مــــع «حـــــمـــــاس» يــــعــــود إلـــــى الأخــــطــــار 
الـــتـــي يــــراهــــا فــــي الـــشـــمـــال. وأضــــــاف: 
«إمــكــانــيــة أن تــشــرك إيـــــران إســرائــيــل 
فــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة المــتــصــاعــدة 
بــيــنــهــا وبــــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هي 
فرصة من ناحية الجيش الإسرائيلي، 
يــنــبــغــي اســـتـــغـــلالـــهـــا». وبــــــدا رئــيــس 
الأركــــــــــان، كــــوخــــافــــي، مــتــحــمــســاً جـــداً 
لـــطـــرح مــعــادلــة جـــديـــدة: «تــهــدئــة مع 
الله)»،  (حماس) وتصعيد مع (حــزب 
إلا إنه ارتدع قليلاً عندما رأى أن وزير 
الـــدفـــاع الـــجـــديـــد، نــفــتــالــي بــنــيــت، من 
حــزب اليمين الاستيطاني المتطرف، 
تحمس أكــثــر مــنــه وراح يــبــث رســائــل 
عــلــنــيــة لــهــيــئــة الأركـــــــان: «أريـــــد مــزيــداً 
مــن الــســرعــة». ويــطــلــب «الانــتــقــال من 
سياسة شن هجمات على سبيل الرد، 
ضــد أهـــداف إيــرانــيــة فــي ســوريــا، إلى 
إلــى هجوم بمثابرة  المــبــادرة  سياسة 
وبشكل متواصل. بكلمات أخــرى: إذا 
كــانــت إســرائــيــل تهاجم الــيــوم أهــدافــاً 
إيرانية وسورية فقط عندما ينكشف 
عــــتــــاد عـــســـكـــري إيـــــرانـــــي وصــــــل إلـــى 
سوريا بهدف تعزيز البنية التحتية 

العسكرية الإيــرانــيــة فــي ســوريــا وفي 
لــبــنــان، فـــإن وزيــــر الـــدفـــاع يعتقد أنــه 
الــوقــت لتغيير الاســتــراتــيــجــيــة،  حـــان 
وعـــدم الانــتــظــار إلــى أن يــأتــي العتاد، 
بل ضرب أهداف إيرانية في ظل جباية 
إلــى أن يجف  ثمن باهظ في الأرواح، 
مــســار تهريب (الأســلــحــة) مــن الــعــراق 
إلـــــى ســــوريــــا ويـــفـــهـــم الإيــــرانــــيــــون أن 
الاستثمار في المواجهة مع إسرائيل 
هــو بــبــســاطــة مستنقع مــغــرق. ولكي 
يتاح هذا، فينبغي تهدئة وضع قطاع 

غزة».
ويــشــيــر فــيــشــمــان إلــــى مــعــارضــة 
قـــيـــادة الــجــيــش تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــة 
بــنــيــت الــقــتــالــيــة هــــذه، ولــكــنــه يضيف 
أن «صاروخاً جوالاً واحداً على حيفا 
كــفــيــل بــــأن يــغــيــر رأي هــــذه الـــقـــيـــادة. 
فـــــــإذا اســـتـــغـــل الإيـــــرانـــــيـــــون الـــهـــجـــوم 
الأمــــيــــركــــي الأخـــــيـــــر فـــــي الـــــعـــــراق كــي 
يعاقبوا إسرائيل، فإنهم سيخدمون 
أولئك الذين يدعون في إسرائيل إلى 
استغلال الضائقة الإيرانية السياسية 
في العراق والضائقة الاقتصادية في 
الداخل، لأجل التخلص من الإيرانيين 
فـــــي ســــــوريــــــا». وعــــــــدّ فـــيـــشـــمـــان عـــام 
المــواجــهــة العسكرية بين  ٢٠٢٠ «عـــام 
إيـــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. ويـــبـــدو 
فــي طريق  الــدومــيــنــو الأول  أن حــجــر 
المـــواجـــهـــة ســقــط مــنــذ هــــذا الأســـبـــوع، 
مـــع تـــبـــادل الـــضـــربـــات عــلــى الأراضــــي 

الــــعــــراقــــيــــة بـــــين الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي 
والميليشيات العراقية المؤيدة لإيران. 
فــإذا قــرر الإيــرانــيــون إدخـــال إسرائيل 
إلـــى مــشــهــد الــضــغــوط عــلــى الــولايــات 
المتحدة، فسنجد أنفسنا في مواجهة 
مــســلــحــة مـــعـــهـــم فــــي ســــوريــــا وربـــمـــا 
أيــــضــــاً فـــــي لــــبــــنــــان». لـــــذلـــــك، يـــســـارع 
الجيش الإســرائــيــلــي فــي التفاهم مع 
«حماس»، على أمل تحييدها في حال 
نشوب حرب في الشمال. وكما يقول 
كوخافي، فإنه يرى أن «هناك فرصة 
ســانــحــة، حــيــث إن (حـــمـــاس) معنية 
بذلك وتبذل كل جهد لتثبت رغبتها».
ومـــــع ذلــــــك؛ فـــقـــد أكــــــدت مـــصـــادر 
فــــي تــــل أبـــيـــب أن «احـــتـــمـــال اخـــتـــراق 
دراماتيكي مع (حماس) ليس عالياً، 
بسبب السياسة الإسرائيلية والأجواء 
الانــتــخــابــيــة ومـــا يــرافــقــهــا مــن عــثــرات 
تقيد وتكبل يدي اجتماع الكابنيت، 
وتـــتـــرك إســـرائـــيـــل تـــوافـــق عــلــى منح 
تــســهــيــلات وإقـــــــرار مـــشـــاريـــع بــقــيــادة 
دولـــيـــة لــكــنــهــا بــعــيــدة عـــن طــمــوحــات 
(حــمــاس). فهي تــوافــق على توسيع 
التصاريح للتجار للخروج من قطاع 
غــزة إلــى إسرائيل، من ألــف تاجر كل 
يوم إلى ٥ آلاف تصريح، وتسهيلات 
تــرتــبــط بــمــشــاريــع دولـــيـــة، وجــوانــب 
تـــرتـــبـــط بــتــحــســين اقـــتـــصـــاد الــطــاقــة 
والكهرباء والغاز في القطاع. ويبدو 
أنــــهــــا ســـتـــوافـــق أيــــضــــاً عـــلـــى إدخــــــال 

آلاف الــعــمــال مـــن الــقــطــاع لــلــعــمــل في 
إســــرائــــيــــل. ولـــكـــن نــتــنــيــاهــو يــخــشــى 
مــــن رد الـــفـــعـــل الـــجـــمـــاهـــيـــري عــشــيــة 
فـــالمـــعـــارضـــة ستتهمه  الانـــتـــخـــابـــات. 
بــأنــه يفضل (حــمــاس) المتطرفة على 
المــعــتــدلــة. كما  الفلسطينية  السلطة 
أن عــــائــــلات الأســـــــرى الإســرائــيــلــيــين 
الــخــمــســة ستتهمه بــإهــمــال الأبـــنـــاء، 
خصوصاً الجنديين غولدن وشاؤول، 
اللذين باتت عائلتاهما تستخدمان 
أســـلـــوب عــائــلــة شــالــيــط فـــي الــلــجــوء 
إلى الصحافة وتنظيم الاحتجاجات 
حـــــول إرســـــــال ابــنــيــهــمــا إلـــــى الـــحـــرب 
كـــــــم)». وقـــد نقل  (وتــركــتــمــوهــمــا وراء
عـــلـــى لــــســــان عـــائـــلـــة غـــــولـــــدن، عــشــيــة 
الــكــابــيــنــت، أن «نتنياهو  الــبــحــث فــي 
تعهد جماهيرياً وشخصياً بألا تكون 
هناك تسوية دون إعادة الأبناء. ولكن 
مــن أجــل هــدوء زائـــد، يبيع الكابينت 

قيم الجيش وإسرائيل».
والمـــعـــروف أن «حـــمـــاس» تطالب 
بتحرير كل الأسرى الذين تم إطلاقهم 
فــي صفقة شاليط وأعـــادت إسرائيل 
اعــتــقــالــهــم، قــبــل أن تــبــدأ مــفــاوضــات 
على صفقة تبادل. ونتنياهو، حتى 
لــو أراد، سيكون صعباً عليه تنفيذ 
طــلــب كـــهـــذا مـــع حــكــومــتــه الــيــمــيــنــيــة، 
وعشية الانتخابات. لذلك فإنه بمقدار 
وجود تفاؤل حول التوصل لاتفاق مع 

«حماس»؛ توجد عقبات كبيرة.

«شبيبة فتح» في رام الله احتفالاً بالذكرى الـ٥٥ لتأسيس الحركة أمس (أ.ف.ب) مظاهر مسلحة لـ

إسرائيل تبدأ تصدير 
الغاز الطبيعي للأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الأردن وإســـرائـــيـــل بــــدء ضـــخ الــغــاز 
الــطــبــيــعــي مـــن حــقــل «لــيــفــيــاثــان» الإســرائــيــلــي 

بالبحر المتوسط إلى الأردن.
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية 
(نـــيـــبـــكـــو) عــــن بـــــدء الـــضـــخ الـــتـــجـــريـــبـــي لــلــغــاز 
الطبيعي المــســتــورد مــن شــركــة نــوبــل إنــرجــي. 
وأضافت، على حسابها على موقع «فيسبوك»، 
أمس، أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة 
الــفــنــيــة والــتــعــاقــديــة  أشــهــر، وفــقــاً للمتطلبات 
بين الجانبين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء 

الألمانية.
من جانبه، أعلن وزيــر الطاقة الإسرائيلي 
يوفال شتاينتس، أمــس الأربــعــاء أن إسرائيل 
بــــدأت تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لـــــلأردن، وفــقــاً 
لمــا نقلته صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» على 
موقعها الإلكتروني. ونقلت صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» على موقعها الإلكتروني عنه القول: 
«بهذا تصبح إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــهــا»، وذلـــك رغــم أن إسرائيل 
صدرت غازاً للأردن على مدار العامين الماضيين 
من حقل تمار بموجب اتفاق تم التوقيع عليه 

عام ٢٠١٤. وذلك وفقاً للصحيفة.
وقــــــال شـــتـــايـــنـــتـــس: «إســــرائــــيــــل أصــبــحــت 
إلــى الأردن... وستصبح كذلك  مُــصــدرة للغاز 
لمصر خــلال سبعة إلــى عــشــرة أيـــام». وبـــدأ في 
إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 
تــشــغــيــل مـــنـــصـــة اســــتــــخــــراج الــــغــــاز مــــن حــقــل 
لــلــغــاز الطبيعي في  «لــيــفــيــاثــان» الإســرائــيــلــي 
البحر المتوسط، بعد مرور عقد على اكتشافه.

وتدير شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية 
الــحــقــل بــالاشــتــراك مــع شــركــة «نــوبــل إنــرجــي» 
الأميركية وشركة «ريشيو أويل» الإسرائيلية. 
ومن المقرر لاحقاً تصدير جزء من غاز هذا الحقل 
إلى مصر أيضاً. وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا 
الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول 
الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، 

مع تقليل اعتمادها على النفط.
ويــقــع حقل «ليفياثان» على مسافة نحو 
١٣٠ كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال 
إســرائــيــل، ويــقــع على عمق ١٧٠٠ مــتــر. وتقدر 
الــغــاز بــه بنحو ٦٠٥ مــلــيــارات متر  احتياطات 

مكعب.

أظهرت إحصاءات «الاتحاد العام لعمال فلسطين» أن ٦٠ ٪ من القطاع يتلقى مساعدات

الأوضاع الاقتصادية تدفع بكثير من أهالي غزة إلى المؤسسات الإغاثية
غزة: محمد أبو دون

يضرب الشاب معاذ زعرب (٣٠ 
 ألمـــاً وانــزعــاجــاً 

ّ
 بــالــكــف

ّ
عــامــاً) الــكــف

مـــــن الـــــحـــــال الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــهـــا 
أفـــراد، بعدما  عائلته المكونة من ٥ 
فقد مصدر رزقه الوحيد الذي كان 
يعمل من خلاله بائعاً للملابس في 
أحد المتاجر حتى ٦ أشهر ماضية، 
المــحــل تجارته؛  أنــهــى مــالــك  عندما 
نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية 

التي يعيشها السكان في غزة.
الــذي يقطن غرب  الــشــاب  يقول 
مدينة خــان يــونــس جــنــوب القطاع 
غلق 

ُ
«الــشــرق الأوســـط»: «منذ أن أ لـــ

المـــتـــجـــر الــــــذي كـــنـــت أتـــقـــاضـــي مــنــه 
دخــلاً شهرياً يقارب ٣٠٠ دولار، لم 
يدخل إلى بيتي أي مال أو مساعدة، 
وصرت عاجزاً عن توفير المستلزمات 
التي يطلبها أبنائي الثلاثة»، لافتاً 
ــه قصد خلال الفترة الماضية 

ّ
إلى أن

عدداً من الجهات طلباً لفرصة عمل 
أو لإعانة، من دون فائدة.

ــــه لا 
ّ
ويــلــفــت الــثــلاثــيــنــي إلــــى أن

يتقاضى أي مــســاعــدات غذائية أو 
غــيــرهــا، مــن وكــالــة الــغــوث الدولية 
(أونـــــــــــــروا) الـــتـــابـــعـــة لـــهـــيـــئـــة الأمـــــم 
المتحدة، ويرغب في الحصول على 
مــســاعــدات مـــن أي مــنــظــمــة أخـــرى، 
لـــكـــنـــه غـــيـــر مـــصـــنـــف فـــــي ســـجـــلات 
«اللاجئين الفلسطينيين»، ويقول 
إنّ صاحب البيت هدده مراتٍ كثيرة 
بالطرد، إذا لم يدفع المستحق عليه، 
وهو لا يعلم حتّى هذه اللحظة ما 
يجب عليه فعله، ليكون هو وأسرته 

بأمانٍ وكرامة.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات المُــعــلــنــة 
«أونـــــــروا»، يــبــلــغ عـــدد  ــــــــ مــــن قـــبـــل ال
المـــــســـــتـــــفـــــيـــــديـــــن مـــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
والمساعدات التي تقدمها في قطاع 
نـــحـــو ١٫٤ مـــلـــيـــون شــخــص  غـــــــزة، 
وهـــــو الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لــلاجــئــين 
الفلسطينيين القاطنين في القطاع، 

وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها 
مــــــؤخــــــراً الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام لـــعـــمـــال 
أنّ نحو ٦٠ في المائة من  فلسطين، 
أهالي غــزة، يتلقون المساعدات من 
المـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة الــتــي تشمل 
الــجــمــعــيــات والـــحـــمـــلات الإغـــاثـــيـــة، 

المحلية منها والدولية.
وضع زعرب، ليس خاصاً به في 
قطاع غزة الذي تتراجع فيه الحالة 
المعيشية بــصــورة دائـــمـــة، ويظهر 
ذلك من خلال فقدان آلاف العائلات 
مــصــادر رزقــهــم، بسبب الــتــدخــلات 
تــــؤدي لتدمير  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة 
المنشآت الاقــتــصــاديــة وتفكيكيها، 
وإغـــلاق المعابر ومنع دخــول كثير 
مـــن المـــــواد الـــلازمـــة لــعــمــل المــصــانــع 
والإنــــتــــاج الــــزراعــــي. كــمــا أن هــنــاك 
ســبــبــاً آخــــر يــتــمــثــل فـــي الــعــقــوبــات 
التي تفرضها السلطة الفلسطينية 
على حركة «حماس» الحاكم الفعلي 
للقطاع، والتي تشمل خصومات من 
رواتب الموظفين وعلى المخصصات 
الــدوريــة للقطاعات الحيوية، مثل 

الصحة والتعليم والكهرباء.
بــــدوره؛ يــؤكّــد رئــيــس «جمعية 
رجــــال الأعـــمـــال الفلسطينيين» في 
«الشرق الأوسط»،  غزة علي الحايك لـ
أنّ معظم القطاعات المحلية تشهد 
انــهــيــاراً خــطــيــراً، يــنــعــكــس بــصــورة 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الأســـــــر الـــصـــغـــيـــرة، 
التي صارت اليوم ضحية للظروف 
أنّ الأعـــــــوام  إلــــــى  المـــحـــيـــطـــة، لافــــتــــاً 
المـــاضـــيـــة شــــهــــدت وصـــــــول الـــحـــالـــة 
المعيشية بشكل عــام في قطاع غزة 
إلــــى حـــالـــة المـــــوت الـــســـريـــري، وفــقــاً 
لمـــا صــــدر عـــن المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة الـــعـــامـــلـــة، الــــتــــي لــطــالمــا 
تحدثت عن زيادة أعداد الفقراء في 

سجلاتها.
وفـــي شــمــال قــطــاع غــــزة، قــصّــة 
أخــــــــرى عــــاشــــهــــا أبـــــــو يــــونــــس (٤١ 
عـــــامـــــاً)، الــــــذي كـــــان يــمــلــك ســلــســلــة 
محال تجارية في مناطق مختلفة، 

ه 
ّ
تختص ببيع المــواد الغذائية، لكن

وبعد أن تعرض لخساراتٍ متتالية 
في السنوات الخمس الأخيرة، صار 
لـــلـــضـــرورة  إلاّ  بــيــتــه  يـــخـــرج مــــن  لا 
الــــقــــصــــوى، لأنّ خــــروجــــه يــعــرضــه 
لإحـــــــراج كــبــيــر مــــن الــــدائــــنــــين، وقـــد 
أصبح اليوم يتخفى من الأشخاص 
الــــذيــــن يــتــتــبــعــون خـــطـــواتـــه لــطــلــب 

ديونهم المستحقة عليه.
يـــقـــول أبــــو يـــونـــس إنــــه بــعــد أن 
كان في عداد رجال الأعمال، أضحى 
الـــيـــوم فـــي عــــداد الـــفـــقـــراء... «وهـــذه 
هي حال العشرات مثلي في البلاد. 
فــقــد أثـــر تــضــاؤل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
كثيراً على التجار، والبضائع التي 
كــنــا نــســتــوردهــا أصــبــحــنــا نضطر 
لــبــيــعــهــا بـــأقـــل مـــن نــصــف الــتــكــلــفــة 
أحياناً، وبضائع أخرى أتلفناها». 
أبـــو يــونــس عــلــى مــقــربــة مــن دخــول 
ـــــــه وقــــــع ســـابـــقـــاً عــلــى 

ّ
الــــســــجــــن، لأن

تعهدات بمبالغ مالية، وحين يحين 
وقت تسليمها فستقدم الأوراق التي 

ع عليها إلى النيابة العامّة.
ّ
وق

الــــصــــادرة  الـــتـــقـــاريـــر  أنّ  يـــذكـــر 
عــن منظمة «مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــجـــارة والــتــنــمــيــة (أونــــكــــتــــاد)»، 
ذكـــــــرت أنّ مــنــطــقــة قــــطــــاع غـــــزة قــد 
تصبح غير صالحة للسكن بحلول 
الأعــوام المقبلة، لعدد من الأسباب؛ 
أهــــمــــهــــا الـــــتـــــراجـــــع فــــــي الأوضـــــــــاع 
الاقتصادية التي يعيشها السكان، 
حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة انــــعــــدام الأمــــن 
الغذائي في صفوف سكان القطاع 
إلى ٧٠ في المائة وفقاً لوزارة التنمية 
الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن نــســبــة الــفــقــر 
وصــلــت خـــلال عـــام ٢٠١٩ إلـــى نحو 

٧٥ في المائة.
داخـــل مخيم النصيرات وسط 
قطاع غزة، تقطن نهال زقوت برفقة 
٧ مــن أبــنــائــهــا فــي مــنــزلٍ منشأ من 

الـــصـــفـــيـــح، بـــعـــدمـــا فــــقــــدت زوجـــهـــا 
الذي توفى نتيجة إصابته بمرض 
عضال، قبل سنتين. تقول: «حاولنا 
كــثــيــراً قــبــل الــوفــاة ولــجــأنــا لجهات 

عـــــــدة، طـــالـــبـــين تـــوفـــيـــر الــــعــــلاج أو 
السفر للخارج، لكن وبسبب تفاقم 
ســـوء الأوضــــاع الصحية واشــتــداد 

الحصار، كان الأمر صعباً».
ـــهـــا الـــيـــوم لا تــمــلــك أي 

ّ
تــقــول إن

مـــصـــدر رزق وإنــــهــــا فــــي كــثــيــر مــن 
الأحـــيـــان تــعــانــي الــعــجــز عــن توفير 
متطلبات الأبناء السبعة، وتعتمد 
فـــــي طـــعـــامـــهـــا وشــــرابــــهــــا عـــلـــى مــا 
تحصّله من مساعداتٍ تصل إليها 
مـــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة ووكـــالـــة 
الغوث الدولية في منطقتها، مشيرة 
إلى أنّ متطلبات الحياة تزداد يوماً 
بعد الآخر ولا وجود 
لــحــلّ يخلصهم  لأفـــقٍ 
مـــــــــن كــــــبــــــد الـــــحـــــيـــــاة 
وعــــــنــــــائــــــهــــــا؛ «وهـــــــي 
كـــذلـــك بـــحـــاجـــة لمــنــزل 
أفــضــل مــن ذلـــك الــذي 
تــعــيــش فـــيـــه، والـــــذي 
لا يــقــيــهــا وعــائــلــتــهــا 
حــر الــصــيــف ولا بــرد 

ومطر الشتاء».
يذكر أنّ البيانات 
الــصــادرة عن الجهاز 
المــــــركــــــزي لـــلإحـــصـــاء 
الــفــلــســطــيــنــي، ذكـــرت 
المــــائــــة  فـــــي   ٥٣٫٢ أن 
مـــــن الأســــــــر فـــــي غــــزة 
حصلت على قــروض 
أو ســلــف بــنــكــيــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي أنــفــقــت 
فــيــه ٧٨ فــي المــائــة من 
هـــــذه الـــــقـــــروض عــلــى 
المتطلبات المعيشية، 
ونـــحـــو ٢١ فـــي المــائــة 
عــــلــــى مــــــــواد الـــــبـــــنـــــاء، وهــــــــذا يـــدلـــل 
اقــتــصــاديــين، على  بحسب محللين 
تـــراجـــع المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة الــتــي 
المـــؤســـســـات لكثير  تــقــدمــهــا  كـــانـــت 
من العائلات، وعُدّت في ذلك الحين 
بـــمـــثـــابـــة مــــصــــدر رئـــيـــســـي لــتــوفــيــر 

الاحتياجات اليومية.

الأوضاع المعيشية لسكان غزة صعبة جداً 
بسبب محدودية فرص العمل (الشرق الأوسط)
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رجل من غزة يحمل مع طفليه 
أكياس مساعدات غذائية مقدمة 

«أونروا» (أ.ف.ب) من الـ
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حلحلة في عقدة التمثيل الدرزي واستبعاد لوزراء حكومة تصريف الأعمال

عون يستعجل تأليف الحكومة اللبنانية... ودياب في «ورشة عمل» لاختيار «اختصاصيين»
بيروت: نذير رضا

يـــخـــوض الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــجــديــدة حــســان ديـــاب «ورشـــة 
عمل» لاختيار تشكيلة حكومية 
مـــن الاخــتــصــاصــيــين «تــنــســجــم 
مــع رؤيــتــه لــلــخــروج مــن الــتــأزم 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي»، 
وسط معلومات عن أن إعلانها 
سيكون قريباً بعد إتمام عملية 
اختيار الوزراء، وعن اتفاق على 
الـــوزراء الحاليين في  استبعاد 

حكومة تصريف الأعمال.
وتضاربت المعلومات حول 
مـــوعـــد إعــــــلان الـــحـــكـــومـــة، فــفــي 

وقــــت تــقــاطــعــت فــيــه مــعــلــومــات 
من مقربين من الرئيس المكلف 
والثنائي الشيعي مفادها بأن 
الــحــكــومــة ســتُــعــلــن قــبــل السبت 
المقبل، رفــضــت مــصــادر وزاريـــة 
«الشرق  تحديد مواعيد، قائلة لـ
الأوســـــــــــــــــط» إن الاحــــــتــــــمــــــالات 
كــلــهــا واردة و«لا وقـــت مــحــدداً 
لإعــــلان الــحــكــومــة بـــعـــد»، لافــتــة 
إلــــى أن هـــنـــاك «عـــمـــلاً مــســتــمــراً 
ودؤوبـــــــاً لاخـــتـــيـــار الــــــــوزراء من 

الاختصاصيين».
وكــــانــــت المـــعـــطـــيـــات الأولـــــى 
تــســتــنــد إلــــى أن الــحــكــومــة كــان 
الـــــنـــــور قــبــل  مـــــقـــــرراً أن تـــبـــصـــر 
اجــــتــــمــــاع «المــــجــــلــــس الـــشـــرعـــي 

الإســــــــلامــــــــي» الــــــــــذي عــــــــــادة مــا 
يُعقد في يــوم السبت الأول من 
كــــل شـــهـــر، وهـــــو الــــــذي يــنــتــظــر 
الــلــبــنــانــيــون مــوقــفــاً مــنــه تــجــاه 
الحكومة العتيدة، إلا إن اجتماع 
«المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي» لـــم يــحــدد 

موعداً بعد لانعقاده.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر بــــــــــــارز فـــي 
«الــشــرق  «المــجــلــس الـــشـــرعـــي» لـــ
الأوسط» أن الاجتماع لم يُحدد 
حتى يُقال إنه تأجل «وإن كانت 
جرت العادة أن يعقد في اجتماع 
دوري كل سبت من أول كل شهر 
بــــرئــــاســــة مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان». 
ورأت مـــصـــادر أخــــرى أن هــنــاك 

«ضـــــرورة لــلــتــريــث ولمــواكــبــة ما 
يجري من تطورات» بخصوص 
تأليف الحكومة، مما يشير إلى 
احتمال أن يكون الموقف المنتظر 
بـــعـــد تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة ولــيــس 

قبله.
ويــتــم تــــداول مــعــلــومــات عن 
أن الــفــعــالــيــات الــســنــيــة، ولـــدى 
اطــلاعــهــا على الأســمــاء السنية 
المــــتــــداولــــة لـــتـــولـــي حـــقـــائـــب فــي 
الــحــكــومــة الــجــديــدة، تشير إلــى 
الــســنــي فيها يبدو  أن التمثيل 
خجولاً، خصوصاً لجهة حصة 
بيروت فيها؛ إذ لا تزال تقتصر 
على الرئيس المكلف؛ دياب، فقط.

وفي حين تستمر المفاوضات 

لحلحلة العراقيل التي تقف في 
الــحــكــومــة، ذكــرت  وجـــه تشكيل 
بــــي ســـــي» أن رئــيــس  قـــنـــاة «إل 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون على 

عجلة من أمره للتأليف.
وغداة ظهور عقدة التمثيل 
الـــــــــــدرزي والامـــــتـــــعـــــاض مـــــن أن 
الــــــدروز مقتصرة  تــكــون حــصــة 
الـــبـــيـــئـــة، تــحــدثــت  عـــلـــى وزارة 
«الشرق الأوســط» عن  لـ مصادر 
أن حلحلة جرت لهذا الملف عبر 
اقتراح بتوزير شخصية حيادية 
درزية تتولى حقيبتين وزاريتين 
إحداهما وازنــة. وقالت مصادر 
الــنــواب نبيه  إن رئــيــس مجلس 
بري يدفع باتجاه هذا الاقتراح 

عـــلـــى قــــاعــــدة أن الــــــــدروز كـــانـــوا 
فــي الــحــكــومــة المــاضــيــة يتولون 
حــقــيــبــتــي الــتــربــيــة والــصــنــاعــة، 
فــلــيــس مـــن المـــعـــقـــول أن يــتــولــوا 
حقيبة البيئة فقط في الحكومة 

الجديدة.
وتــقــاطــعــت هـــذه المــعــلــومــات 
مــع مــعــطــيــات يـــرددهـــا مطلعون 
على موقف الرئيس المكلف بأن 
الـــحـــصـــة الـــــدرزيـــــة مــــن الأســـــاس 
كـــــانـــــت تـــقـــضـــي بـــمـــنـــح الـــــــــدروز 
حقيبتين يتولاهما وزير واحد، 
مشيرين إلى أن هناك أنباء كثيرة 
فــي الــبــلــد يــجــري تــداولــهــا «لكن 

معظمها غير صحيح».
ويــجــري دفــع باتجاه إعــلان 

الحكومة سريعاً «ما دامت العقبة 
الأبــــــرز الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي تــوزيــر 
شــخــصــيــات كــانــت مـــوجـــودة في 
الحكومة السابقة، قــد تــم حلها 
على قاعدة استبعاد كل أسماء 
الـــــــــــوزراء الـــســـابـــقـــين، مــــا يــعــنــي 
أن الأمـــــور لا تــحــتــمــل مـــزيـــداً من 

المراوحة والتأخير».
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
على مسار تشكيل الحكومة إن 
الــرئــيــس المــكــلــف يــخــوض ورشــة 
عمل لاختيار الــوزراء الأكفأ بين 
الـــخـــيـــارات المـــــوجـــــودة، ويــجــري 
اخــتــيــار الاخــتــصــاصــي الأفــضــل 
مــن بــين أســمــاء الاختصاصيين 
في حوزته، مشددة على أنه مصرّ 

على اختيار وزراء اختصاصيين 
ينسجمون معه بوصفه رئيساً 
اخــتــصــاصــيــاً. وبـــنـــاء عــلــى هــذا 
المــــبــــدأ، تــشــيــر المــــصــــادر إلـــــى أن 
الــقــوى السياسية تفكر بطريقة 
مختلفة عن الطريقة التي يفكر 
فــيــهــا ديـــــاب الـــــذي لا يــنــظــر إلــى 
التمثيل من ناحية سياسية، بل 
بــاعــتــبــاره تــمــثــيــلاً تــكــنــوقــراطــيــاً 
يــــلــــتــــزم مـــقـــتـــضـــيـــات الــــدســــتــــور 
والميثاقية، وهــو مبدأ لم يتغير 
مــــن تــكــلــيــفــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــيــــين ســـيـــكـــون 
مطلوباً منهم الخروج من التأزم 
السياسي والاقتصادي القائم في 

البلاد.

ط الضوء 
ّ
هروب غصن يسل

على «عدالة الرهائن» في اليابان
طوكيو: «الشرق الأوسط»

جــــــدد هـــــــروب كــــارلــــوس 
غـــصـــن مـــــن الـــــيـــــابـــــان، حــيــث 
كان ينتظر مثوله للمحاكمة 
عـــــــن اتـــــــهـــــــامـــــــات بـــــارتـــــكـــــاب 
مـــــخـــــالـــــفـــــات مــــــالــــــيــــــة، طـــــرح 
موضوع الانتقادات الدولية 
الــقــضــائــي الياباني  للنظام 
الـــــــذي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه «عــــدالــــة 
الــــرهــــائــــن»، حــســبــمــا كــتــبــت 
وكــالــة «رويـــتـــرز» فــي تقرير 
مــــــن طـــــوكـــــيـــــو، أمــــــــــس. لــكــن 
الـــوكـــالـــة أضـــافـــت أن هــروبــه 
الجريء إلى لبنان فتح باب 
الــحــديــث عــن تشديد القيود 

على المتهمين.
وقـــــــال غــــصــــن، الـــرئـــيـــس 
المـــعـــزول لــشــركــتــي «نــيــســان» 
اليابانية و«رينو» الفرنسية، 
إنه «هرب من الظلم» وإنه لن 
يصبح بعد الآن رهينة لنظام 

قضائي فاسد في اليابان.
وأشــــارت «رويـــتـــرز» إلــى 
أن الـــشـــرطـــة كـــانـــت قـــد ألــقــت 
الـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي نــوفــمــبــر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨،  (تــــشــــريــــن 
عـــــنـــــدمـــــا هــــبــــطــــت طــــائــــرتــــه 
الـــخـــاصـــة فـــي طــوكــيــو وظــل 
محبوساً لأكثر من ١٠٠ يوم، 
بينما أضـــاف الادعــــاء تهماً 
لــــه. وأُخـــلـــي سبيله  جـــديـــدة 
بكفالة قدرها تسعة ملايين 
دولار فــي مـــارس (آذار). ثم 
ألقي القبض عليه مرة أخرى 
وأفـــــــرجـــــــت الــــســــلــــطــــات عــنــه 

بكفالة في الشهر التالي.
وجّــــــهــــــت الــــســــلــــطــــات لــه 
أربـــع تــهــم منها إخــفــاء جــزء 
مـــــن دخـــــلـــــه مـــــن مــــرتــــبــــه مــن 
«نــيــســان» وتحميل خسائر 
مـــالـــيـــة خـــاصـــة عـــلـــى دفـــاتـــر 
الشركة، ثانية كبرى شركات 

السيارات في اليابان.
وقـــــــــــــــال كــــــــولــــــــن جـــــونـــــز 
الأســـــتـــــاذ بـــكـــلـــيـــة دوشـــيـــشـــا 
إنــه من  للقانون فــي كيوتو، 
المرجح أن يــؤدي هروبه إلى 
وقف اتجاه ساد في السنوات 
الأخيرة للإفراج عن المتهمين 
بــكــفــالــة. ولا تــوجــد معاهدة 
لتسليم المجرمين بين اليابان 
ولبنان. وأضــاف: «أتوقع أن 
تــتــزايــد صعوبة الإفــــراج عن 

المتهمين الأجانب بكفالة».
وفي اليابان يتم احتجاز 
المـــتـــهـــمـــين الـــــذيـــــن يـــنـــكـــرون 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــيــهــم 
لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة فـــــي كــثــيــر 
مـــــن الأحــــــيــــــان ويـــخـــضـــعـــون 
مــــكــــثــــف دون  لاســــــتــــــجــــــواب 

وجود محامٍ يمثلهم. ويطلق 
مــنــتــقــدون عــلــى هـــذا الــنــظــام 
الـــرهـــائـــن»، حسبما  «عـــدالـــة 

جاء في تقرير «رويترز».
وتــــــــــــوجــــــــــــه جـــــــمـــــــاعـــــــات 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة الــيــابــانــيــة 
ونــقــابــة المــحــامــين الرئيسية 
فـــي الـــيـــابـــان انـــتـــقـــادات منذ 
فترة طويلة إلى النظام الذي 
المــتــهــمــين  يـــديـــن ٩٩٫٩٪ مـــن 
فــــــي الــــقــــضــــايــــا الـــجـــنـــائـــيـــة. 
وتــــــقــــــول هــــــــذه الــــجــــمــــاعــــات 
المـــدعـــين  يـــمـــنـــح  الــــنــــظــــام  إن 
سلطات أكبر مما ينبغي، إذ 
بإمكانهم احتجاز المتهمين 
لــفــتــرات طــويــلــة قــبــل توجيه 
الاتــهــامــات رسمياً. ويعتمد 
الــنــظــام اعــتــمــاداً كــبــيــراً على 
الاعـــــــتـــــــرافـــــــات الـــــتـــــي يــثــبــت 
الــكــثــيــر منها  فــيــمــا بــعــد أن 
صـــــــدر تــــحــــت الــــقــــهــــر وكــــــان 
زائفاً، حسبما أضاف تقرير 

«رويترز».
ومــن الــواضــح أن هــروب 
غصن يمثل صدمة للمؤسسة 
القضائية في اليابان. وقال 
الــســابــق ياسويوكي  المــدعــي 
تـــاكـــاي: «هــــذه الــحــالــة تثير 
قضية في غاية الخطورة عما 
إذا كان من الصواب استمرار 
الاتجاه نحو الرأفة في قرارات 
الإفراج بكفالة». وقال لهيئة 
الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
(إن إتـــش كــيــه): «عــلــى سلك 
الـــقـــضـــاء والمـــشـــرّعـــين الــنــظــر 
بسرعة فــي تــدابــيــر قانونية 
جــديــدة أو نــظــام جــديــد لمنع 
حـــــــــــــوادث هـــــــــــروب كــــــهــــــذه». 
وأضــــــاف: «وإلـــــى أن يتضح 
الـــســـبـــيـــل إلــــــى تــحــقــيــق ذلـــك 
يــجــب عــلــيــنــا أن نــنــظــر ملياً 
في وقف هذا الاتجاه صوب 

الرأفة في الكفالة مؤقتاً».
كـــانـــت مــحــكــمــة طــوكــيــو 
الجزئية قــد قضت بــالإفــراج 
عــــــــن غـــــصـــــن بـــــكـــــفـــــالـــــة رغـــــم 
اعــتــراضــات المـــدعـــين، بسبب 
تــأكــيــدات المــحــامــي أن غصن 
ســـيـــلـــتـــزم الـــــتـــــزامـــــاً شــــديــــداً 
بـــشـــروط الــكــفــالــة. وكــــان من 
هذه الشروط أن يسلم غصن 
الــســفــر وأن يمتنع  جـــــوازات 
عـــن رؤيــــة زوجـــتـــه كـــــارول أو 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت خـــارج 

مكتب محاميه.
المـــحـــامـــي ستيفن  وقـــــال 
جــــيــــفــــنــــز الـــــــــــذي يــــعــــمــــل فـــي 
طوكيو، إن اليمين السياسي 
فـــي الــيــابــان يــســتــغــل هـــروب 
غصن للتدليل على مساوئ 

الإذعان للمطالب الغربية.

الأزمة الثانية بين البلدين بعد طلب تسليم عناصر «الجيش الأحمر» في التسعينات

العلاقات اللبنانية ـ اليابانية أمام «اختبار» تداعيات فرار غصن
بيروت: خليل فليحان

 - تواجه العلاقات اللبنانية 
اليابانية اختباراً بالغ الدقة في 
القليلة المقبلة على خلفية  الأيــام 
فــــــرار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لمــجــلــس 
إدارة «ريــنــو - نــيــســان» كــارلــوس 
غصن من طوكيو إلى بيروت يوم 

الاثنين.
وحــتــى مــســاء أمـــس لــم يتلق 
يــــابــــانــــي  لــــبــــنــــان أي احـــــتـــــجـــــاج 
رســـمـــي، لــكــن وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
نــقــلــت عــن مــســؤول يــابــانــي رفيع 
المــســتــوى توقعه أن تــجــري بــلاده 
محادثات مع لبنان عبر «القنوات 
الدبلوماسية» بخصوص غصن 
الـــــذي وصــــل إلــــى بـــيـــروت صــبــاح 
الاثــنــين. ولــيــس بــين لــبــنــان، التي 
نشأ بها غصن ويحمل جنسيتها، 
والــــــــيــــــــابــــــــان مــــــعــــــاهــــــدة تـــســـلـــيـــم 
مطلوبين، وليس من الواضح ما 
في  اليابانية  الحكومة  ستتبعه 

مفاوضاتها الدبلوماسية.
وقـــــــــال خـــبـــيـــر فـــــي الـــــشـــــؤون 
الــلــبــنــانــيــة - الــيــابــانــيــة إنـــه يجب 
المــســؤولــين فــي لبنان تهيّب  على 
مــا حصل والاســتــعــداد لتداعيات 
الــتــي تلقاها  الـــقـــويـــة»  «الـــضـــربـــة 
الأمن الياباني الذي لن يسكت عن 

فرار رجل الأعمال اللبناني.
ونــــــــــــــددت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الـــيـــابـــانـــيـــة، الــــجــــادة عـــــــادة، بــمــن 
«الـــجـــبـــان»، كـــارلـــوس  وصــفــتــه بــــ
غــصــن، قــائــلــة إنــــه فـــر إلــــى لــبــنــان 
لــتــجــنــب مــحــاكــمــتــه فـــي الـــيـــابـــان، 
بحسب ما جاء في تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من طوكيو. 
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن صــحــيــفــة 
«يوميوري شيمبون» أن «الهرب 
عــــمــــل جـــــبـــــان يـــــهـــــزأ مـــــن الـــنـــظـــام 
الــيــابــانــي»، مضيفة أن  القضائي 
غصن «خسر فرصة إثبات براءته 
والدفاع عن شرفه». أما صحيفة 
«طــوكــيــو شــيــمــبــون» الــلــيــبــرالــيــة 
فكتبت أن تصرفات غصن جعلت 
مـــن الـــنـــظـــام الــقــضــائــي الــيــابــانــي 
مــــهــــزلــــة. وكـــتـــبـــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
«المتهم غصن يصر على أنه فر من 
الاضطهاد السياسي... لكن السفر 
إلى الخارج من دون إذن مخالف 
لشروط الإفراج عنه بكفالة ويهزأ 
مــن النظام القضائي الياباني». 
وأضـــافـــت: «هـــنـــاك احــتــمــال كبير 
بـــعـــدم إجــــــراء المــحــاكــمــة وحــجــتــه 
بأنه يريد إثبات براءته هي الآن 

موضع شك».
أمــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «ســـــانـــــكـــــي 
شيميون» المحافظة فأشارت إلى 
المــدعــين يــعــتــقــدون أن القضاء  أن 
«ضغط خارجي»  الياباني خضع لـ
لمنح غصن كفالة، بحسب تقرير 

الوكالة الفرنسية.

وفــــي بـــيـــروت، أفـــــاد مــســؤول 
فـــــي المــــكــــتــــب الـــلـــبـــنـــانـــي لمــنــظــمــة 
«الإنتربول» بأن في وسع الحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــطـــلـــب مــــن المــنــظــمــة 
اســـتـــرداد غــصــن وعــلــى السلطات 
اللبنانية المختصة القيام بذلك. 
وقال إن اللجوء إلى هذه المنظمة 
مرده عدم وجود اتفاقية استرداد 
لـــلـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي بــــين لــبــنــان 

واليابان.
وأكـــدت مــصــادر دبلوماسية 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  لــبــنــانــيــة لــــ
لـــبـــنـــان ســيــتــعــامــل مــــع أي طــلــب 

ياباني وفق الأصول المعمول بها 
في القانون الدولي، مع حرصه على 
عــدم توتير العلاقات مــع اليابان 
نظراً إلى دورها المساعد في عدد 
من الحقول الإنمائية والزراعية، 
وموقعها المؤثر في البنك الدولي 
بصفتها دولـــة مــانــحــة. وتابعت 
الــجــديــدة  اللبنانية  الــحــكــومــة  أن 
(المفترض أن تبصر النور قريباً) 
تــســتــعــد لــخــوض مـــفـــاوضـــات مع 
الــدولــي لمساعدة لبنان في  البنك 
معالجة مشكلة السيولة والتعثر 

الاقتصادي والمالي.

إلا أن مــســؤولاً لبنانياً بــارزاً 
رسم سيناريو لكيفية التعاطي مع 
طلب الاسترداد الياباني المحتمل، 
قائلاً إنه يجب التأكد مما إذا كان 
ينطبق على مواصفات الاتفاقية 
الموقعة مع لبنان لمكافحة الفساد، 
وهـــي الاتــفــاقــيــة المــتــوقــع أن تلجأ 
إليها طوكيو لطلب تسليم غصن 
تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــكـــمـــال مــحــاكــمــتــه. 
وتــابــع المـــســـؤول أنـــه يــجــب الأخــذ 
في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر 
على القضية مثل شــكــوى غصن 
نفسه مما عــانــاه فــي السجن في 

الـــيـــابـــان وشــــكــــواه مـــن الــتــعــاطــي 
القاسي وغير الإنساني، بحسب 
وجــهــة نــظــره، وهـــو مــا دفــعــه إلــى 
الهرب من «نظام قضائي ياباني 
متحيز حيث يتم افتراض الذنب»، 
وفـــق بــيــان أصــــدره غــصــن بعدما 
أصــبــح فــي بــيــروت، مــؤكــداً أنــه لم 
يعد «رهــيــنــة» وأنـــه لــم يــهــرب من 
الـــعـــدالـــة بــــل «حـــــــررت نــفــســي مــن 

الظلم والاضطهاد السياسي».
وأفــــاد سفير لبناني مــواكــب 
لهذا الملف «الــشــرق الأوســـط» بأن 
عـــــدم الـــتـــجـــاوب مــــع مــــا ســيــطــلــبــه 

المــفــاوض الياباني المتوقع يمكن 
أن يؤثر على دعم طوكيو للبنان 
فــــي أي مـــفـــاوضـــات يــجــريــهــا مــع 
الــدولــي لتوفير مــســاعــدات  الــبــنــك 
لــه. ولــم يخف  اقتصادية ونقدية 
مـــســـؤول لــبــنــانــي تــخــوفــه مـــن أن 
تـــؤثـــر قــضــيــة فــــــرار غـــصـــن ســلــبــاً 
على نتائج المحادثات الإيجابية 
الــتــي كـــان قــد أجـــراهـــا فــي بــيــروت 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
الياباني كيوشكي ســوزوكــي في 
٢٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وتناولت محادثاته إمكان توقيع 
اتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية 
اليابانية من أجل زيادة المساعدات 

وتنويعها.
وقال أحد المختصين بالقانون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الــــدولــــي لـــــ
يـــــطـــــرح عــلــى  لــــبــــنــــان أن  بـــــوســـــع 
الجانب الياباني محاكمة غصن 
في بــيــروت، نظراً إلــى عــدم وجود 

أي اتفاقية استرداد بين البلدين.
وأعــادت مصادر دبلوماسية 
في وزارة الخارجية اللبنانية إلى 
الأذهان أن هذه هي الأزمة الثانية 
الــتــي تــنــشــأ بـــين لــبــنــان والــيــابــان 
بــــعــــدمــــا كــــانــــت الأولــــــــــى بــيــنــهــمــا 
فـــي الــعــقــد المـــاضـــي حــيــث تــلــبــدّت 
الــعــلاقــات فــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٩٧، عندما بُلّغ سفير لبنان لدى 
طوكيو يومذاك سمير شمّا رسالة 
تتضمن طلب اســتــرجــاع عناصر 
مـــن «الــجــيــش الأحـــمـــر» الــيــابــانــي 
كانوا في مخيم في البقاع بذريعة 
أنــهــم يــقــومــون بعمليات مقاومة 
ضد إسرائيل، إلا أن سوريا كانت 
تـــوفـــر الــحــمــايــة لــهــم آنــــــذاك. وفــي 
وقـــت لاحـــق، اعتقلتهم السلطات 
الأمنية اللبنانية واحتفظت بهم 
إلـــــى ســلــطــات  دون أن تــســلــمــهــم 
بــلادهــم. وسُــوّيــت الأمـــور بمساع 
أمــيــركــيــة بــعــيــدة عــن الأضــــواء من 
دون أن تــؤدي إلى وقف العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين، حيث 
تفهمت طوكيو أن بيروت ليست 
هـــــي صــــاحــــبــــة الــــــقــــــرار فـــــي شــــأن 

عناصر «الجيش الأحمر».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أفــــــــــــــاد مـــــصـــــدر 
دبلوماسي في بيروت بأن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتم 
شخصياً بالحصول على تفاصيل 
عن كيفية فــرار غصن من طوكيو 
إلى بيروت، علما بأن الأخير يحمل 
أيضاً الجنسية الفرنسية ودخــل 
لبنان بــجــوازه الفرنسي وهويته 
الــلــبــنــانــيــة. وأضـــــــاف المــــصــــدر أن 
وزارة الخارجية الفرنسية طلبت 
مــــن الــســفــيــر فــــي بــــيــــروت بـــرونـــو 
فوشيه جمع المعلومات حول هذه 
لــبــنــان الرسمي  العملية ومــوقــف 
وتــــحــــركــــات غـــصـــن بـــعـــد عـــودتـــه 

لتزويد باريس بها.

لبنان يطلب المساعدة من سويسرا
لتقصي تحويلات مالية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــال وزيــــر الـــعـــدل فـــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال الـــقـــاضـــي ألــبــرت 
سرحان، على السلطات السويسرية 
القضائية المختصة، بواسطة وزارة 
الخارجية والمغتربين، كتاب النائب 
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي غــســان 
عـــويـــدات بــمــوضــوع طــلــب المــســاعــدة 
الــقــضــائــيــة فـــي شـــأن المــعــلــومــات عن 
تحويل مبالغ مالية مــن لبنان إلى 

حسابات مصرفية في سويسرا.
وأعــلــن المكتب الإعــلامــي للوزير 
ســــرحــــان فــــي بــــيــــان أمــــــس أن طــلــب 
المساعدة القانونية يستند إلى مبدأ 
المــعــامــلــة بـــالمـــثـــل، فـــي ســـيـــاق الــعــمــل 
الـــدوري المشترك وتــبــادل المعلومات 
في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما 
أن عمليات التحويل المشكوك بأمرها، 
قــد تشكل جــرائــم جزائية منصوص 

قــانــون مكافحة  ومــعــاقــب عليها فــي 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 
٤٤ - ٢٤ - ١١ - ٢٠١٥ في المــواد ١ و٢ 

و٣ منه.
وقـــــــــــــال: «تـــــعـــــهـــــدت الــــســــلــــطــــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى ســـريـــة 
الــتــحــقــيــق والامـــتـــنـــاع عـــن اســتــخــدام 
المعلومات المقدمة إليها من السلطات 
السويسرية القضائية إلا لأغــراض 

هذا التحقيق».
وتناول طلب المساعدة القضائية 
الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله 
مــــــصــــــدره، ومــــــا إذا كـــان  بــــيــــان  مـــــع 
مشبوهاً أو لا، على أن يتم الاستماع 
إلى الشهود عند الاقتضاء توضيحاً 
وتصويباً، مع التشديد على تكليف 
المـــصـــارف المــعــنــيــة الــتــي تـــم تــحــويــل 
الأمــــــــوال إلـــيـــهـــا، تـــقـــديـــم المــســتــنــدات 
والـــــوثـــــائـــــق والمــــعــــلــــومــــات المــتــعــلــقــة 

بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها.

مودعون يقاضون مصارف لبنانية بتهمة «حجز» أموالهم
بيروت: يوسف دياب

لــــم يـــعـــد الــــخــــلاف بــــين المــــصــــارف 
الــلــبــنــانــيــة والمــــودعــــين الـــذيـــن يــتــعــذّر 
عــلــيــهــم ســـحـــب أمــــوالــــهــــم، مـــحـــصـــوراً 
داخل فروع المصارف، أو مقتصراً على 
الــتــي تحصل مــع الموظفين،  الــعــراكــات 
وإنما انتقل أيضاً إلى أروقــة القضاء، 
حيث تغصّ المحاكم بعشرات الدعاوى 
القضائية التي يطالب مقدّموها بإلزام 
الــبــنــوك بــتــســلــيــمــهــم أمـــوالـــهـــم كــامــلــة. 
ويجد المودعون أن اللجوء إلى القضاء 
الــطــرق لاستعادة أموالهم  بــات أقصر 
المــحــتــجــزة فـــي الــبــنــوك، خــصــوصــاً أن 
بعض هذه القضايا صدرت فيها أحكام 

لصالح المدّعين.
أول غــيــث هـــذه المــلــفّــات تــمــثّــل في 
الــــقــــرار الـــنـــافـــذ الــــــذي أصـــــــدره قــاضــي 
الأمور المستعجلة في النبطية (جنوب 
لبنان) أحمد مزهر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وهــو الأول من نوعه 
ع 

ّ
منذ بدء الأزمة المالية في لبنان، وتمن

المصارف عن دفع مستحقات المودعين 
بشكل طبيعي، وخصوصاً بالعملات 
الأجنبية. وقضى القرار بإلزام مصرف 
في مدينة النبطية بدفع قيمة حساب 
لــديــه قيمته ١٢٩ ألـــف يــــورو، مــن دون 
تــأخــيــر وتــحــت طــائــلــة غــرامــة إكــراهــيــة 
مــقــدارهــا ٢٠ مــلــيــون لــيــرة عــن كـــلّ يــوم 

تأخير.
«الشرق  لـ وكشف مصدر قضائي 
الأوسط» أن القاضي مزهر عاد وأصدر 
قراراً مماثلاً قبل أسبوعين، ألزم بموجبه 
مصرفاً آخر بإعادة أموال أحد المودعين 
الــبــالــغــة ٤٠٠ ألـــف يــــورو، تــحــت طائلة 
فـــرض غــرامــة مــالــيــة إكــراهــيــة مرتفعة 
عــن كــلّ يــوم تأخير فــي تنفيذ الــقــرار، 
مشيراً إلى أن هذين القرارين «نفّذا في 
الحال». ولفت المصدر القضائي إلى أن 
«هناك عشرات الدعاوى المماثلة تغصّ 
بــهــا دوائــــر قــضــاة الأمــــور المستعجلة 
والمحاكم الجزائية في كــلّ المحافظات 
اللبنانية، لكنّ أكثرها كثافة في بيروت 

وجبل لبنان والبقاع».

فـــي هــــذا الــــوقــــت، اعـــتـــرف مــصــدر 
مــصــرفــي بـــأن هـــذه الـــدعـــاوى «أربــكــت 
القطاع المصرفي إلى حدّ كبير وهذا لم 
«الشرق  يعد سرّاً». واتهم في تصريح لـ
«إغــــراء  الأوســـــــط» بــعــض المـــحـــامـــين بـــــ
المودعين بقدرتهم على سحب أموالهم 
بموجب قرارات وأحكام قضائية بمهلة 
زمنية سريعة، وهــو مــا حفّزهم على 
رفـــع هـــذه الـــدعـــاوى، عــلــمــا بـــأن أمـــوال 
المودعين محميّة ولا خوف عليها، وإن 
كانت الظروف القاهرة والاستثنائية 
الـــودائـــع، لأنها  كـــلّ  لا تسمح بسحب 
تضرب القطاع المصرفي، وتــؤدي إلى 
جـــفـــاف فـــي الـــســـيـــولـــة». وقــــــال: «لــيــس 
الــنــاس في  أمــــوال  منطقياً أن تصبح 
الــبــيــوت، تحت ذريــعــة الــخــوف عليها 
رغم الضمانات التي يؤمنها مصرف 

لبنان للناس».
وقلل المصدر المصرفي من تأثير 
الــدعــاوى على صدقية المصارف  هــذه 
وثــــبــــاتــــهــــا، وشـــــــدد عـــلـــى أن «مــعــظــم 
الأحـــكـــام الــتــي صــــدرت ضـــدّ مــصــارف 

جـــرى اســتــئــنــافــهــا (الــطــعــن بـــهـــا)، لأن 
المـــصـــارف المــحــكــوم عــلــيــهــا طــلــبــت من 
المـــحـــاكـــم المــســتــأنــف أمـــامـــهـــا، تجميد 
تنفيذ الأحكام بسبب الأوضاع المالية 
الصعبة التي يمرّ بها البلد، ولكون 
حــمــايــة المـــصـــارف جــــزءاً أســاســيــاً من 
حــمــايــة الـــدولـــة ومــصــالــحــهــا». وقـــال: 
«غالباً ما تعمد إدارة المصرف المدعى 
عليه إلى إجراء مفاوضات وتسوية مع 
الزبائن، خصوصاً أن المودعين يدركون 
تــمــامــاً أن كـــلّ المـــصـــارف تــعــانــي نفس 
الــوضــعــيــة وتــطــبّــق نــفــس الإجــــــراءات 
بـــاتـــفـــاق ضــمــنــي مــــع مـــصـــرف لــبــنــان 

المركزي».
الــدعــاوى القضائية،  وإلــى جانب 
تتوالى الإخبارات التي يقدّمها محامون 
أمــــام الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة ضد 
جمعية المصارف وممثلي المصارف في 
الجمعية المذكورة، وضدّ كل من يظهره 
التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً 
أنــظــمــة عــمــل المــصــارف،  بتهم «تغيير 
واختلاس أو تبديد أمــوال المودعين». 

«التحقيق  وطالب مقدمو الإخبارات بـ
مع الهيئات والأشخاص المشار إليهم 
والادعـــــــاء عــلــيــهــم، وإحـــالـــة مـــن تثبت 

مسؤوليته موقوفاً إلى المحاكمة».
وتــــأتــــي الإخـــــبـــــارات عـــلـــى خــلــفــيــة 
البيان الذي أصدرته جمعية المصارف 
فـــي ١٧ نوفمبر  بــعــد اجــتــمــاع عــقــدتــه 
المــــــــاضــــــــي، وتـــــضـــــمـــــن إعـــــــــــــداد لائــــحــــة 
بالتدابير المصرفية المؤقتة، التي يمكن 
أن تتخذها المصارف، وتوحيد وتنظيم 
العمل اليومي للموظفين فيها، في ظل 
الأوضـــــاع الاســتــثــنــائــيــة الــراهــنــة التي 
تمر بها الــبــلاد. وجـــاء ذلــك بــنــاء على 
توجهات عامة من البنك المركزي، منها 
على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات 
إلى الخارج، على أن تكون فقط للنفقات 
الــشــخــصــيــة المــلــحــة، وتــحــديــد المــبــالــغ 
النقدية التي يمكن سحبها بمعدل ألف 
دولار أميركي (ثم عادت وتدنّت إلى ٢٠٠ 
دولار) كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب 
الحسابات الجارية بالدولار، وغيرها 

من الإجراءات المصرفية الأخرى.

المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)

غصن عاش في طوكيو تحت رقابة لصيقة
طوكيو: «الشرق الأوسط»

كـــتـــبـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
تقريراً من طوكيو، أمس، أشارت 
فــيــه إلـــى أن الــبــيــت الــفــخــم الــذي 
عاش فيه كارلوس غصن خلال 
الشهور السبعة الأخيرة، وربما 
يكون قد انطلق منه في هروبه 
الــجــريء مــن القضاء الياباني، 
يــقــع فـــي حـــي كــثــيــف الأشـــجـــار 
في العاصمة اليابانية لا يعير 
أغــلــب الــنــاس فيه أدنـــى اهتمام 
للغربيين أو السيارات الفارهة.

ومـــع ذلـــك يــقــول جـــيـــران إن 
من المستحيل ألا يلاحظ سكان 
الحي واحداً من أشهر المديرين 
التنفيذيين في العالم أو السيارة 
السوداء التي كانت تقف ساكنة 
فيما يبدو على مقربة كلما كان 
مــــوجــــوداً بـــالـــبـــيـــت. كـــانـــت تــلــك 
السيارة تذكيراً شديد الوضوح 

بالرقابة المفروضة على رئيس 
شــــــركــــــة «نـــــــيـــــــســـــــان» المــــــعــــــزول 
بــــعــــد إخـــــــــلاء ســـبـــيـــلـــه بـــكـــفـــالـــة 
لــحــين مــحــاكــمــتــه عـــن اتــهــامــات 

بمخالفات مالية.
وكـــــــــــــان غـــــصـــــن قــــــــــال يـــــوم 
الثلاثاء إنه فر إلى لبنان هربا 
من النظام القضائي «الفاسد» 
فــي الــيــابــان فــي خــطــوة مذهلة 
تــــســــاؤلات حــــول كيفية  أثــــــارت 
إفـــــــلات واحـــــــد مــــن أبـــــــرز رجــــال 
الأعمال في العالم من السلطات 
لا سيما بــعــد أن ســلــم جـــوازات 
سفره بموجب شــروط الكفالة، 
بــحــســب مــــا أشــــــار إلـــيـــه تــقــريــر 

«رويترز».
قــــالــــت هــــانــــا تـــاكـــيـــدا الــتــي 
تـــعـــيـــش فــــي شـــقـــة بـــالـــقـــرب مــن 
البيت الذي عاش فيه غصن منذ 
شهر مايو (أيـــار) المــاضــي إنها 
كــانــت تـــراه أحــيــانــاً يتمشى في 

الخارج مع إحدى بناته الثلاث.
وقـــالـــت تــاكــيــدا (٢٨ عــامــاً) 
«رويترز»: «كان شديد التكتم.  لـ

وكنت أراه يتمشى مع ابنته».
الــكــبــيــر  الـــبـــيـــت  يـــبـــعـــد  ولا 
متعدد الأدوار مسافة كبيرة عن 
حي روبونجي بوسط طوكيو 
في منطقة يقبل الدبلوماسيون 
وكبار التنفيذيين الغربيين على 

الإقامة فيها.
وللشرطة وجود في المنطقة 
بسبب قربها من سفارة واحدة 
على الأقل وسكن دبلوماسيين. 
وتقف أمام بيوت كثيرة سيارات 
غربية فارهة مثل بي إم دبليو 

ولاند روفر وبنتلي.
وتـــــــطـــــــل ثـــــــــــلاث كــــــامــــــيــــــرات 
لاســلــكــيــة لــلــمــراقــبــة الأمــنــيــة من 
شرفة فوق مدخل البيت. وتقضي 
شروط الكفالة بتركيب كاميرات 
عند مدخل البيت. ولم يرد أحد 

عـــنـــدمـــا دق مــــراســــل «رويــــتــــرز» 
جـــرس الــبــاب. وكـــان مـــرأب يسع 
سيارتين مغلقاً كما كانت ستائر 
خفيفة مسدلة على النوافذ. أما 
فــكــانــت  الــعــلــويــة  نـــوافـــذ الأدوار 

ستائر معتمة تغطيها.
وكــــان رجــــل شــرطــة يــتــجــول 
بــــانــــتــــظــــام بــــــدراجــــــة فـــــي الـــحـــي 

الصغير.
وقال جار آخر هو الأميركي 
ويتني ريتش (٦٢ عاماً) إنه كان 
يـــلاحـــظ أحــيــانــاً ســـيـــارة ســــوداء 

قرب البيت.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد ألــقــت 
القبض على غصن فــي نوفمبر 
الــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٨  (تــــشــــريــــن 
تــهــم ينفيها  أربـــــع  لـــه  ووجـــهـــت 
كلها. ومن هذه الاتهامات إخفاء 
بعض دخــلــه، والإثـــراء مــن خلال 
مـــدفـــوعـــات لمـــوزعـــين فـــي الــشــرق 

الأوسط.
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إدلب تتعرض للقصف والتهجير... وتساؤلات حول دور أنقرة
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

مــع تفاقم الأوضــــاع الأمنية 
والإنسانية بمحافظة إدلب يوماً 
تــلــو الآخـــر جـــراء الــقــصــف الــبــري 
والجوي المكثف الذي تتعرض له 
على مدى شهرين وأكثر على يد 
الــســوري وحليفته  قــوات النظام 
روسيا، تتفاقم أيضاً الانتقادات 
والأســئــلــة، بــل والــشــبــهــات حــول 
صمت تركيا إزاء ما يحدث على 
أرض تلك المحافظة التي تعد آخر 
معاقل المعارضة السورية، حسب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية 
مـــن الـــقـــاهـــرة. وقـــالـــت إن رســالــة 
أنــــقــــرة الـــرئـــيـــســـيـــة اكـــتـــفـــت فــقــط 
بــتــهــديــد وتــخــويــف دول أوروبــــا 
بــمــوجــات جـــديـــدة مـــن الــنــازحــين 
السوريين، دون أي حديث حول 
مسؤولية روسيا عن ما يتعرض 
له أهالي إدلــب من قتل وتشريد 
ونـــــــــزوح فـــــي ظـــــل شــــتــــاء شـــديـــد 

البرودة.
وبـــات الــتــســاؤل هــل تنازلت 
أنــقــرة مسبقاً عــن إدلـــب بموجب 
تـــفـــاهـــمـــات مــــع روســــيــــا لــتــأمــين 
حــــــــدودهــــــــا شـــــــــرق الــــــــفــــــــرات مـــن 
الــخــطــر الـــكـــردي، أم أنــهــا تتطلع 
لــــحــــصــــد تــــفــــاهــــم جـــــديـــــد مــعــهــا 
لتأمين مصالحها الاقتصادية، 
وإن كــــان هــــذه المـــــرة فـــي لــيــبــيــا. 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم هيئة 
الـــــتـــــفـــــاوض الـــــســـــوريـــــة وعـــضـــو 
اللجنة الدستورية عن المعارضة 
السورية، يحيى العريضي، عبر 
عــن انــزعــاجــه وعـــدم تفهمه لهذا 
الـــصـــمـــت الـــتـــركـــي تـــجـــاه عــمــلــيــة 

التصعيد العسكري التي تشنها 
الــســوري وحليفته  قــوات النظام 
روسيا على إدلب الواقعة شمال 

غربي سوريا.
وأوضـــــــــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة: «لا 
الــــتــــركــــي إزاء  الــــصــــمــــت  نـــتـــفـــهـــم 
ذبــح إدلــب قتلاً وبــــرداً... فتركيا 
هــــــي أحــــــــد الــــضــــامــــنــــين لمــنــطــقــة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي المــحــافــظــة 
بـــالأســـاس لحماية  الــتــي عــقــدت 
المدنيين، وهناك اتفاقيات بينهم 
وبـــين الـــــروس والإيـــرانـــيـــين بــهــذا 
الشأن ومن أجله أقاموا ١٢ نقطة 
مراقبة... نحن نستغرب ونسألهم 
أيضاً بكل صراحة لماذا لم يحركوا 
فــصــائــل المــعــارضــة المــوالــيــة لهم 
لنجدة أهالي إدلب، تلك الفصائل 
الـــتـــي تــقــدمــت ورافــــقــــت الــعــمــلــيــة 
الــســلام) فــي شرق  التركية (نــبــع 
الفرات ضد الوحدات الكردية في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... 
هــــل تــحــريــكــهــم لــــن يـــجـــدي أمــــام 
قــوة الــطــيــران الــروســي وسياسة 
الأرض المــحــروقــة المتبعة حالياً 
بالمحافظة...عليهم التوضيح؟!».

ودعــــــــا الـــعـــريـــضـــي لــتــحــري 
الــدقــة حــول الأخــبــار والمعلومات 
المـــــتـــــداولـــــة بــــشــــأن قــــيــــام تـــركـــيـــا 
بتجنيد وإرسال مقاتلين ينتمون 
المــعــارضــة السورية  إلــى فصائل 
المــســلــحــة إلــــى لــيــبــيــا لــيــشــاركــوا 
كمرتزقة في الدفاع عن حليفتها 
حكومة الوفاق، مشدداً: «لو ثبتت 
صحة تلك الأحــاديــث فــلا يوجد 
وصف لها عندي سوى أنها فعل 
حــقــيــر مــــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل الــتــي 

سمحت بذلك، وهو تصرف مدان 
مائة في المائة... لكن نحتاج إلى 
التأكد بصور ووقائع؛ لأنه ربما 
يكون الهدف من وراء ترويج تلك 
الأخــبــار هو نسف مصداقية من 

يقاوم الاستبداد».
وفــي رده على ما يتردد عن 
وجود تفاهم مسبق بين الروس 
والأتراك قبل عملية «نبع السلام» 
يــقــضــي بــإطــلاق يــد تــركــيــا شــرق 
الفرات، مقابل ترك إدلب لروسيا 
والــنــظــام، أجـــاب الــعــريــضــي «كــل 
الاحتمالات تبقى ورادة... لكني لا 
أميل لمثل هذه التحليلات السهلة، 
وبرأيي أن كثرة اللاعبين الدوليين 
تــــحــــديــــداً بــــالــــســــاحــــة الــــســــوريــــة 
وتقاطع المصالح فيما بينهم هو 
ما يدفع إلى أن تقع منطقة سوريا 

ما بقبضة هذا الطرف أو ذاك».
أمــا فيما يتعلق بما يتردد 
حـــــول أن أحـــــد أســــبــــاب الــصــمــت 
التركي هو الرغبة في التخلص 
مــــــن عـــــــبء مــــحــــاربــــة الـــفـــصـــائـــل 
المتطرفة بالمحافظة، وتــرك هذه 
المـــشـــقـــة لـــلـــنـــظـــام وروســـــيـــــا، قـــال 
الــــعــــريــــضــــي: «وجــــــــــود عـــنـــاصـــر 
(جــبــهــة الـــنـــصـــرة) المـــدرجـــة على 
لـــوائـــح الإرهــــــاب الـــدولـــيـــة ضمن 
صــــفــــوف هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
الفصيل صاحب الهيمنة الأوسع 
على إدلــب يدعم بطبيعة الحال 
ذرائع النظام وروسيا ليستمروا 
الــعــســكــريــة تحت  فــي عملياتهم 
غطاء محاربة الإرهاب، وربما لم 
ترغب تركيا في التورط بالأمر، 
أنـــه كـــان بإمكانها  لكننا نعتقد 
التحرك مبكراً حيال هذه المعضلة 

والضغط على النصرة والضغط 
عــلــى روســـيـــا أيـــضـــاً، خـــاصـــة أن 
الــجــمــيــع يــعــلــم أن الـــبـــلاء الأكــبــر 
جــــــــراء هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الــــراهــــن 
يــنــصــبّ عــلــى المـــدنـــيـــين الأبـــريـــاء 

نساء وأطفال».
وأبــــدى الأكــاديــمــي الــســوري 
أسفه إزاء اقتصار الــدور التركي 
على اكتفاء الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بصب جام غضبه 
على الأوروبيين فقط، وتهديدهم 
لــن تتحمل  بـــلاده  بالتلويح بــأن 
المــزيــد مــن الــلاجــئــين الــســوريــين، 
مـــوضـــحـــاً «الــــــــدول تـــتـــحـــرك عــبــر 
مصالحها، ولا أعتقد أنه يوجد 
مـــــن هـــــو مـــســـتـــعـــد لأجــــــل صـــالـــح 
السوريين أن تتأثر علاقته بدول 
كبرى كروسيا... الجميع شاهد 
وفــــــــوداً تـــركـــيـــة ذهــــبــــت لـــروســـيـــا 
وتـــم الــحــديــث عــن مــنــاقــشــة وقــف 
الــقــصــف، لــكــنــنــا لــــلآن لـــم نشهد 
لــتــلــك  تـــرجـــمـــة عـــلـــى الأرض  أي 
المناقشات لم نسمع أن منسوب 

الدم والدمار قد انخفض».
مـــن جــانــبــه، وصــــف الــنــائــب 
«هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض  الــــســــابــــق بـــــ
الــــــســــــوريــــــة» خـــــالـــــد المــــحــــامــــيــــد، 
لــلــجــيــش  المـــتـــطـــلـــعـــين لأي دور 
التركي لمواجهة التقدم الروسي 
وإنـــقـــاذ أهـــل إدلــــب بـــــرواد «عــالــم 
الأوهــــــــــام». وأوضـــــــح المــحــامــيــد: 
«إدلــــب تــقــتــل... وإردوغــــــان يكرر 
مـــشـــهـــده الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــتــهــديــد 
الأوروبيين بالنازحين أو جحافل 
الـــبـــرابـــرة كــمــا يـــصـــورهـــم الــذيــن 
سيغزون لشواطئهم... والحقيقة 
أنــــــه تـــفـــاهـــم مـــــع روســـــيـــــا بـــشـــأن 

اجتياح الأخيرة لإدلب، بالأساس 
هذا التفاهم كان قد تأجل تنفيذه 
لفترة طويلة لحين الانتهاء من 
خطر «داعش» في عموم سوريا، 
لــم يعد  بـــدء العملية  والآن ومـــع 
أمـــــــام إردوغــــــــــــان ســــــوى تــوجــيــه 
رســــائــــل لـــلاســـتـــهـــلاك الإعــــلامــــي 
فيما يتعلق بالتشاور مع الروس 
لإيقاف الضربات والقصف... أو 
تصريحات قياداته بالإبقاء على 
نقاط المراقبة التركية بالمحافظة، 
بالطبع طول هذا الإبقاء يتحدد 
وفقاً للسعر الذي سيعرض عليه 

مقابل إخلائها».
ـــــــد المــــــــعــــــــارض الــــــبــــــارز 

ّ
وفـــــــن

الأســــــبــــــاب الــــتــــي دفــــعــــت تـــركـــيـــا 
لــلــتــخــلــي عـــن إدلـــــب رغــــم أن ذلــك 
نــفــوذ استراتيجي  يــحــرمــهــا مــن 
مــهــم داخــــل ســـوريـــا بالمستقبل، 
مــــــوضــــــحــــــاً: «أعــــــــــــين الــــســــلــــطــــان 
بــاتــت مـــركـــزة بالقفز  الــعــثــمــانــي 
عــلــى الــفــرصــة الــراهــنــة فــي ليبيا 
وشــــــــواطــــــــئ الـــــبـــــحـــــر المــــتــــوســــط 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــبـــر إنـــــقـــــاذ رئـــيـــس 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق فـــايـــز الـــســـراج 
الذي يغرق ويحتاج إلى أي حبل 
للنجاة ووجد ضالته بالسلطان 
الــعــثــمــانــي ومــــا ســيــوفــره لـــه من 
ســـلاح ومـــرتـــزقـــة... كــمــا أن إدلــب 
الــيــوم ليست مــن ضــمــن المناطق 
الــــجــــاهــــزة الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا 
إردوغـــان اليوم لإعــادة اللاجئين 
السوريين في بلاده إليها، خاصة 
مــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر والــضــغــط 

الشعبي التركي ضدهم».
ووجـــــه المــحــامــيــد انـــتـــقـــادات 
حـــــــــــادة لمـــــؤســـــســـــات المـــــعـــــارضـــــة 

السورية المتعاقبة، محملاً إياهم 
جــزءاً من مسؤولية المــأســاة التي 
تعيشها المحافظة. أوضـــح «لقد 
اتــنــا وتحذيراتنا  تجاهلوا نــداء
كــمــعــارضــة وطــنــيــة مـــن خــطــورة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والــجــهــاديــة 
التي تبادلت السيطرة والتلاعب 
بــــمــــقــــدرات إدلــــــب خـــــلال ســـنـــوات 
الــثــورة الأولـــى، التي كــان أغلبها 
ممولاً قطرياً ومدرباً بتركيا، كما 
تــجــاهــلــت الــقــيــادة الــراهــنــة لتلك 
المؤسسات في السنوات الأخيرة 
تــحــذيــراتــنــا مـــن خـــطـــورة تــحــول 
إدلب لإمارة وملجأ لكل المتطرفين 
من كل أنحاء سوريا لقد حولوها 
لــقــنــدهــار جـــديـــدة وتــــم وصــمــهــا 
وأهــلــهــا بـــالإرهـــاب... ونــحــن الآن 
نسأل من مــلأوا آذاننا بالحديث 
عــــــــن الـــــــخـــــــيـــــــرات والمـــــــســـــــاعـــــــدات 
الإنسانية القطرية والتركية أين 
الــجــمــيــع مــمــا يــعــيــشــه أهـــل إدلـــب 
مــــن كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة والــــنــــزوح 
والمـــــبـــــيـــــت بـــــالـــــعـــــراء والـــــتـــــواجـــــد 
بأشباه المخيمات في ظل موجات 
الـــصـــقـــيـــع، فــــضــــلاً عـــــن الــــحــــدود 

التركية المغلقة بوجوههم».
قــــــدم  الــــــــــــــذي   - المــــــحــــــامــــــيــــــد 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن مــــوقــــعــــه نـــهـــايـــة 
عـــام ٢٠١٨ اعــتــراضــاً عــلــى سلوك 
مـــــؤســـــســـــات، المـــــعـــــارضـــــة طــبــقــاً 
لــقــولــه - اســتــنــكــر بــشــدة تصوير 
بعض قيادات المعارضة لأنفسهم 
بــمــوقــف المــتــفــاجــئ مـــن الــخــطــوة 
التركية بتجنيد مقاتلين سوريين 
وإرســالــهــم كــمــرتــزقــة إلـــى ليبيا، 
مـــوضـــحـــاً: «الـــكـــثـــيـــر مــــن قـــيـــادات 
المعارضة حمّلوا الأعلام والرموز 

الــتــركــيــة بــأكــثــر مــن مــحــفــل؛ ولــذا 
بـــمـــســـتـــغـــرب أن تــتــحــول  فـــلـــيـــس 
الفصائل إلى مرتزقة عند الأتراك 
ويحملوا العلم التركي بلا خجل 
في معاركهم بالداخل السوري... 
الــيــوم، إردوغــــان يقدمهم للعالم 
أجـــمـــع فـــي صـــورتـــهـــم الــحــقــيــقــيــة 
كــمــرتــزقــة لمــن يــدفــع الــثــمــن ســواء 
ليبيا أو غيرها، فأين المفاجأة؟ 
فــقــدت شعبيتها  الــفــصــائــل  تــلــك 
واحــتــرامــهــا بـــالـــداخـــل الـــســـوري. 
ولــلأســف، لا يــوجــد مــن يحاسب 
قيادات المعارضة على هذا الخطأ 

أو غيره».
ولم يبتعد المعارض المستقل 
سمير النشار عن الــرأي السابق، 
في التأكيد على أن ابتلاع النظام 
والروس لمناطق خفض التصعيد 
وآخـــــرهـــــا إدلـــــــب خــــــلال الـــعـــامـــين 
الأخــيــريــن قــد تــم بمباركة تركية 
القرار  صامتة. وأوضــح: «صانع 
الــــتــــركــــي حـــصـــل عـــبـــر عــمــلــيــاتــه 
الــثــلاث بــســوريــا على  العسكرية 
الفرات، وغضن  التوالي، أي درع 
الـــــزيـــــتـــــون، ونــــبــــع الـــــســـــلام عــلــى 
المـــواقـــع الــتــي تــشــكــل أولـــويـــة لــه، 
بدلاً من مناطق خفض التصعيد 
الــتــي سمح بــابــتــلاعــهــا... أقصى 
ما تخشاه تركيا الآن هو أن يتم 
تجميع الآلاف من السوريين من 
إدلب بالقرب من حدودها المغلقة 
بوجوههم، أي أن يشكلوا كارثة 
إنــســانــيــة ربــمــا يــهــتــز لــهــا الــعــالــم 
الــلــوم عليها... ولــذا؛  إلــقــاء  ويتم 
تـــهـــدد بـــشـــدة بـــورقـــة الـــنـــازحـــين، 
لكن الأوروبيين بالمقابل يدركون 
جيداً أن تركيا لن تفتح أبوابها 

بـــــــالأســـــــاس لــــــهــــــؤلاء الــــلاجــــئــــين 
ليتدفقوا من شواطئها لبلادهم، 
وأنــــهــــا فـــقـــط تــــحــــاول ابـــتـــزازهـــم 
للحصول على مــســاعــدات مالية 
أو دعمهم لها في نزاعها مع كل 
من قبرص واليونان حول مصادر 

الطاقة بالبحر المتوسط». 
وتــــــــابــــــــع: «تــــــركــــــيــــــا تـــســـعـــى 
جــــاهــــدة لـــــلآن ورغـــــــم الــتــصــعــيــد 
الــــســــوري الــــروســــي المــكــثــف على 
إدلب بالعمل على إقناع الفصائل 
المــوالــيــة لــهــا هــنــاك بــفــتــح الــطــرق 
الــدولــيــة دمــشــق حــلــب» الــتــي كان 
إردوغــــــــــــان قـــــد اتــــفــــق مـــــع بـــوتـــين 
عـــلـــى فــتــحــهــا فــــي ســـوتـــشـــي فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، ورفصت 
الــفــصــائــل مـــــراراً هـــذا الأمــــــر... إذ 
إن فــتــح هـــذه الـــطـــرق هـــو الــهــدف 
الــعــســكــري؛  الــرئــيــســي للتصعيد 
كــــونــــهــــا تـــمـــثـــل حـــلـــقـــة مـــحـــوريـــة 
بالغة الأهمية في محاولة إحياء 
الاقتصاد السوري المتداعي على 
أثر الحصار والعقوبات الدولية، 
فــــضــــلاً عــــن أن ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام 
على إدلب ستدعم موقف النظام 
السوري وحلفائه بأي مفاوضات، 
وكذلك في المطالبة بخروج القوات 
الأجنبية التي دخلت وتمركزت 
بمناطق سوريا دون موافقة منه، 
أي الأتراك والأميركيين». وأردف: 
«الأتـــــــــــراك والــــــــــروس يـــحـــافـــظـــون 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى ســيــاســات 
الــــتــــهــــدئــــة بـــيـــنـــهـــم، وأتــــــوقــــــع أن 
تستمر التفاهمات التي تصب في 
صالحهما في الساحتين السورية 
أو الــلــيــبــيــة، وذلــــك رغـــم اخــتــلاف 
الأهداف والحلفاء في كل ساحة».

«مناطق التسويات» في ٢٠١٩ اغتيالات وفلتان بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد تقرير حقوقي ومصادر 
محلية باستمرار «الفلتان الأمني» 
من اغتيالات واستهدافات لمدنيين 
في مناطق استعادت قوات النظام 
«تـــســـويـــات»  الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــــ
فــي درعــــا وغــوطــة دمــشــق وريــف 
حــــمــــص، إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الانتهاكات في سجون السلطات 
الـــــســـــوريـــــة، بـــــين ذلـــــــك مـــقـــتـــل ٨٧ 
الــتــعــذيــب» خلال  شخصاً «تــحــت 

العام المنصرم.

دمشق وريفها

وأفادت وسائل إعلام محلية 
بــمــقــتــل شــخــص بــانــفــجــار عــبــوة 
ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في 
بلدة كناكر بريف دمشق، في حين 
قال نشطاء، إن الحادث استهدف 
رئيس «لجنة المصالحة» في بلدة 

كناكر.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المـــــرصـــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، إن 
عـــمـــلـــيـــة اغــــتــــيــــال طــــالــــت رئـــيـــس 
بــلــدة كناكر  لجنة المصالحة فــي 
بغوطة دمشق الغربية، وذلك من 
خـــلال اســتــهــدافــه بــعــبــوة ناسفة 
زرعـــهـــا مــجــهــولــون فـــي ســيــارتــه؛ 
«مــا أدى إلــى مقتله على الــفــور». 
وأشار مصدر إلى «عملية اغتيال 
شهدتها مدينة معضمية الشام 
بريف دمشق الغربي، حيث أقدم 
مسلحون مجهولون على اغتيال 
أحد عناصر (الفرقة الرابعة) في 

المــديــنــة، وذلــــك عــبــر إطــــلاق الــنــار 
عــلــيــه أثـــنـــاء ســلــوكــه أحـــد الــطــرق 
الـ٢٦  الفرعية في المدينة ليلاً في 
مــن الــشــهــر المـــاضـــي؛ مــا أدى إلــى 

مقتله على الفور».
ورغـــم تــراجــع وتــيــرة الــحــرب 
فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق الــــســــوريــــة، 
أشــــــار «المـــــرصـــــد» إلـــــى «تــصــاعــد 
الــــتــــوتــــرات فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
دمــشــق وريــفــهــا، بسبب عمليات 
الاعــتــقــال والمــداهــمــات المتواصلة 

التي يتعرض لها السوريون».
واســــــــتــــــــعــــــــرض «المـــــــــرصـــــــــد» 
بـــعـــض الأحــــــــــداث، بــيــنــهــا حــمــلــة 
مــــداهــــمــــات واعــــتــــقــــالات نــفــذتــهــا 
مـــــخـــــابـــــرات الــــنــــظــــام والأجـــــهـــــزة 
الــعــام، أسفرت  الأمنية فــي بــدايــة 
عــــن اعـــتـــقـــال مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ١٥٠ 
شــخــصــاً مــــن قــــيــــادات ومــقــاتــلــين 
ســــابــــقــــين لـــــــدى الــــفــــصــــائــــل مــمــن 
أجـــروا «تــســويــات ومصالحات». 
ولفت إلــى استمرار قــوات النظام 
«فــي التنصل من تعهداتها أمام 
المــواطــنــين الــقــاطــنــين فــي مناطق 
سيطرتها، حيث أصـــدرت قوائم 
بأسماء آلاف المطلوبين للخدمة 
الاحــــتــــيــــاطــــيــــة، رغــــــم الـــتـــعـــهـــدات 
التي أبرمتها قــوات النظام بعدم 
استدعاء المطلوبين وفقاً لاتفاقات 
المصالحة والتسوية في عدد كبير 

من المدن السورية.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، «لا تــزال 
الفوضى الأمنية منتشرة إلى حد 
كبير في مناطق سيطرة النظام 
فــي دمشق وريفها، حيث وقعت 
انفجارات عدة»، حسب «المرصد». 

وزاد: «أصــــدرت ســلــطــات النظام 
الـــســـوري قــــــراراً بـــإعـــدام عــــدد من 
أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين 
لديها منذ ســنــوات، والــذيــن كان 
لــهــم مــشــاركــة كــبــيــرة فــي الــحــراك 
المــعــارض لها فــي المنطقة». وفي 
٢٩ يوليو (تموز) صادرت أجهزة 
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة مـــنـــازل عــشــرات 
المهجرين من أهالي جنوب دمشق 
خــلال الأســبــوع الحالي، وأبلغت 
ســـاكـــنـــيـــهـــا بــــــضــــــرورة إخـــلائـــهـــا 
بــســبــب تــحــولــهــا لأمــــــلاك تــابــعــة 
لــلــنــظــام. كــمــا أصــــــدرت ســلــطــات 
النظام قوائم تضم آلاف المطلوبين 

الرغم  للخدمة الاحتياطية على 
مــــن الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي ســـبـــق وأن 
قــدمــتــهــا لأهــــالــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 

أجرت تسويات ومصالحات.

حمص

لا تختلف منطقة ريف حمص 
الشمالي في حالها عن حال باقي 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات 
النظام، حيث بسطت قوات النظام 
سيطرتها على تلك المنطقة عبر 
عمليات عسكرية بمؤازرة حلفائها 
أو عبر «مصالحات وتسويات»، 

وتعيش مدن وبلدات وقرى الريف 
الـــحـــمـــصـــي الــــشــــمــــالــــي «حــــمــــلات 
أمنية لمخابرات النظام والأجهزة 
الأمــــنــــيــــة». وقــــــال «المــــــرصــــــد»، إن 
البعض يعتقد أن الهرب من ويلات 
الـــحـــرب إلــــى مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
المــــوت، «لكن  قــد يقيه مــن جحيم 
الــحــقــيــقــة مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــاً لـــهـــذا، 
حيث إن المــوت يلاحق السوريين 
فــــي أنــــحــــاء المـــخـــيـــمـــات المــتــنــاثــرة 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الأراضـــــــي 
السورية، ومن بين تلك المخيمات 
الــســوريــين،  الـــتـــي تــحــصــد أرواح 
الــواقــع فــي أقصى  مخيم الركبان 

جـــنـــوب شـــرقـــي ســــوريــــا بــالــقــرب 
مــن الــحــدود الــســوريــة - الأردنــيــة، 
حيث تنتشر الأمراض والأوضاع 

الإنسانية السيئة».

محافظة درعا

رصـــــد «المـــــرصـــــد» مــــا يــشــبــه 
«انــتــفــاضــة شــعــبــيــة» فـــي درعــــا؛ 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى مـــــــا تـــشـــهـــده 
إدلـــب ومـــا يــتــعــرض لــه المــدنــيــون 
مــــن قـــصـــف وتـــهـــجـــيـــر، فــــي حــين 
طالب المتظاهرون بــالإفــراج عن 
المــعــتــقــلــين فـــي ســـجـــون الــنــظــام. 

وأشـــــــــــــار إلـــــــــى «تـــــصـــــاعـــــد حـــــدة 
المـــظـــاهـــرات. ولــــم يــســلــم الــــروس 
مـــن انــتــفــاضــة درعـــــا، حــيــث كــان 
(المــرصــد الــســوري) رصــد فــي ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) طــرد 
أهــالــي مــن محافظة درعــا للوفد 
الــذي حضر للمشاركة  الــروســي 
فــــي تــشــيــيــع الــــقــــيــــادي الـــســـابـــق 
بفصائل المعارضة، والذي اغتيل 
قبلها بيوم برصاص مجهولين 

غرب درعا».
وتــــــأتــــــي تــــلــــك المـــــظـــــاهـــــرات 
تــــزامــــنــــاً مـــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــــردي 
الــــــوضــــــع المــــعــــيــــشــــي والأمـــــنـــــي 
فــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا، حـــيـــث لا 
يــزال الفلتان الأمــنــي متواصلاً 
بشكل كبير. وقال «المرصد» إن 
محافظة درعـــا تشهد «انفلاتاً 
أمـــنـــيـــاً كــــبــــيــــراً، حـــيـــث ســجــلــت 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
وحـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــذا، أكـــثـــر مــن 
٢٣٢ مــحــاولــة اغــتــيــال، فــي حين 
وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك 
المـــحـــاولات خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا 
إلى ١٦٣، وهم: ٢٥ مدنياً، بينهم 
٣ مواطنات وطفلان، إضافة إلى 
٨٦ من قوات النظام والمسلحين 
المــــوالــــين لــهــا والمـــتـــعـــاونـــين مع 
قــــوات الأمـــــن، و٢٩ مـــن مقاتلي 
الفصائل ممن أجروا «تسويات 
ومــــــصــــــالــــــحــــــات» وبــــــــاتــــــــوا فـــي 
صفوف أجهزة النظام الأمنية 
مــن بينهم قـــادة ســابــقــون، و١٦ 
من الميليشيات السورية التابعة 
(حزب الله) اللبناني والقوات  لـ
الإيرانية، بالإضافة إلى ٦ مما 

(الفيلق الخامس) الذي  يُعرف بـ
أنشأته روسيا».

قتلى تحت التعذيب

مـــــدار عــــام ٢٠١٩، واصـــل  عــلــى 
«المــــرصــــد» تــوثــيــق مــقــتــل مــواطــنــين 
«بــــــــأيــــــــدي الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري فـــي 
بــاتــت أشــبــه بأقبية  الــتــي  معتقلاته 
المــــــوت، بــعــد ســـنـــوات مـــن الاعــتــقــال 
المـــتـــواصـــل» بــيــنــهــم ٨٧ مــعــتــقــلاً من 
الفترة ما بين  الــرجــال والشباب في 
٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
إلــــى يــــوم أمـــــس. وبــحــســب مـــا وثــقــه 
«المــرصــد»، فــإن إجمالي عــدد الذين 
قــتــلــوا «فــــي ســـجـــون الـــنـــظـــام ارتــفــع 
إلى ١٦١٥٢ مدنياً: هم: ١٥٩٦٤ رجلاً 
وشـــابـــاً، و١٢٥ طــفــلاً، و٦٤ مــواطــنــة 
مــنــذ انــطــلاقــة الــثــورة الــســوريــة، من 
أصــل ١٠٤ آلاف علم «المــرصــد» أنهم 
فــارقــوا الحياة في المعتقلات، حيث 
كان «المرصد» حصل على معلومات 
مــن عــدد مــن المــصــادر المــوثــوقــة، عن 
أنــــه جــــرى إعـــدامـــهـــم وقــتــلــهــم داخـــل 
مــعــتــقــلات وســــجــــون قــــــوات الــنــظــام 
ومـــخـــابـــراتـــهـــا، مــــن ضــمــنــهــم أكــثــر 
المـــائـــة جــــرى تصفيتهم  فـــي  مـــن ٨٣ 
وقــتــلــهــم ومــفــارقــتــهــم الــحــيــاة داخـــل 
هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما 
بين شهر مايو (أيار) ٢٠١٣ وأكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن عـــام ٢٠١٥، في 
حين أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد 
على ٣٠ ألف معتقل منهم «قتلوا في 
سجن صيدنايا سيئ الصيت، في 
حــين كــانــت النسبة الثانية الغالبة 

هي في إدارة المخابرات الجوية».

عناصر من قوات النظام السوري بمخيم اليرموك في ٢٢ مايو ٢٠١٨ (إ.ب.أ)

 في عام ٢٠١٩
ً
«شبكة حقوق الإنسان»: مقتل ٣٣٦٤ مدنياً بينهم ٨٤٢ طفلا

قوات النظام السوري تقصف ريف إدلب بصاروخ أرض ـ أرض  
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» أمس بحصول «مجزرة» 
الــنــظــام بقصفها  قــــوات  نــفــذتــهــا 
الصاروخي على بلدة سرمين في 
ريف إدلب الشرقي، ذلك في اليوم 

الأول من السنة الجديدة.
وقال «المرصد» أمس: «ارتفع 
إلى ٨ بينهم مواطنتان و٤ أطفال 
تعداد المدنيين الذين قتلوا جراء 
ســـقـــوط صــــواريــــخ أرض - أرض 
عــلــى مــدرســة ومـــواقـــع أخــــرى في 
القتلى  البلدة، فيما لا يــزال عــدد 
مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 
١٦ جــريــحــا بــعــضــهــم فـــي حـــالات 

خطرة».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شنت 
طائرات النظام الحربية بعد ظهر 
الأربـــعـــاء غــــارات عــلــى بــلــدة خــان 
السبل بريف إدلب الجنوبي، فيما 
رصد «المرصد» استهداف طائرات 
حربية روسية لمحيط مدينة إدلب 
بــأكــثــر مـــن ٢٢ غـــــارة جـــويـــة بعد 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
حــيــث تــضــم المنطقة ســجــن إدلــب 
المــــركــــزي الـــــذي ســبــق أن تــعــرض 
لــقــصــف جــــوي روســــــي، فــيــمــا لم 
تــرد معلومات حتى اللحظة عن 
الخسائر البشرية جــراء الغارات 

الروسية المكثفة.
على صعيد متصل، قصفت 
الـــفـــصـــائـــل بـــعـــد مــنــتــصــف الــلــيــل 
أمــــــاكــــــن فــــــي جــــــوريــــــن وشـــطـــحـــة 
الـــعـــزيـــزيـــة والــــرصــــيــــف والـــجـــيـــد 
الخاضعة لسيطرة قــوات النظام 
بـــســـهـــل الـــــغـــــاب فـــــي ريــــــف حـــمـــاة 

الشمالي الغربي.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أفـــــــاد 

«المــرصــد» بسقوط قتيلين اثنين 
وعــــدد مـــن الــجــرحــى فـــي انــفــجــار 
عنيف هز بلدة سلوك الخاضعة 
لـــــســـــيـــــطـــــرة الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والفصائل الموالية لها بريف الرقة 

الشمالي في سوريا.
وقال «المرصد»، الذي يتخذ 
من لندن مقرا في بيان صحافي، 
إن آلـــيـــة مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت فــي 

البلدة صباح اليوم ما أدى لمقتل 
اثنين وسقوط جرحى بالإضافة 

لأضرار مادية في المنطقة.
وأشـــــار إلـــى أن ٢١ انــفــجــاراً 
ضــــــرب مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ الــــقــــوات 
المــوالــيــة لها  التركية والفصائل 
في ريفي الرقة والحسكة بالقرب 
مــن الــحــدود الــســوريــة - التركية 
خــلال الفترة الممتدة منذ أواخــر 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــتــفــجــيــرات 
انــحــســرت فــي مــنــاطــق مــحــدودة 
هــــي مـــديـــنـــة تــــل أبــــيــــض وبـــلـــدة 
ســــلــــوك وقــــريــــتــــي عـــــين عـــــروس 
وحـــمـــام الــتــركــمــان بــريــف الــرقــة 
الــشــمــالــي، ومــديــنــة رأس الــعــين 
وبلدتي مبروكة وتل حلف وقرية 
الــعــين  بـــريـــف رأس  تــــل خـــنـــزيـــر 

الغربي شمال الحسكة.
إلــى ذلــك، قــال «المــرصــد» إنه 
وثــق «مقتل ٩٨٩ شخصا خلال 
الشهر الماضي، كــان بينهم ٢٧٩ 
مــدنــيــا بــيــنــهــم ٦٤ طـــفـــلا»، فيما 
قالت «الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان» إنَّ ما لا يقل عن ٣٣٦٤ 
مدنياً قد تمَّ توثيق مقتلهم في 
عام ٢٠١٩ على يد أطراف النزاع 

الفاعلة فــي ســوريــا، بينهم ٢٣٤ 
في الشهر الماضي.

اعـــــتـــــمـــــدَت «الـــــشـــــبـــــكـــــة» فــي 
المــراقــبــة  تــقــريــرهــا عــلــى عمليات 
المــســتــمــرة لـــلـــحـــوادث والأخـــبـــار 
وعلى شبكة علاقات واسعة مع 
عة، إضافة  عشرات المصادر المتنوِّ
إلى تحليل عدد كبير من الصور 
والمقاطع المصورة. وقال التقرير: 

«سجل في عام ٢٠١٩ مقتل ٣٣٦٤ 
بــيــنــهــم ٨٤٢ طــفــلاً و٤٨٦  مــدنــيــاً 
سيدة (أنــثــى بالغة)، قتل منهم 
١٤٩٧ مدنياً على يد قوات النظام 
بــيــنــهــم ٣٧١ طـــفـــلاً،  الــــــســــــوري، 
و٢٢٤ سيدة». فيما قتلت القوات 
الروسية ٤٥٢ مدنياً بينهم ١١٢ 
طفلاً، و٧١ سيدة. وقتل تنظيم 
«داعـــــش» ٩٤ مــدنــيــاً، بينهم ١١ 
طـــفـــلاً، و٧ ســـيـــدات. فــيــمــا قتلت 
التنظيمات الإسلامية المتشددة 
بــيــنــهــم ٤٥ مــدنــيــاً،  ٤٩ مـــدنـــيـــاً، 
بينهم ٦ أطفال، و سيدتان قتلتا 
على يد هيئة تحرير الشام، و٤ 
قتلوا على يد الحزب الإسلامي 

التركستاني.
ـــل الــتــقــريــر مــقــتــل ٢١  وســـجَّ
مدنياً، بينهم ٨ أطفال، وسيدة، 
عــلــى يـــد فــصــائــل فـــي المــعــارضــة 
ـــق مقتل ١٦٤  المــســلــحــة، فيما وثَّ
بــيــنــهــم ٥٠ طـــفـــلاً، و١٥  مـــدنـــيـــاً، 
ســــيــــدة عـــلـــى يــــد قـــــــوات ســـوريـــا 
الــــقــــيــــادة  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة ذات 

الكردية.
ق التقرير في عام ٢٠١٩  ووثَّ
مقتل ٦٨ مدنياً، بينهم ٢٠ طفلاً، 
و١٧ سيدة على يد قوات التحالف 
الدولي. فيما سجل مقتل ١٠١٩ 
مدنياً، بينهم ٢٦٤ طــفــلاً، و١٤٩ 

سيدة على يد جهات أخرى.

... وأطفال يتجمعون قرب مدرستهم (أ.ف.ب) بقايا صاروخ أطلقته قوات النظام على بلدة سرمين في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
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مالك أكبر استثمارات خاصة يغادر السجن بعد قضاء ٨ أشهر في الحبس الاحتياطي

» لإنهاء الأزمة السياسية
ّ
الجزائر: دعوات إلى «حوار جاد

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــقــادر بــن قرينة، مرشح  دعــا عبد 
الإســـلامـــيـــين فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
الــجــزائــريــة الــتــي جـــرت الــشــهــر المــاضــي، 
إلـــى «حــــوار جـــاد لا يُــقــصــي أحـــــداً». في 
وقت لا يزال فيه المتظاهرون متمسكين 
بــرفــض الــحــوار الـــذي دعــا إلــيــه الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون. وفـــي غــضــون ذلـــك، 
غادر رجل الأعمال الكبير يسعد ربراب، 
السجن، فجر أمــس، بعد نفاد العقوبة 

التي أدانه بها القضاء.
وقـــال بــن قــريــنــة، أمـــس، فــي تجمع 
الــذي  الــحــزب  بالعاصمة حضره كـــوادر 
يــــرأســــه «حــــركــــة الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي»، إن 
الحوار الذي يريده الرئيس الجديد مع 
الحراك والأحزاب السياسية «ينبغي أن 
الــســيــاســيــة، التي  الــتــحــولات  يستوعب 
الـــحـــراك، وأن يبتعد عن  تمخضت عــن 
المـــنـــاورات والأجـــنـــدات الــضــاغــطــة»، من 
دون أن يفسر مـــاذا يقصد بالتحديد. 
وحــــل بـــن قــريــنــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي في 

الاقتراع الأخير.
وكــان تبون قد أعلن عن رغبته في 

إطـــلاق حـــوار لــتــجــاوز الأزمــــة، لكن جاء 
الرد سلبياً من الحراك، الجمعة الماضي، 
وأيضاً من مظاهرات طلاب الجامعات، 
الــثــلاثــاء، إذ اشــتــرط المــتــظــاهــرون عليه 
إطلاق سراح معتقلي الحراك، وعددهم 
بالمئات، وإلغاء الأحكام بالسجن التي 
صدرت بحق بعضهم، و«تحرير الإعلام 
من القيود». ويُرتقب أن يختار تبون أحد 
مساعديه بالطاقم الرئاسي لبدء حوار 

جارٍ الحديث عنه.
وأظـــــهـــــر بـــــن قـــريـــنـــة مـــنـــذ أســـبـــوع 
طموحاً في مشاركة حزبه في الحكومة 
الجديدة المتوقعة، وقــال أمس إن حزبه 
يترقب تشكيل حكومة «تتكفل بالملفات 
السياسية الصعبة، ولا بــد مــن تعاون 
الجميع على توفير أســبــاب نجاحها، 
ولكن من غير المسموح به إعــادة إنتاج 

أخطاء الماضي».
وكــــان الــحــزب الإســـلامـــي المــعــارض 
«حركة مجتمع السلم» قد أعلن ترحيبه 
بــالــدعــوة إلـــى الـــحـــوار، لكنه أغــلــق بــاب 
احتمال المشاركة في الحكومة المرتقبة. 
وغادر «مجتمع السلم» حكومة الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة عام ٢٠١٢ 

عـــلـــى خــلــفــيــة ثـــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
والتحق بالمعارضة. كما قاطع الحزب 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأخــــيــــرة بــحــجــة 

«غياب التوافق السياسي حولها».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد عـــبـــد الــــلــــه جـــاب 
الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، 
أمــــس، لـــلإذاعـــة الــحــكــومــيــة أنـــه مستعد 
لــلانــخــراط فــي حـــوار السلطة «شريطة 
أن يكون شاملاً وملزماً، ويلبي المطالب 
الشعبية». علماً بأن جاب الله قاطع هو 
أيضاً «الرئاسية» لنفس الأسباب التي 

ذكرها «مجتمع السلم».
في المقابل، رحبت الطبقة السياسية 
بدعوة تبون إلى الحوار، من دون إخفاء 
المــبــادرة شبيهة  مخاوفها من أن تكون 
بــــمــــا جـــــــرى فـــــي وقـــــــت مــــضــــى، عـــنـــدمـــا 
نظمت السلطة جــولات حــوار لــم تتقيد 
بنتائجها على صعيد احترام الحريات 
وشفافية صندوق الانتخاب، والتداول 

على السلطة.
ورفـــض مــبــادرة الــرئــيــس، الحزبان 
المــعــارضــان «الــتــجــمــع مــن أجـــل الثقافة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» و«جـــــبـــــهـــــة الــــقــــوى 
الاشتراكية»، وكلاهما يرى في المسعى 

أنه مجرد «خطة جديدة للالتفاف على 
مطالب الشعبي بإحداث تغيير حقيقي».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اســـتـــعـــاد يسعد 
ربـــراب، مالك أكبر مجموعة اقتصادية 
خـــاصـــة فــــي الــــبــــلاد، (ثــــروتــــه تــــعــــادل ٣ 
مليارات دولار، حسب مجلة «فوربس»)، 
فجر أمس، حريته، بعد قضائه ٨ أشهر 
في الحبس الاحتياطي. وكــان قد حُكم 
على ربراب بالسجن لمدة عام واحد، بعد 
إدانــتــه بــتــجــاوزات ضريبية ومصرفية 
وجــمــركــيــة. كما تــم فــرض غــرامــة مالية 
يـــــورو على  بــأكــثــر ١٠,٣ مــلــيــون  تـــقـــدر 
ربــراب، الــذي يملك ٢٧ شركة، بما فيها 
صحيفة كبيرة ناطقة باللغة الفرنسية.

وأكــد عمر ربـــراب، نجل الملياردير، 
فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــة، أن والــــده 
«ضــحــيــة الــعــصــابــة الــتــي ســيّــرت الــبــلاد 
فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة». فـــي إشــــــارة إلــى 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــوتــفــلــيــقــة وشــقــيــقــه 
السعيد (يقضي عقوبة ١٥ سنة سجناً)، 
ورئيسي وزراء وعــدة وزراء ومجموعة 
رجــــــال أعــــمــــال يـــــوجـــــدون فــــي الــســجــن، 
تـــم تــمــكــيــنــهــم مـــن مـــشـــروعـــات مــنــافــســة 

لمشروعات ربراب، بعد أن تم تعطيلها.

 الرباط تحتضن مؤتمر أطراف الاتفاقية
 العربية لمكافحة الفساد

الدار البيضاء: لحسن مقنع

الـــربـــاط يــومــي ٧ و٨ من  تحتضن 
الــدورة  الــجــاري  يناير (كــانــون الثاني) 
الـــثـــالـــثـــة لمـــؤتـــمـــر الــــــــدول الأطـــــــــراف فــي 
الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والــتــي تنعقد تحت الرئاسة المغربية، 
وتنظم في إطار شراكة بين جامعة الدول 
الــعــربــيــة و«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة 
والـــوقـــايـــة مـــن الــــرشــــوة ومــحــاربــتــهــا» 

بالمغرب.
وأوضـــح بــيــان صـــادر عــن «الهيئة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــنــــزاهــــة والــــــوقــــــايــــــة مــن 
الـــــرشـــــوة ومـــحـــاربـــتـــهـــا» بــــالمــــغــــرب أن 
المـــؤتـــمـــر سيخصص  الـــيـــوم الأول مـــن 
لفعاليات منتدى عربي حول موضوع 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد... مـــقـــاربـــة تـــشـــاركـــيـــة شــامــلــة 
والتأثير  للفعالية  ضامنة  ومندمجة 
الأمـــــــثـــــــل»، وذلـــــــــك بــــمــــشــــاركــــة رؤســـــــاء 
وممثلين عن سلطات وهيئات مكافحة 
الـــفـــســـاد بــــالــــدول الـــعـــربـــيـــة، فــضــلا عن 
القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية 
ومؤسسات جهوية ودولــيــة، وممثلي 

المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وخـــــبـــــراء وبـــاحـــثـــين 
مختصين في مجال النزاهة والوقاية 

من الرشوة ومحاربتها.
وســـتـــتـــواصـــل فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي 
أشـــــغـــــال الـــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، 
بـــمـــشـــاركـــة وفــــــود الـــــــدول الأطــــــــراف فــي 
الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والتي تضم الأردن والبحرين وتونس 
والــــجــــزائــــر والــــســــعــــوديــــة، والـــــســـــودان 
والـــعـــراق وســلــطــنــة عــمــان، إضــافــة إلــى 
فـــلـــســـطـــين وقـــــطـــــر والـــــكـــــويـــــت ومـــصـــر 
والمغرب. كما ستحضر المؤتمر بصفة 
مــلاحــظ وفــــود دول عــربــيــة أخــــرى غير 
أعضاء في الاتفاقية، وهي اليمن وليبيا 
إلــى مجموعة من  وموريتانيا، إضافة 

المنظمات الإقليمية والدولية.
وستنصب أشغال الوفود العربية 
المشاركة، على متابعة تنفيذ القرارات، 
الــــصــــادرة عـــن المـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــلــدول 
الأطــراف في الاتفاقية العربية لمكافحة 
الــدول  الــذي عقد بمقر جامعة  الفساد، 
الــعــربــيــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلـــى مــنــاقــشــة تقرير  ٢٠١٧، بــالإضــافــة 
الــثــالــث للجنة  وتـــوصـــيـــات الاجـــتـــمـــاع 

مفتوحة العضوية، المكونة من الخبراء 
الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية 
العربية لمكافحة الفساد. كما ستعرض 
على المــؤتــمــر للمصادقة مجموعة من 
الـــــقـــــرارات المـــقـــتـــرحـــة مــــن طـــــرف الـــــدول 
الأعضاء، ومن بينها مقترح قرار تقدمه 
المملكة المغربية. ويعود إنشاء الاتفاقية 
العربية لمكافحة الفساد إلــى ديسمبر 
٢٠١٠، عــنــدمــا صــــادق عــلــيــهــا مجلسا 
وزراء الداخلية والعدل العرب، انطلاقا 
من التأكيد على ضرورة التعاون العربي 
لمـــنـــع الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـــه، بــاعــتــبــاره 

ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية، التي دخلت حيز 
التنفيذ في يونيو (حزيران) ٢٠١٣، إلى 
تــفــعــيــل الــتــدابــيــر الــرامــيــة لــلــوقــايــة من 
الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، 
الــجــرائــم المتصلة بــه وملاحقة  وســائــر 
مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في 
هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية 
والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع 
الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على 
المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة فـــي مــنــع ومــكــافــحــة 

الفساد.

آلاف المدنيين يفرون من القصف الذي يطال مناطقهم للإقامة في العراء

سكان طرابلس يستعدون لنزوح واسع رغم «قسوة الشتاء»
القاهرة: جمال جوهر

على مقربة من دوي أصوات 
المـــــدافـــــع، انــهــمــكــت بـــعـــض الأســــر 
الليبية داخل حي الزهور بجنوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فــي تكديس 
بــــعــــض مــــــن أمــــتــــعــــتــــهــــم، وأثــــــــاث 
منازلهم في شاحنات كبيرة، هرباً 
من الحرب التي حولت مناطقهم 

إلى ساحة قتال دائم.
وبسبب هذه الحرب المستمرة 
مـــنـــذ عـــــدة شــــهــــور، شـــهـــد جــنــوب 
الــعــاصــمــة عــمــلــيــة نـــــزوح واســعــة 
لآلاف الأســــــر مـــنـــذ بـــــدء الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي، قـــبـــل تــســعــة أشـــهـــر مــن 
تـــاركـــين وراءهــــــم مــنــازلــهــم،  الآن، 
الــتــي هــدمــتــهــا عــمــلــيــات الــقــصــف 
المتبادل، والإقامة في مناطق أبو 
سليم وعـــين زارة، فــي ظــل طقس 

سيئ للغاية.
يـــقـــول مـــعـــاذ الــــرويــــســــي، مــن 
مــنــطــقــة عــــمــــارات صـــــلاح الـــديـــن، 
التي تعرضت للقصف مرات عدة، 
إن المنطقة «أصبحت شبه فارغة 
مـــن ســكــانــهــا، فــجــمــيــعــهــم هــربــوا 
من القصف المدفعي»، مضيفاً أن 
«غــالــبــيــة الأهـــالـــي هــنــا يــخــرجــون 
بالقليل من أمتعتهم، ولا يعرفون 

إلى أين يتجهون، خاصة بعد أن 
أودت القاذفات بحياة أطفال من 

عائلة الزليتني».
وذهب الرويسي الذي تحدث 
إلــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إلــــى أن 
«الـــقـــصـــف المــــتــــواصــــل فــــي الــحــي 
أصاب الأطفال وكبار السن بحالة 
هلع دائمة»، لافتاً إلى أن «الجميع 
يبحث عــن مـــأوى لــلانــتــقــال إلــيــه، 
ولم يعد يشغلهم ترك ممتلكاتهم 
لأن الكل بات يبحث عن النجاة من 
المــوت». وبحسب البعثة الأممية، 
فـــقـــد اقــــتــــرب عـــــدد الــــنــــازحــــين مــن 
لــكــن جمعيات  ألـــف مـــواطـــن.   ١٥٠
مــحــلــيــة تـــقـــول إن الــــعــــدد مــرشــح 
للزيادة خلال الأيام المقبلة، إذا ما 
تغيرت الأمور، وتوسعت مناطق 
الاشتباكات، لا سيما مع وصولها 
إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــهـــضـــبـــة المــكــتــظــة 

بالسكان.
ووســــــط شــــكــــاوى المـــواطـــنـــين 
النازحين، الذين أصبحوا يقيمون 
في العراء، أعلنت حكومة «الوفاق» 
مــنــتــصــف الأســــبــــوع المـــاضـــي عن 
قــرب الانتهاء من صيانة الفندق 
الــبــلــدي فــي منطقة «أبـــو سليم»، 
اســتــعــداداً لاستقبال مزيد الأســر 

النازحة من مناطق جديدة.
وأظهرت الصور التي نشرتها 

إدارة التواصل بالحكومة، أحمد 
مــعــيــتــيــق، نــائــب رئــيــس المــجــلــس 
الــرئــاســي، رئــيــس اللجنة العليا 
الـــنـــازحـــين، وهــــو يتفقد  لـــشـــؤون 
الـــفـــنـــدق بـــمـــرافـــقـــة عـــبـــد الــرحــمــن 
الحامدي، عميد بلدية أبو سليم، 
وكــلــف معيتيق أجــهــزة الحكومة 
«باتخاذ ما يلزم لاستضافة الأسر 
النازحة في الفندق». وعقب اندلاع 
الحرب، أصبح العديد من الأسر، 
الــــتــــي نــــزحــــت مــــبــــكــــراً، تـــقـــيـــم فــي 
مـــدارس ومصانع معطلة، وسط 
نــقــص حــــاد فـــي المــــــواد الــغــذائــيــة 
ووسائل الإعاشة، ومؤخراً، ومع 
انطلاق الموسم الدراسي (المؤجل) 
طُــــلــــب مـــــن بـــعـــض الأســــــــر إخـــــلاء 

المدارس لبدء العام الدراسي.
وفــــي بــيــانــهــا مـــســـاء أول من 
أمــــس، تــحــدثــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا، عن 
«مـــــــآس ومــــعــــانــــاة إنـــســـانـــيـــة فــي 
طــــــرابــــــلــــــس، ضـــحـــيـــتـــهـــا الأولــــــــى 
الأطــــــفــــــال والـــــنـــــســـــاء والمــــدنــــيــــون 
الأبـــــــريـــــــاء، وزادت مـــــن مـــعـــدلات 

التهجير والتشريد والتدمير».
وأرغــمــت الأحــــداث المتلاحقة 
عـــــدداً مـــن الأســـــر لـــلإقـــامـــة مــؤقــتــاً 
بــمــحــيــط عـــمـــارات ســكــنــيــة خـــارج 
الــحــرب، فيما لجأ  نــطــاق مناطق 

الــبــعــض الآخــــر إلـــى بــنــايــات غير 
مأهولة بالسكان، لكنها تفتقد إلى 
ســبــل المعيشة مــن كــهــربــاء ومـــاء، 

ودورات مياه.
وتُعوض الجمعيات الأهلية 
الـــدور الحكومي،  المحلية ضعف 
مــــن خـــــلال تــــزويــــد الـــنـــازحـــين فــي 
بــعــض المــنــاطــق بـــالمـــواد الــغــذائــيــة 
والأغطية، ومع ذلك يقول فراجي 
بو سالم، أحد النازحين من منطقة 
عمارات صلاح الدين إن المعونات 
الـــــتـــــي يـــتـــلـــقـــونـــهـــا مـــــن تـــبـــرعـــات 
المواطنين لا تفي باحتياجاتهم، 
يــــكــــاد يــقــتــل  كـــمـــا أن «الـــصـــقـــيـــع 
المواطنين، الذين يسكنون منازل 
إلـــى الأبـــــواب والــشــبــابــيــك،  تفتقد 
عــــلاوة عــلــى عـــدم وجــــود مــيــاه أو 

كهرباء».
وأضــــــــــاف بـــــو ســـــالـــــم بــلــكــنــة 
مــــحــــلــــيــــة: «الـــــــنـــــــاس مـــــســـــاكـــــين... 
يــــعــــيــــشــــون فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق أشــــبــــه 
بالكهوف، ويبدو أن الأمر سيطول 
كثيراً، فلا بريق لأي أمل لعودتنا 

إلى ديارنا».
وتــشــهــد ليبيا، طقساً سيئاً 
هذه الأيام، يجبر المتقاتلين أحياناً 
على توقف الحرب بسبب موجات 
الصقيع، وفي الجانب الآخر يفاقم 

أزمة النازحين ويعمقها.

 من «الجيش الوطني»
ً
«الوفاق» تتحدث عن أسر ٢٥ مقاتلا

ليبيا: هدوء حذر في طرابلس... وقوات السراج تنفي استهداف سرت
القاهرة: خالد محمود

رغــــــم الـــــهـــــدوء الــــحــــذر الــــذي 
القتال في  ســاد مختلف مــحــاور 
العاصمة الليبية طرابلس أمس، 
قالت قوات «الوفاق» التي يرأسها 
فــــائــــز الـــــــســـــــراج، إنــــهــــا اعــتــقــلــت 
الــــعــــشــــرات مــــن قـــــــوات «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» الــــــذي يــــقــــوده المــشــيــر 
خليفة حفتر، جنوب العاصمة، 
بــيــنــمــا أكـــــد ســفــيــر أمـــيـــركـــا لـــدى 
الــتــزام  نـــورلانـــد  ليبيا ريــتــشــارد 
بلاده بالوقوف إلى جانب الشعب 
الليبي، في سعيه لتحقيق السلام 

والاستقرار.
وقـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
رسالة وزعتها السفارة بمناسبة 
الــعــام المــيــلادي الــجــديــد، وجهها 
الـــلـــيـــبـــيـــين، مــــســــاء أول مــن  إلــــــى 
أمس: «إن جهود البعثة الأميركية 
تتركز على هذا الــهــدف... ونحن 
على اســتــعــداد للعمل مــع جميع 
القادة الليبيين والمواطنين، الذين 
لا يزالون ملتزمين بإنهاء القتال 
فــــي طــــرابــــلــــس، ودعـــــــم الـــجـــهـــود 
الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق حـــل ســيــاســي 

تفاوضي للأزمة في ليبيا».
وتــــابــــع الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
مستدركاً: «لا يــزال أمامنا كثير 

مـــن الــعــمــل؛ لــكــنــنــي واثــــق مـــن أن 
لـــيـــبـــيـــا - مـــعـــاً ومــــــن خــــــلال دعـــم 
المجتمع الدولي - ستكون قادرة 
على رسم طريقها نحو الاستقرار 

والوحدة».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قـــــالـــــت الـــــقـــــوات 
المــــــوالــــــيــــــة لــــحــــكــــومــــة الـــــــســـــــراج، 
المدعومة دولياً، إنها اعتقلت ٢٥ 
مــن عــنــاصــر «الــجــيــش الــوطــنــي» 
أثناء محاولتهم التسلل باتجاه 
أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، مـــؤكـــدة أنــهــم 
«اســتــســلــمــوا بــعــد مــحــاصــرتــهــم 
بكامل أسلحتهم وعتادهم». كما 
نشرت صــوراً تظهر ثــلاث آليات 
الــذخــائــر،  مسلحة، وكــمــيــات مــن 
فــي منطقة صــلاح الــديــن جنوب 
طرابلس، واتهمت قوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بــقــتــل ثـــلاثـــة مــدنــيــين 
نــتــيــجــة قــصــف جــــوي اســتــهــدف 
الــواقــعــة على  الــســوانــي،  منطقة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً جـــنـــوبـــي  بــــعــــد ٢٥ 

العاصمة الليبية.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، عــن 
الــلــواء عبد الــبــاســط مــــروان، آمر 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس، 
تــأكــيــده «مــقــتــل عـــدد غــيــر محدد 
من المدنيين نتيجة هذا القصف»، 
بــيــنــمــا قــــال نـــاطـــق بـــاســـم جــهــاز 

الإســعــاف والـــطـــوارئ، إن «ثلاثة 
مـــدنـــيـــين قـــتـــلـــوا وأصــــيــــب ثــلاثــة 
آخـــــــــــــرون، بــــعــــد الــــقــــصــــف الــــــذي 
تعرضت له المنطقة التي تخضع 
لسيطرة قوات حكومة السراج»، 
إلــى أن القصف «استهدف  لافــتــاً 
ورشـــــــة صـــنـــاعـــيـــة ومــــحــــلات فــي 

المنطقة».
ونــــــشــــــرت عـــمـــلـــيـــة «بـــــركـــــان 
الغضب» صوراً تظهر ما وصفته 
الـــذي طال  الــدمــار الكبير،  بــآثــار 
ورشــة ومخزن حديد، وعــدداً من 
المحلات المجاورة، واتهمت طيران 
الجيش الوطني بالمسؤولية عن 

القصف الجوي.
في سياق آخر، نفى المتحدث 
باسم قوة حماية وتأمين مدينة 
ســرت، الموالية لحكومة السراج، 
تعرض المدينة لأي قصف جوي 

مؤخراً.
إلى ذلك، أعرب محمد سيالة، 
وزير الخارجية بحكومة السراج، 
عـــــن تــــقــــديــــره لـــقـــطـــر والـــــســـــودان 
المـــغـــرب  دول  خـــارجـــيـــة  ووزراء 
العربي، على ما وصفه بموقفهم 
الــداعــم لحكومته، فــي الاجتماع 
الــعــربــيــة، على  الأخــيــر للجامعة 
مــــســــتــــوى المـــــنـــــدوبـــــين الــــدائــــمــــين 

بالقاهرة، أول من أمس.

وأعـــــادت الـــــوزارة نــشــر كلمة 
لــــصــــالــــح الـــــشـــــمـــــاخـــــي، مــــنــــدوب 
حــكــومــة الـــســـراج، أعــــرب خلالها 
عـــــن «الاســـــتـــــغـــــراب الــــشــــديــــد مــن 
الاستجابة السريعة لطلب عقد 
الاجـــــتـــــمـــــاع، وفـــــــي يـــــــوم الـــتـــقـــدم 
بالطلب نفسه»، لافتاً إلى تجاهل 
الجامعة العربية في المقابل لطلب 
حـــكـــومـــتـــه عـــقـــد اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
لمــجــلــســهــا، بــعــد إعــــلان (الــجــيــش 
الوطني) عــن عمليته العسكرية 
لتحرير العاصمة طرابلس، في 
الــرابــع مــن شهر أبــريــل (نيسان) 
المــــاضــــي. كـــمـــا انـــتـــقـــد عـــــدم قــيــام 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــــين الــعــام 
للجامعة العربية، بأي مبادرات 
أو إرسال مبعوث أو زيارة ليبيا 
طـــــوال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، رغــم 
الإلـــــحـــــاح والــــطــــلــــب المــــتــــكــــرر مــن 

حكومة السراج.
وبـــعـــدمـــا اعــتــبــر أن «مــوقــف 
الـــجـــامـــعـــة الـــحـــالـــي هــــو نــتــيــجــة 
لــــتــــدخــــلات وضــــــغــــــوط»، أضـــــاف 
الـــشـــمـــاخـــي: «نـــحـــن نــحــتــاج إلــى 
موقف عربي موحد من التدخلات 
الخارجية؛ لكن الأهــم وقبل ذلك 
مــــوقــــف عــــربــــي حــــاســــم ومـــوحـــد 
لرفض وإدانة العدوان، ومحاسبة 

داعميه».

إجراءات التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ خلال أشهر قليلة بموجب الاتفاق مع السراج

برلمان تركيا يصوّت اليوم في جلسة طارئة على إرسال قوات إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يعقد البرلمان التركي جلسة 
طارئة اليوم (الخميس) للمناقشة 
والــتــصــويــت عــلــى مـــذكـــرة مــقــدمــة 
مـــن حــكــومــة الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــان للحصول على تفويض 
بـــإرســـال جــنــود إلــــى لــيــبــيــا، بــنــاء 
على طلب حكومة الوفاق الليبية، 
الــســراج، وذلك  التي يرأسها فائز 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم فــي 
مجال التعاون العسكري والأمني، 
المــوقــعــة بــين الجانبين فــي ٢٧ من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتـــبـــدأ الــجــلــســة بـــتـــلاوة نص 
المذكرة، التي تقدمت بها الحكومة 
إلــى البرلمان يــوم الاثنين الماضي، 
وتــمــنــح ٢٠ دقــيــقــة لــكــل حــــزب من 
الأحـــــــــــزاب الـــخـــمـــســـة المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان (العدالة والتنمية الحاكم 
والـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري والــشــعــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
المــذكــرة، بعدها  والــجــيــد) لمناقشة 
يتم الانتقال إلى عملية التصويت.

وأعــــــــــــلــــــــــــن حــــــــــــــــزب الــــــشــــــعــــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية، رفــضــه إرســـال قـــوات إلى 
لـــيـــبـــيـــا، مـــوضـــحـــا أنـــــه ســيــصــوت 
ضـــد مــنــح الــتــفــويــض لــلــحــكــومــة، 
بينما كان حزب الحركة القومية، 
المتحالف مع العدالة، والتنمية في 
إطار «تحالف الشعب»، هو الوحيد 
الذي أعلن أن نوابه البالغ عددهم 
نـــائـــبـــا ســـيـــصـــوتـــون لــصــالــح   ٤٩

المذكرة.
ويعول حزب العدالة والتنمية 
على أغلبيته، ودعم حزب «الحركة 
الـــقـــومـــيـــة» لــــه فــــي تـــمـــريـــر مـــذكـــرة 
التفويض خلال جلسة اليوم. وكان 
البرلمان التركي قد دخل عطلة عقب 
مــداولات الميزانية الجديدة، بدأت 
في ٢١ من ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، وكــــان مــقــررا أن تستمر 
حتى ٧ من يناير (كانون الثاني) 

الـــجـــاري، لكنه قــطــع العطلة بناء 
على طلب حزب العدالة والتنمية 
لمناقشة المذكرة والتصويت عليها.

وجــــاء فـــي مـــذكـــرة الــتــفــويــض 
المقدمة للبرلمان أن الجهود، التي 
بدأتها ليبيا عقب أحــداث فبراير 
لــبــنــاء مــؤســســات  (شـــبـــاط) ٢٠١١ 
ديــمــقــراطــيــة، ذهــبــت ســدى بسبب 
النزاعات المسلحة المتزايدة، التي 
أدت إلــــى ظـــهـــور هــيــكــلــيــة إداريـــــة 
مــجــزأة فــي الــبــلاد. مضيفة أن من 
الاعــتــبــارات التي تدفع تركيا إلى 
إرســال قــوات عسكرية إلــى ليبيا، 
حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً 
من القانون الدولي، واتخاذ جميع 
الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر 
الأمنية، التي مصدرها جماعات 
مسلحة «غير شرعية» في ليبيا، 
إلـــــى جـــانـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن 
ضـــد المــخــاطــر المــحــتــمــلــة الأخــــرى، 
الــهــجــرة الجماعية،  تـــيـــارات  مــثــل 
وتقديم المساعدات الإنسانية التي 
يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير 
الــــلازم للحكومة الشرعية  الــدعــم 

(حكومة السراج) في ليبيا.
إلــى أن تقدير  المــذكــرة  ولفتت 
زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، 
ومــــكــــان انـــتـــشـــارهـــا، ســـيـــكـــون فــي 
عـــهـــدة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وفــقــاً 
لــلــمــبــادئ الـــتـــي حـــددهـــا الــرئــيــس 
بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير 
للقضاء على المخاطر والتهديدات، 
مــبــرزة أن مــدة التفويض ستكون 
عــامــاً واحـــداً قابلة للتمديد، وفقاً 
لــلــمــادة ٩٢ مــن الــدســتــور الــتــركــي، 
قــــوات عسكرية  بـــإرســـال  المــتــعــلــقــة 

إلى دول أجنبية.
واســــتــــبــــق الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان انعقاد جلسة 
البرلمان بتصريحات قال فيها إن 
تركيا «بصدد اتخاذ خطوة جديدة 
في ليبيا وشرق البحر المتوسط... 
ونأمل أن يحقق جنودنا في شرق 
المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي 

حققها أمير البحارة العثمانيين 
بـــــربـــــروس (١٤٧٨ -  الــــديــــن  خـــيـــر 
١٥٤٦)، وهــم بالفعل سيواصلون 

كتابة تلك الملاحم».
في السياق ذاتــه، قالت وزارة 
اتـــفـــاق  الـــتـــركـــيـــة إن  الــــخــــارجــــيــــة 
لــيــبــيــا «يقتضي  فـــي  الــصــخــيــرات 
دعم حكومة الوفاق الوطني»، التي 
«الــشــرعــيــة والمــعــتــرف  وصــفــتــهــا بـــ

بها دوليا». وذكر المتحدث باسم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
ردا عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول اجـــتـــمـــاع 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى مستوى 
المــنــدوبــين الــدائــمــين حـــول الــشــأن 
الــلــيــبــي، أول مـــن أمـــــس، والــبــيــان 
الــــــصــــــادر عــــنــــه بــــرفــــض الـــتـــدخـــل 
الأجنبي في ليبيا، أن «الخارجية 
التركية اطلعت على بيان الجامعة 

العربية، الذي يؤكد دعم العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن خــــــلال الــتــنــفــيــذ 
الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات فــي 
ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير 
بـــــأن ذلـــــك الاتــــفــــاق يــقــتــضــي دعـــم 
حكومة الوفاق الوطني الشرعية».

وأضـــــــاف المـــتـــحـــدث الـــتـــركـــي، 
فـــــــي بــــــيــــــان صــــــــــدر أمــــــــــــس: «لــــقــــد 
ســجــلــنــا إشـــــارة الــبــيــان الــخــتــامــي 

عــــقــــب الاجــــــتــــــمــــــاع إلــــــــى الاتـــــفـــــاق 
السياسي الليبي عام ٢٠١٥ (اتفاق 
الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل 
الــســيــاســي هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا... 
ومن المفيد في هذا الإطار التذكير 
بأن نص وروح الاتفاق السياسي 
الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم ٢٢٥٩ يهدفان إلى دعم حكومة 

الوفاق وتقويتها».
ولـــفـــت أكـــصـــوي إلــــى أن قـــرار 
مجلس الأمن تضمن دعوة جميع 
الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم المتحدة 
لدعم حكومة الوفاق، وقال في هذا 
السياق: «في المقابل، من الواضح 
أن الجامعة العربية تلتزم الصمت 
حـــــيـــــال هــــجــــمــــات قــــــــــوات خــلــيــفــة 
حــفــتــر، بـــدعـــم عــســكــري خـــارجـــي، 
والمــتــواصــلــة مــنــذ أشــهــر، لا سيما 
على العاصمة طــرابــلــس، بخلاف 
الليبي، وقــرار  الاتــفــاق السياسي 
الــدولــي رقـــم ٢٢٥٩،  مجلس الأمـــن 
ولــــم تــتــمــكــن الــجــامــعــة مـــن اتــخــاذ 
إلــى جانب الشرعية  موقف حــازم 

الدولية».
وتـــــــابـــــــع المـــــتـــــحـــــدث الــــتــــركــــي 
تــركــيــا «تــــدافــــع منذ  مــوضــحــا أن 
الــــــبــــــدايــــــة عـــــــن ضـــــــــــــرورة إيـــــقـــــاف 
الـــهـــجـــمـــات أولا، وتــحــقــيــق وقـــف 
إطـــلاق نــار فـــوري شــامــل، مــن أجل 
تحقيق حــل سياسي فــي ليبيا»، 
معتبرا أن تركيا «أسهمت بشكل 
فاعل وبناء في مسار برلين في هذا 

الإطار».
في سياق ذلــك، أبــرز أكصوي 
أن تحقيق الحل السياسي الدائم 
والشامل بقيادة الليبيين «لا يمكن 
أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض 
أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل 
عبر ردعهم، وتركيا ستواصل دعم 
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، المــمــثــل 
الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من 
أجـــل وصــــول الــشــعــب الــلــيــبــي إلــى 

السلام الدائم والاستقرار».
إلــى ذلـــك، قــال فـــؤاد أوكــطــاي، 
نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي، إن هــدف 
أنقرة في ليبيا وقبرص يتمثل في 
«المكائد التي  إحباط ما سماها بـ

تستهدف تركيا».
وأضاف أوكطاي، في مقابلة 
مــــع وكــــالــــة «الأنـــــــاضـــــــول» أمــــس: 
«أخاطب من يسألوننا: ما شأنكم 
فـــي لــيــبــيــا وقـــبـــرص؟ نــحــن هــنــاك 

لإحباط المكائد التي تستهدفنا... 
أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا 
الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا».

وتابع موضحا: «أي خطة من 
دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها 
لــلــنــجــاح، مهما كـــان الــطــرف الــذي 
يقف وراءهــا... والاتفاق - التركي 
الليبي يصب في مصلحة المنطقة 

أيضاً، وهو مشروع سلام».
وبــخــصــوص جــلــســة الــبــرلمــان 
الـــتـــركـــي الــــيــــوم، قــــال أوكــــطــــاي إن 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــويـــض حـــــول إرســـــال 
جـــنـــود إلـــــى لــيــبــيــا «تــــســــري لــعــام 
واحـــــد، حــيــث يــتــم إرســـــال الــقــوات 
فـــــي الـــتـــوقـــيـــت وبــــالــــقــــدر الـــــــلازم، 
ا  ويتيح محتواها كــل شـــيء، بــدء
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة وحتى 
الدعم العسكري، ونأمل أن يؤدي 
ذلك دوراً رادعاً، وأن تفهم الأطراف 

هذه الرسالة بشكل صحيح».
فــي ســيــاق متصل، قــال فاتح 
دونــــمــــاز، وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــركـــي، إن إجـــــراءات 
الـــتـــراخـــيـــص لــلــتــنــقــيــب المــتــعــلــقــة 
بـــمـــنـــاطـــق الـــصـــلاحـــيـــة الـــبـــحـــريـــة 
المــحــددة وفـــق الاتــفــاق الأخــيــر مع 

ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
وأكـــد دونــمــاز فــي اتــصــال مع 
طاقم سفينتي «ياووز» و«الفاتح» 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب، الـــلـــتـــين تـــعـــمـــلان فــي 
شــــــــرق الــــبــــحــــر المـــــتـــــوســـــط خــــلال 
زيـــــارتـــــه لمـــنـــشـــأة لـــتـــخـــزيـــن الـــغـــاز 
فــي إســطــنــبــول، أن تركيا «تمسك 
بـــحـــقـــوقـــهـــا وحــــــقــــــوق أشـــقـــائـــهـــا 
الـــــقـــــبـــــارصـــــة الأتـــــــــــــراك فــــــي شــــرق 
إلــى أن أنشطة  المتوسط». مشيرا 
التنقيب متواصلة بكل تصميم في 
المنطقة، دون أي تأخير، وإجراءات 
الترخيص بشأن المناطق، في إطار 
مــذكــرة التفاهم البحرية، المبرمة 
مع حكومة السراج في ليبيا بشأن 
تحديد مناطق السيادة البحرية، 
ســـتـــبـــدأ عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة فــي 

الأشهر المقبلة.

الرئيس التركي أعلن مساء أول من أمس أن بلاده ستنفذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السراج (أ.ب)  

مسؤول تركي: أنقرة قد لا ترسل قوات إلى ليبيا إذا أوقف حفتر هجومه
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــــؤاد 
أوكطاي، أمس، أن أنقرة ربما تحجم عن 
إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف الجيش 
بــقــيــادة خليفة حفتر،  الــلــيــبــي  الــوطــنــي 
هجومه على الحكومة المعترف بها دولياً 

في طرابلس، وانسحب.

وقال أوكطاي في مقابلة مع «وكالة 
أنــبــاء الأنـــاضـــول»: «بــعــد إقــــرار الــبــرلمــان 
مــــشــــروع الـــــقـــــانـــــون... ربــــمــــا يــــحــــدث أن 
نـــرى شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً... مــوقــفــاً مختلفاً، 
ويـــقـــولـــون: حــســنــاً ســنــنــســحــب ونــوقــف 
الـــهـــجـــوم... وســاعــتــهــا لمــــاذا نــذهــب إلــى 

هناك؟».
وأضـــاف أوكــطــاي أن أنــقــرة تأمل أن 

يبعث مشروع القانون التركي برسالة 
ردع للأطراف المتحاربة.

المــتــحــدة، اطّلعت  وكـــان تقرير لــلأمــم 
عليه وكالة «رويترز» للأنباء، قد ذكر أن 
تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى 
حكومة الــوفــاق الــوطــنــي، على الــرغــم من 
الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتقول 

إنها ستواصل دعمها لحكومة الوفاق.
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البشير أقر بتصفية ٢٨ ضابطاً ودفنهم بعد ترصد مع سبق الإصرار

 قادة انقلاب {الإنقاذ} يعترفون سراً بسيطرة «الإخوان» على السودان
الخرطوم: أحمد يونس

أثــــــــــارت تــــســــريــــبــــات إعـــلامـــيـــة 
«جماعة  لوقائع اجتماعات سرية لـ
الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين» الـــســـودانـــيـــين 
ضجة واسعة، وكشفت عن سيطرة 
الإســــــلامــــــويــــــين بــــقــــيــــادة الـــرئـــيـــس 
المــعــزول عمر البشير على مفاصل 
الــــدولــــة فـــي الــــبــــلاد، طـــــوال الــعــقــود 

الثلاثة الماضية.
وفي الحلقات الوثائقية التي 
بثتها وتبثها فضائية «العربية» 
لما يبدو أنه اجتماع سري بحضور 
البشير، ورجل الإسلاميين المتشدد 
عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طـــه وآخـــريـــن، 
اعترف البشير بتفاصيل سيطرة 
وتمكنها  السلطة،  على  الجماعة 
من الدولة، والتخطيط لانقلاب ٣٠ 
يونيو (حزيران)، وبتدبيره من قبل 
عـــراب الإســلامــيــين حسن الــتــرابــي، 
ونـــائـــبـــه عــلــي عــثــمــان مــحــمــد طــه، 
الــتــي ارتكبت  وبــالــجــرائــم الكبيرة 

أثناء حكمهم.
وأقـــــــــــــر الـــــبـــــشـــــيـــــر بـــــالـــــصـــــورة 
والصوت، بتبعية حكومته للحركة 
الإســـــلامـــــيـــــة، وقــــــــــال: «(الإخـــــــــــــوان) 
مــــــــــــوجــــــــــــودون فـــــــــي كـــــــــل مــــفــــاصــــل 
ومــؤســســات الـــدولـــة»، وتـــابـــع: «كــل 
أعـــــضـــــاء المـــكـــتـــب الــــقــــيــــادي لـــحـــزب 
المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي، وكــــــل قــــيــــادات 
الـــدولـــة، أعــضــاء مــجــلــس الــشــورى، 
مـــــوجـــــودون داخــــــل هـــــذه الـــقـــاعـــة»، 
ويــقــصــد بــهــا قــاعــة الاجــتــمــاع الــذي 

نقلت عنه التسجيلات.
وأوضــح البشير، أن «الإخــوان» 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 
كـــافـــة، ويــــقــــول: «(الإخـــــــــوان) لــيــســوا 
فـــي الـــقـــيـــادة فـــقـــط، بـــل كـــل مــفــاصــل 
الــدولــة يسيطرون عليها»، وتــابــع: 
«عــلــى مــن يعيبون علينا السيطرة 
عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، وأنـــنـــا أتــيــنــا 
اهم، أن يشاهدوا 

ّ
(الإخــوان) ومكن بـــ

(الإخوان) في مصر؛ لأن كل  ما حدث لـ
الــدولــة كانت ضدهم، لذلك  مفاصل 

أخرجوا من الدولة في يوم واحد».
ويــســتــنــكــر الـــبـــشـــيـــر وبــلــهــجــة 
حــــــادة، الـــخـــلافـــات بـــين «الإخـــــــوان» 
بقوله: «عضو الحركة إذا طلبنا منه 
أخذ بندقيته والوقوف حارساً أمام 
هذا المبنى، فسيأخذ بندقيته ويقف 
حـــارســـاً»، ويــتــابــع مــلــمــحــاً ببعض 
تمرد وكيفية تعامله المرتقب معه، 
بـــقـــولـــه: «هـــــذا هـــو عــضــو الــحــركــة، 
وهو إذا لم يفعل ما يطلب منه فهو 
لــيــس عـــضـــواً بـــالـــحـــركـــة، والــــــذي لا 
يطيع الأوامــــر فــي المنشط والمــكــره، 
ليس عضواً في الحركة»، ويضيف: 
«ســـنـــكـــون واضــــحــــين جــــــداً، عــنــدمــا 

نقول لعضو الحركة احمل بندقيتك 
يحملها، اذهب يذهب، هذه عضوية 

الحركة التي نريدها».
وتأكيداً لعدم جدوى الخلافات 
بينهم، يقول البشير: «المسؤولون 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة والــــــــــــولاة، أعـــضـــاء 
المجلس التشريعي، أعضاء البرلمان، 
قـــــيـــــادة المــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي حـــركـــة 
إســـلامـــيـــة كــلــهــم حـــركـــة إســـلامـــيـــة، 

فلماذا التنازع»؟
ويكشف البشير عــن تفاصيل 
جريمة إعدام ٢٨ ضابطاً من ضباط 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، مــعــتــرفــاً بــأن 
حــكــومــتــه قــتــلــتــهــم «دفــــنــــاً» بــقــولــه: 
«أوصـــلـــنـــاهـــم رمـــضـــان ثـــم دفــنــاهــم 
فانتهت الحكاية»، ويرجع البشير 
قتل ضباط رمضان إلى سباق بين 
مجموعتهم المحسوبة على حزب 
الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشــــتــــراكــــي، على 
الانــقــلاب على الحكم الديمقراطي، 
بـــ٤٨ ساعة، كان  بقوله: «سبقناهم 
انقلابهم مخططاً له الأحــد، ونحن 
نـــفـــذنـــا انـــقـــلابـــنـــا يــــــوم الـــجـــمـــعـــة»، 
ويــــتــــابــــع: «هــــــــؤلاء جـــمـــعـــوا خــيــرة 
ضــبــاط الجيش، ولــم يكونوا عــدداً 
محدوداً، صحيح البعثيين عددهم 
قليل لكن التنظيم فيه خيرة ضباط 
الجيش، لم يتوقفوا بعد انقلابنا، 
وسهرنا طوال ليلة السبت لإحباط 

محاولة البعثيين يوم السبت».
وبــــــــــــدأ الــــبــــشــــيــــر حـــــانـــــقـــــاً مـــن 
قــــرار حــســن الــتــرابــي بــحــل الــحــركــة 
الإســلامــيــة عــشــيــة الانـــقـــلاب، وقـــدم 
شــــرحــــاً لـــلانـــقـــلاب وقــــــــال: «ســـألـــتـــه 
الــــدولــــة مـــلـــك مــــن يــــا شـــيـــخ حــســن، 
فنحن مقتنعون بأنها ملك للحركة 
الإســــلامــــيــــة»، ويـــوضـــح أن الــشــيــخ 
الترابي أتاهم وهم ضباط وأبلغهم 
بأن «إخوانكم قرروا تسلم السلطة»، 
وهـــم لــم يــســألــوا مــن هــم إخــوانــهــم، 

وقالوا: «سمعاً وطاعة».
وانــــــــتــــــــقــــــــد الــــــبــــــشــــــيــــــر بـــــشـــــدة 
الاعـــــتـــــداءات الـــتـــي قــــام بــهــا بعض 
الإســلامــيــين ضـــد بــعــض أهـــلـــه، في 
الــوقــت الـــذي كــان لا يــتــورع فيه من 
إهانة وإذلال بقية المواطنين، بقوله: 
إن الإسلاميين أذلوا ذويه وأهانوهم 
لــكــونــهــم شــيــوعــيــين أو اتــحــاديــين 
ديــمــقــراطــيــين، رغـــم إعــلانــهــم الـــولاء 
«ابــنــهــم عــمــر الــبــشــيــر»، وبغضب  لـــ
قــال البشير: «قلت لهم نحن نحكم 
لنعز أهل السودان كلهم، والنتيجة 
يــذل أهلي، فلو ذبحوكم لا تؤيدوا 
الإنقاذ»، معترفاً بفصل مئات الآلاف 
مــن الــســودانــيــين مــن وظــائــفــهــم من 

أجل تمكين «الإخوان».
ويــعــتــرف الــرجــل الــــذي اشتهر 
بــتــهــديــداتــه لــلــســودانــيــين بــكــتــائــب 

الــظــل أثـــنـــاء الـــثـــورة الــشــعــبــيــة علي 
عـــثـــمـــان مـــحـــمـــد طــــــه، وبـــتـــوجـــيـــهـــه 
الشهير للقيادات العسكرية بإطلاق 
الرصاص صوب المعارضين بغرض 
الــقــتــل، والـــتـــي قــالــهــا بــالإنــجــلــيــزيــة 
بـــدوره في  (Shoot to kill)، يعترف 
الانقلاب وبتمسكه ببقائه، وبتكراره 
الــظــروف،  مــرة أخـــرى إذا تشابهات 
بـــقـــولـــه: «بـــالمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي كــانــت 
ســـائـــدة فـــي ١٩٨٩ لـــو عـــاد الــتــاريــخ 
الــقــهــقــري، فــســنــقــف نــفــس المـــوقـــف، 

وسنقوم بالتغيير الذي حدث».
ويؤكد عثمان بعنجهية لافتة: 
الـــقـــائـــمـــة الآن هــــي دولــــة  «الـــــدولـــــة 
المــشــروع الإســلامــي»، ويتابع: «إذا 
كنا نريد تشكيل رؤيتنا للمرحلة 
القادمة فينبغي أن يكون تحليلنا 
مــــتــــوافــــقــــاً مـــــع طـــبـــيـــعـــة الأحــــــــــداث، 
والمــــواقــــف الــتــي نــتــخــذهــا يــجــب أن 
تــــكــــون واضـــــحـــــة وجـــلـــيـــة ومــتــفــقــاً 
عــــلــــيــــهــــا»، ويــــســــتــــطــــرد: «أقــــولــــهــــا 
بالصوت العالي ويشاركني في هذا 
معظم إخواننا إن لم يكن جميعهم، 
بــالمــعــطــيــات الــتــي كــانــت قــائــمــة في 
الــتــاريــخ الــقــهــقــري،  لـــو عـــاد   ،١٩٨٩
فــســنــقــف نــفــس المــــوقــــف، وســنــقــوم 

بالتغير الذي حدث».
ويـــــؤكـــــد عـــثـــمـــان أن «الـــــدولـــــة 
القائمة – وقتها - هي دولة المشروع 
الإســــلامــــي، الـــتـــي يــجــب المــحــافــظــة 
الـــجـــهـــود مــن  عــلــيــهــا، وأن تـــكـــرس 
أجــل ذلـــك، باعتبارها منصة أولــى 
تسعى (الحركة الإسلامية) لتنزيل 
مشروعها بواسطتها، وتجمع بها 

بين السلطان والقرآن».
بـــيـــد أن عـــثـــمـــان انـــتـــقـــد بــعــض 
مـــــمـــــارســـــات «إخـــــــــوانـــــــــه» مـــعـــتـــرفـــاً 
بخرقهم القوانين التي يشرعونها 
بأنفسهم مــن أجــل مصالحهم، إذا 
لـــم تـــــأتِ بــمــن يـــريـــدونـــه فـــي المــكــان 
المـــحـــدد، وتـــابـــع: «الـــدولـــة بكاملها 
والـــحـــركـــة والــــحــــزب تـــســـنّ قــانــونــاً 
بواسطة البرلمان الذي يسيطر عليه 
أعضاؤها، لكنها بمجرد اكتشاف 
أنـــه لا يحقق أغــراضــهــم يجمدونه 

ويسلبون حقوق الناس».
واعترف عثمان بدعم حكومته 
لــتــنــظــيــمــات «الإخـــــــوان» فـــي كـــل من 
«فــلــســطــين ومـــوريـــتـــانـــيـــا وتـــونـــس 
والمغرب»، وأنهم استعرضوا أوضاع 
الحركات الإسلامية في هذه الأقطار، 
واســتــمــعــت لــهــم فــأجــمــعــوا عــلــى أن 
«الــتــجــربــة الإســلامــيــة الــســودانــيــة، 
متقدمة في تجربتها وقدرتها على 
تقديم صــورة للمشروع الإسلامي 
بأفضل مما هو عليه الحال في هذه 

البلدان».
وبــــــــدوره، يـــؤكـــد الـــقـــيـــادي في 

تنظيم «الإخــــــوان» عــصــام البشير 
دعــــــم حـــكـــومـــة الـــبـــشـــيـــر لــلــحــركــات 
الإسلامية، بقوله: «نؤكد أن دعمنا 
لهذه الحركات لم ينقطع يوماً، وإن 
تعددت الوسائل، وتنوعت الصور، 
تبعاً لتقدير المصالح والمفاسد»، في 
حين يقول القيادي أمين حسن عمر: 
«إذا كـــان إخــوتــنــا فــي تــونــس مثلاً 
فـــي حــاجــة إلـــى دورة تــدريــبــيــة في 
كيفية إدارة الحملات الانتخابية، 
فسنعينهم، وإذا احتجنا لعونهم 

فسيعينونا».
بيد أن عضو المجلس التنسيقي 
«قـــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»  لــــ
الـــــتـــــي تــــمــــثــــل الــــتــــحــــالــــف الــــحــــاكــــم 
بـــعـــد الــــثــــورة الـــتـــي أســـقـــطـــت نــظــام 
«الإخوان» محمد حسن عربي، قلل 
مــن أهمية تلك الاعــتــرافــات وأثرها 
على عمليات تصفية وتفكيك تمكين 
نــظــام الإنـــقـــاذ، بــقــولــه إن إجــــراءات 
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ذات طابع 
إداري وليس قانونياً، تستند إلى 
قانون تفكيك نظام الإنقاذ، والذي 
يعطيها صلاحيات واسعة لتفكيك 
الواجهات والتنظيمات والنقابات، 

وأشكال التمكين الحزبي كافة.
وأوضح عربي، أن اللجنة التي 
يــتــرأســهــا عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
ياسر العطا، تملك المعلومات اللازمة 
لأداء عملها، وليست في حاجة إلى 
اعترافات البشير و«الإخوان»، وقال: 
«الــلــجــنــة تــمــلــك المــعــلــومــات الــلازمــة 
لتفكيك التمكين ومكافحة الفساد 
واسترداد الأموال المنهوبة»، وتابع: 
«المــعــلــومــات الــتــي أوردتـــهـــا الــقــنــاة 
مــعــروفــة لــكــل الــســودانــيــين، وليس 
فــيــهــا جــديــد فــيــمــا يــتــعــلــق بتفكيك 

نظام الإنقاذ».
لــكــن عــربــي يـــرى أن اعــتــرافــات 
الــــبــــشــــيــــر بــــــــــــدوره فــــــي الانــــــقــــــلاب، 
مستندات قانونية بموجب قانون 
الإثـــبـــات الـــســـودانـــي، وحــجــيــتــهــا – 
حـــال ثــبــوت صــحــتــهــا – ذات طــابــع 
فني وتقني، وتعتبر حجة عليهم 
واعــــتــــرافــــاً غـــيـــر قـــضـــائـــي بــمــوجــب 
القانون، وتعد بيّنة مبدئية تسند 
قضية الاتهام، ستشكل في مرحلة 
تقييم الدعوى الجنائية بيّنة كافية 
لــتــوجــيــه الاتـــهـــام وإحـــالـــة المتهمين 

بموجبها للتحقيق.
وإشارة إلى ما ذكره البشير في 
إفاداته المسجلة بشأن جريمة قتل 
ضــبــاط «مــحــاولــة رمـــضـــان»، يقول 
عــربــي: «الــنــائــب الــعــام شــكّــل لجنة 
للتحقيق  نيابة جنائية  بسلطات 
فـــــــي مـــــــجـــــــزرة شـــــــهـــــــداء رمــــــضــــــان، 
واعــــتــــراف الــنــظــام الــبــائــد بــدفــنــهــم 

اعترافاً ضمنياً بالقتل».

السودان: إصلاحات لتحسين المعيشة 
ومعالجة أخطاء نظام البشير

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــــــســــــودان، أمــــــس، عــن 
إصلاحات لتحسين أحوال المعيشة 

وخفض التضخم.
وأعــلــن البنك المــركــزي، أمــس، 
الــــســــيــــاســــات المــــالــــيــــة والـــنـــقـــديـــة 
كــــلــــي مــن  بـــتـــغـــيـــيـــر  لـــــعـــــام ٢٠٢٠ 
حـــيـــث المـــضـــمـــون والمــــحــــتــــوى عــن 
الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة، وتـــهـــدف 
لخفض معدل التضخم إلى ٣٠ في 
المائة، وتحقيق الاستقرار المالي، 
ومعالجة أخطاء سياسات العهد 
الــبــائــد بما يتماشى مــع الأنظمة 

المصرفية العالمية.
وقــــال مــحــافــظ بــنــك الــســودان 
المــركــزي، بــدر الــديــن عبد الرحيم، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــــس، إن 
السياسة النقدية الجديدة، ركزت 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي والمـــالـــي 

والشمول المالي.
وأوضــح، أن السياسة المالية 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى مــــعــــالــــجــــة أخـــــطـــــاء 
السياسات السابقة للعهد البائد 
وتـــتـــمـــاشـــى مـــــع المـــنـــهـــج الـــســـائـــد 
لـــلـــبـــنـــوك عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
وتـــــقـــــوم عـــلـــى مــــوجــــهــــات تــعــكــس 
البعد المحلي والدولي وتواكب كل 

التطورات.
وقــــطــــع عـــبـــد الــــرحــــيــــم بـــعـــدم 
الـــــدولـــــة  فــــــي  اتــــــجــــــاه  وجـــــــــود أي 
لـــتـــغـــيـــيـــر الــــعــــمــــلــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
وأضـــــــاف: «الــســيــاســيــة الــجــديــدة 
مـــرنـــة، ومــنــحــت الـــحـــريـــة لــلــبــنــوك 
مــع الــتــشــدد فــي الــرقــابــة وضــمــان 
تنفيذها بقياس الأداء». وقال عبد 
الرحيم، إن النهج العام للسياسة 
الجديدة يقوم على تقليص تحكم 
البنك المركزي في الأمــور المتعلقة 
بــالمــصــارف، ويــعــطــي مــرونــة أكبر 
لــلــمــصــارف فـــي فــتــح الــحــســابــات 

وصيغ التمويل.
وأوضــح أن السياسة اهتمت 
بــمــجــالات الحوكمة فــي المــصــارف 
ومـــؤســـســـات الـــتـــمـــويـــل الأصـــغـــر، 
وقـــــــال: «الـــبـــنـــك المــــركــــزي ســيــكــون 
حــريــصــاً عــلــى أن تــكــون اســتــدانــة 

الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
لـــتـــغـــطـــيـــة الــــعــــجــــز فــــــي الـــــحـــــدود 
المــعــقــولــة، وألا تــتــجــاوز نسبة ١٥ 
فـــي المـــائـــة، كــمــا تــســتــهــدف ضبط 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة لــخــفــض مــعــدلات 
الــتــضــخــم لمــتــوســط ٣٠ فـــي المــائــة 
خـــلال عـــام ٢٠٢٠». وبــحــســب عبد 
الــــرحــــيــــم، فــــــإن ســــيــــاســــات الــبــنــك 
المركزي السوداني يجري تعديلها 
بـــمـــا يــــعــــزز مــــن اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه فــي 
الــعــمــل المـــالـــي والـــنـــقـــدي، وتـــابـــع: 
«الــــســــيــــاســــة الــــجــــديــــدة لا تـــوجـــد 
بـــهـــا أي اســـتـــثـــنـــاءات فــــي الــعــمــل 
المــــالــــي والمــــصــــرفــــي، وأوقــــفــــت كــل 
الاستثناءات في السياسة النقدية 

والمالية السابقة».
وأوضح أن السياسة الجيدة 
استهدت بموجهات الموازنة العامة 
لـــلـــدولـــة، والمــتــمــثــلــة فـــي اســتــقــرار 
سعر الصرف والتحكم في الكتلة 
النقدية لتقليل التضخم، والمرونة 
فــي اســتــرداد واســتــخــدام حصائل 
الـــصـــادر، وخـــــروج بــنــك الـــســـودان 
من عمليات شراء الذهب، وضبط 
الأولويات في الاستيراد وإصدار 
ضوابط لصادرات الخدمات لأول 

مرة.
وفي محور السياسات المالية، 
قــــال عــبــد الـــرحـــيـــم، إن الــســيــاســة 
استخدمت الإجراءات الاحترازية، 
وركـــــــــزت عـــلـــى الــــســــلامــــة المـــالـــيـــة، 
وتــعــزيــز شــيــكــات الــضــمــان المــالــي 

والشمول المالي.
وكــــشــــف تــــقــــريــــر صــــــــادر عــن 
اتـــحـــاد المـــصـــارف الـــســـودانـــي، عن 
تعطل التعامل في أرصدة البنوك 
في حساباتها بالعملات الأجنبية 
لــدى بنك الــســودان المــركــزي لعدم 
توفر أرصدة يمكن السحب عليها 

منذ عام ٢٠١٢ - ٢٠١٨.
وذكر التقرير، أن كل الأرصدة 
المـــودعـــة لــــدى الــبــنــك المـــركـــزي من 
قـــبـــل الــــبــــنــــوك الــــتــــجــــاريــــة ودائــــــع 
عـــمـــلاء لـــديـــهـــا؛ مــــا يـــعـــد مــخــالــفــة 
الــقــوانــين والــنــظــم المصرفية،  لــكــل 
وقـــدر حجم ودائـــع عــمــلاء البنوك 
التجارية لدى البنك المركزي بنحو 

١٫٧ مليار دولار خلال تلك الفترة.
وقــال محافظ البنك المركزي، 
إن مــوجــهــات وضــعــت لمــؤســســات 
الــتــمــويــل الأصـــغـــر لــلــمــرة الأولــــى، 
تـــتـــضـــمـــن تـــقـــيـــيـــمـــاً شـــــامـــــلاً لـــهـــا، 
وإغــــــلاق أي مــؤســســة فــاشــلــة في 
مــــجــــال الـــتـــمـــويـــل الأصـــــغـــــر، وإن 
بنكه سيعمل على توسيع قاعدة 
«الـــتـــمـــويـــل الأصـــــغـــــر» وتــشــجــيــع 
المــــحــــافــــظ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة لـــتـــمـــويـــل 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، وتــقــويــة 
المــراكــز المــالــيــة لــلــمــصــارف داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً، إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــاد 
هيكلة الجهاز المصرفي ومراعاة 

التخصصية في الأنشطة.
وتبنى بنك السودان المركزي 
مــشــروع الــتــمــويــل الأصـــغـــر، الــذي 
تساهم البنوك في تنفيذه لتحقيق 
العدالة الاقتصادية؛ بهدف خلق 
فرص عمل للشباب وخفض حدة 

الفقر.
وحددت سياسة بنك السودان 
لعام ٢٠١٨ نسبة ١٥ في المائة من 
مــحــفــظــة الـــتـــمـــويـــل لـــكـــل مــصــرف 
لــلــتــمــويــل الأصـــــغـــــر، لـــكـــن تــقــريــر 
رسمي أشار إلى أن تلك النسبة لم 
تحقق، وأن المنفذ منها يتراوح ما 
بــين ٤ و٦ فــي المــائــة، طـــوال الفترة 
إلــــى عــدم  ٢٠١٢ – ٢٠١٨، إضـــافـــة 
أهــلــيــة المــســتــهــدفــين فـــي الــتــعــامــل 
المصرفي، رغم أن نسبة التعثر في 
التمويل الأصغر لم تتجاوز ٥ في 

المائة بكل المصارف.
وتعهد محافظ بنك السودان 
الرقابة المصرفية وتفعيل  تشديد 
الجزاءات كافة ضد البنوك لضبط 
الأداء، وقال: «تم توجيه كل البنوك 
ببناء خطط استراتيجية للعمل»، 
وكــشــف عـــن وضـــع مـــؤشـــرات أداء 
الـــبـــنـــوك،  لـــقـــيـــاس أداء  رئـــيـــســـيـــة 
مشدداً على الالتزام بتقوية مراكز 
المــــال لــلــبــنــوك ورفــــع رأس المــــال أو 
الانـــــــدمـــــــاج، وتـــشـــجـــيـــع المـــحـــافـــظ 
الــتــمــويــلــيــة لـــتـــمـــويـــل الـــقـــطـــاعـــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة، واســـتـــعـــادة وتــقــويــة 
المــــــــراســــــــلات الــــخــــارجــــيــــة لـــجـــذب 

مدخرات المغتربين السودانيين.

تذوقوا طعم الحرية فهتفوا لـحمدوك ولوحوا بأعلام البلاد

السودانيون يحتفلون بثلاثة أعياد في ليلة واحدة
الخرطوم: أحمد يونس

 ٣» احــــتــــفــــل الـــــســـــودانـــــيـــــون بــــــ
أعياد» في الليلة الأخيرة من السنة 
المنصرمة، ورشقوا الماء في وجوه 
وأجساد بعضهم فرحين بمرور عام 
على «الــثــورة» التي أطــاحــت أطــول 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة شــهــدهــا تــاريــخــهــم، 
وأعـــيـــاد الاســتــقــلال الــتــي تــصــادف 
مطلع العام، ورأس السنة الميلادية، 
لــم تشهدها  لــوحــة بهجة  راســمــين 
الــبــلاد قريباً، بهجة بــمــذاق وطعم 
«الحرية»، وإن شابتها بعض أعمال 
الشغب والتفلتات مــن مشاغبين، 
وربــــمــــا كــــانــــوا «مــــدســــوســــين» مــن 
أنصار النظام القديم، لم يسعدهم 
الــــــفــــــرح الـــــطـــــاغـــــي المـــــــرســـــــوم عــلــى 
الوجوه، وترفرف به أعلام النصر.

الــنــاس فــي العاصمة  وانـــدلـــق 
الخرطوم ومعظم مدن البلاد، إلى 
الساحات والميادين وعند ضفاف 
الـــنـــيـــل، وعــــلــــت أبــــــــواق الـــســـيـــارات 
وأنوارها المتقطعة، وازدانت سماء 
المــديــنــة بـــألـــوان الألـــعـــاب الــنــاريــة، 
وسهروا حتى لحظة انطباق عقارب 
الــعــام ٢٠٢٠،  الساعة معلنة حلول 
الذي استقبلوه بشكل خاص، وفرح 

خاص، وهتافات خاصة.
لـــم تــقــتــصــر الاحـــتـــفـــالات على 
مــظــاهــر الـــفـــرح الــشــعــبــيــة وحــدهــا، 
بل تلألأت ثريات القصر الرئاسي، 
وازدانت ساحاته وحدائقه بالألوان، 
وعــلــت ســمــاواتــه الألــعــاب الــنــاريــة، 
وأمّــــــــه عـــــدد غــفــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 
والـــــــــــــوزراء والــــــقــــــادة الــســيــاســيــين 
والصحافيين، الذين تلقوا التهاني 
بمناسبة أعياد الاستقلال، والسنة 

الجديدة، وعام على عمر الثورة.
احـــتـــفـــال الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
لــيــس جــديــداً، بــل هــو تقليد دارج، 
لكنه هذا العام بدا «مختلفاً»، وكان 
إعــلانــاً بــقــدوم عـــام جــديــد مــن دون 
«عمر البشير»، ومن دون «الإخوان» 
ومن دون شرطة «نظام عام» تطارد 
العشاق، وعسس يقتنصون الفرح 
من أفواه الصبيات والصبيان، عام 
مــن الــحــريــة، كما تــبــادلــوا التهاني 

والتبريكات.

وقـــال رئــيــس مجلس السيادة 
عبد الفتاح البرهان للمحتفلين معه 
أمام «قصر غردون» في أول مخاطبة 
له بمناسبة الاستقلال، بعد أن حل 
محل المعزول عمر البشير، إن على 
السودانيين التواضع على «برنامج 
عــمــل وطــنــي» مــن ٣ أبــعــاد، يرتقي 

بهم وببلادهم.
وأوضــح البرهان أن السودان 
بــحــلــول الــذكــرى ٦٤ لاســتــقــلالــه من 
الاســتــعــمــار، قــطــع أشــواطــاً كبيرة، 
وأنجز كثيراً في مسار بناء الدولة 
والمـــجـــتـــمـــع، بــيــد أنــــه رأى المــرحــلــة 
التي وصلتها البلاد ما زالــت دون 
مستوى تطلعات الشعب، وأضاف: 
«ما تم إنجازه من وضع أسس لبناء 
الـــدولـــة لا يــتــنــاســب مـــع مـــا نتطلع 
إليه ومــع قــدرات وإمكانات البلاد، 

خاصة بعد ثورته المجيدة».
وتعهد البرهان بالتركيز على 
إصلاحٍ يحفز التنمية الاقتصادية، 
ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية 
جاذبة، ويكفل المشاركة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والمساواة 

أمــام القانون، وسلامة الأشخاص 
والمــــمــــتــــلــــكــــات، وحــــــريــــــة الـــتـــجـــمـــع 
وحرية التعبير، وواجبات المواطنة 
وحقوقها، وبناء قطاع إعلامي «حر 

ومسؤول».
لـــكـــن عـــلـــى الــــقــــول «الـــحـــلـــو مــا 
يــكــمــلــش»، فـــإن مــواجــهــات مسلحة 
انــدلــعــت بــين الــشــرطــة و«عــصــابــات 
متفلتة» تحمل أسلحة بيضاء، إثر 
اعتدائها على فتيات من المحتفلين 
«ساحة الحرية» وأصابت ٣ منهن  بـ
بـــجـــراح، إضــافــة إلـــى رجـــل شــرطــة، 
فــاضــطــرت الأخـــيـــرة لإطــــلاق الــغــاز 
المسيل للدموع لتفريق المجموعة 

المتفلتة.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــان صــــــــــــادر عـــن 
الشرطة، فإن المجموعة المتفلتة التي 
تــحــمــل أســلــحــة بــيــضــاء، تــحــرشــت 
واعــتــدت على ٥ فتيات، أصيبت ٣ 
منهم بجراح متفاوتة، فتصدت لهم 
الشرطة، مع عدد من المواطنين، بعد 
أن تعدوا على الشرطة، ما اضطرها 

لإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وبــحــســب بــيــان الــشــرطــة، فــإن 

المــيــلاديــة  الــســنــة  احـــتـــفـــالات رأس 
وأعــيــاد الاســتــقــلال والـــثـــورة، مــرت 
بــــصــــورة هـــــادئـــــة، مــــــارس خــلالــهــا 
المواطنون حقوقهم الاحتفالية، ما 
عــدا الأحــداث التي شهدتها ساحة 
الحرية بالخرطوم، وأشــار البيان 
إلــــى أن الاحـــتـــفـــالات فـــي المــيــاديــن 
والصالات والشوارع الرئيسية كلها 
مرت بصورة جيدة احتفل خلالها 
المواطنون من دون المساس بحقوق 
الآخرين حتى الساعات الأولى من 

صباح أمس.
ورغم «حادثة» ساحة الحرية، 
فـــــإن الــــفــــرح الـــغـــامـــر كـــــان يـــطـــل فــي 
كــــــل الـــــــوجـــــــوه الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مــن 
الــبــيــوت بــالــســيــارات وعــلــى الأرجــل 
والـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــبــخــاريــة، 
وملأت شوارع المدينة، وهي تحمل 
«أعلام السودان» تلوح بها امتناناً 
بما أتاحه لهم انتصار الثورة من 
احتفال وفرح، كانت سلطات النظام 
المعزول تقمعه أو تحاصره وتفرض 

عليهم رقابة بوليسية مشددة.
وبـــــدعـــــابـــــة لافـــــتـــــة افـــتـــقـــدتـــهـــا 

الــوجــوه طــويــلاً، تــراشــق الصبيان 
والــــصــــبــــيــــات والــــــرجــــــال والـــنـــســـاء 
بــــالمــــاء، وتـــعـــالـــت الـــضـــحـــكـــات بــين 
الــــجــــمــــوع، فـــيـــمـــا افــــتــــرت الــــوجــــوه 
ابــتــســامــات وضيئة،  جميعها عــن 
تتخللها مفردات سياسية، وعلى 
رأسها «شكراً حمدوك»، وهي لازمة 
ظل أنصار الثورة يرددونها دعماً 
لرئيس الوزراء «عبد الله حمدوك» 
كـــلـــمـــا تـــحـــقـــق شـــــيء مــــن «الـــحـــريـــة 
والــســلام والــعــدالــة» شــعــارات ثــورة 
ديسمبر (كانون الأول) السودانية.

الــســيــارات والــجــدران  وتزينت 
بشعارات من قبيل «مدنية، حرية، 
شـــكـــراً حــــمــــدوك، وســـنـــة حـــلـــوة يــا 
جميل»، مشكلة دفقاً شعورياً يندلق 
من الكل تجاه الكل، لم يُنقصه إلا 
أحـــداث عنف شهدتها ولايـــة غرب 
دارفــــــــور، راح ضــحــيــتــهــا عــــدد من 
الأنـــفـــس الــبــريــئــة، فــشــغــلــت الــنــاس 
عن بعض فرحهم، واستدعت فيهم 
هــتــاف الــثــورة الأثــيــر «يــا عنصري 
ومـــغـــرور كــل الــبــلــد دارفــــــور»، وهــم 

يتلمظون «مذاق الحرية».

أفراح سودانية شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية (رويترز)



مقتل ٣١ عنصر أمن
«طالبان»  بهجمات لـ
في ٣ أقاليم أفغانية

كابل: «الشرق الأوسط»

تل ٣١ عنصراً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية 
ُ
ق

في سلسلة من الهجمات التي شنتها حركة «طالبان» 
في ٣ أقاليم شمال البلاد.

وقال عضوا المجلس الإقليمي، إبراهيم خير أنديش 
وأفـــضـــال حــامــد، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، إن عنصراً 
مــن حــركــة «طــالــبــان» تــظــاهــر بــأنــه رجـــل شــرطــة ساعد 
فــي تسهيل هجوم أسفر عــن مقتل ٩ رجــال شرطة في 
قاعدة تقع على طريق سريعة تربط بين مدينتي مزار 

وشبرغان في إقليم بلخ مساء أول من أمس الثلاثاء.
التلفزيونية الأفغانية،  ونقلت قناة «طلوع نيوز» 
أمـــس، عــن فـــواد صــالــح، قــائــد شــرطــة الــطــرق السريعة 
بإقليم بلخ، قوله إن الهجوم وقــع على نقطة تفتيش 
تابعة لشرطة الطرق السريعة في قرية علام خيل بإقليم 
بلخ. وأضاف أنه كان هناك ١٤ جندياً في نقطة التفتيش 

ونجا ٦ جنود من الهجوم.
وتقع نقطة التفتيش على الطريق السريعة التي 
تربط بين إقليمي بلخ وغوزغان. وقال مصدر إن حركة 

«طالبان» نفذت الهجوم بمساعدة أحد المتسللين.
وفي إقليم قندوز، هاجم عناصر «طالبان» ٣ نقاط 
تفتيش على الأقل بمنطقة «داشت - أي - ارشي» الليلة 
قبل الماضية، مما أسفر عن مقتل ١٤ شخصاً على الأقل، 
طبقاً لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، صفي الله أميري 

وفوزية يفتالي.
وفي منطقة داراكاد بإقليم تخار، دمرت «طالبان» 
مركبة عسكرية خــلال مهمة دوريــة وقتلت ٨ من أفــراد 
قوات الأمن الأفغانية أول من أمس، طبقاً لما ذكره عضو 
المجلس المحلي، مير أحمد قاسم. وتم تأكيد هذا الرقم 

من قبل عضو مجلس محلي آخر.
وكــانــت وزارة الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة قــد أعــلــنــت مقتل 
جنديين من الجيش الأفغاني في الهجوم. ووقع الحادث 
في وقت متأخر من الليل بمنطقة درقاد، عندما هاجمت 
مجموعة تابعة لحركة «طالبان» نقطة تفتيش للقوات 
المشتركة. وأصيب شخصان؛ أحدهما رجل شرطة في 
الهجوم، حسب وزارة الدفاع. وأكــدت «طالبان» وقوع 

هذا الهجوم.
ويشهد شمال البلاد بعضاً من أعنف الاشتباكات 
بين «طالبان» والقوات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 
المئات في الجانبين خــلال العام المــاضــي. ووقــع أحدث 
الــولايــات المتحدة وحركة  الهجمات فيما يناقش وفــدا 
«طالبان» تقليصاً محتملاً للعنف في الدولة المضطربة. 
ورفضت «طالبان» في وقت سابق تقارير إعلامية تفيد 
بــأن وقــفــاً لإطـــلاق الــنــار تــم الاتــفــاق عليه مــع الــولايــات 

المتحدة.
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الإفراج بكفالة مالية عن آيرلندية انتمت إلى «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت آيــرلــنــدا ســـراح الــعــضــوة الــســابــقــة في 
قـــوات الــجــويــة الآيــرلــنــديــة، لــيــزا ســمــيــث، المتهمة 
بارتكاب جرائم إرهابية لانضمامها إلى «تنظيم 
داعــش» وتدريب قاصرات على القتال في سوريا 

منذ ثمانية أعوام.
واعتقلت الشرطة الآيرلندية ليزا سميث (٣٨ 
عــامــاً) فــي مــطــار دبــلــين، فــور وصــولــهــا قــادمــة من 
تركيا بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما 
وافقت آيرلندا على ترحيلها وابنتها، إثر بدء أنقرة 
«تنظيم داعــش»  تسليم أجانب تربطهم صــلات بـ

إلى بلدانهم نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكــرت ذكــرت هيئة الإذاعــة البريطانية «بي 
بي ســي» أن سميث أطلق سراحها بكفالة مالية 
من سجن لايمريك مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أنها 
حصلت على كفالة بشروط قاسية غير أنها لزمت 
السجن خلال أعياد الميلاد، حيث كانت هناك بعض 
المشكلات التي تتعلق بسداد مبلغ الكفالة وهو ٥ 

آلاف يورو.
«تنظيم  وواجهت سميث اتهامات بالانتماء لـ
داعش» الإرهابي، وأخرى تتعلق بارتكاب جرائم 
الــحــدود الآيــرلــنــديــة، طيلة ثماني سنوات  خـــارج 

من دخولها إلى سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥ وحتى ترحيلها مــن تركيا بــدايــة ديسمبر 

.٢٠١٩
وتتولى أسرة سميث رعاية ابنتها رقية التي 

أنجبتها في سوريا قبل سنتين.
وعــدت السلطات في دبلن قبل شهور أن من 
مسؤوليتها إعادة سميث إلى آيرلندا، وأن مبعث 

القلق الرئيسي هو الترحيل الآمن لطفلتها.
أثـــارت قضية سميث  وقبل عملية الترحيل، 
اهتمام وسائل الإعلام في آيرلندا وبريطانيا، منذ 
أن أجــرت مقابلة مــع «هيئة الإذاعـــة البريطانية» 
(بي بي سي)، من مخيم في سوريا، يوليو (تموز) 
الماضي. ونفت فيها بشكل قاطع تدريب قاصرات 
تتراوح أعمارهن بين ٩ و١٢ عاماً، وحمل سلاح، 

والمشاركة في القتال.
وقالت في المقابلة التي بُثت في يوليو الماضي: 
«لــم أتوجه إلــى سوريا لقتل أحــد، ولــم أقتل أحداً 
خلال وجودي هنا، ولن أقتل أحداً عندما أعود إلى 
بلدي»، ورفضت سميث في المقابل إدانة ما اقترفه 
عناصر «داعش» في حق الإيزيديات من جرائم قتل 
واغتصاب، وقالت رداً على ســؤال «بي بي سي»: 
«لا أعــرف من يقول الحقيقة، ومــن يــكــذب... يجب 

 ليزا سميث خلال مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) من مخيم في سوريا يوليو الماضيأن أسمع القصة من الطرفين».

الإمارات: قضية المواطن منصور استوفت جميع الإجراءات القضائية
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمـــــــــــارات، أمــــــس، إن 
الأجــــهــــزة الــقــضــائــيــة فـــي الــبــلاد 
ات كـــافـــة بــحــق  اتــــخــــذت الإجـــــــــراء
المواطن أحمد منصور، وذلك بدءاً 
مـــن مــرحــلــة الــتــحــقــيــق والاتـــهـــام، 
وانــتــهــاءً بــمــرحــلــة الــحــكــم، حيث 
تـــــمـــــت جـــمـــيـــعـــهـــا ضـــــمـــــن الأطــــــر 
القانونية المنصوص عليها في 
التشريعات الوطنية ذات الصلة.
الــخــارجــيــة  وأضـــافـــت وزارة 
المــحــكــمــة قــامــت  الإمــــاراتــــيــــة، أن 
بــنــدب مــحــامٍ لــلــدفــاع عــنــه - رغــم 
رفـــــــض المــــتــــهــــم ذلـــــــك - وتـــكـــفـــلـــت 
مرافعته،  تكاليف  دفــع  المحكمة 
ات والمـــزاعـــم التي  نــافــيــة الادعــــــاء
تـــــــروج لـــهـــا بــــين الــــحــــين والآخــــــر 
الحكومية  المنظمات غير  بعض 
المواطن أحمد  بخصوص قضية 

منصور.

يــذكــر أن المـــواطـــن الامـــاراتـــي 
أحــمــد مــنــصــور (٥٠ عـــامـــاً) وهــو 
مــهــنــدس مــن مــوالــيــد امـــارة رأس 
إثارة  اعتقاله بتهمة  الخيمة، تم 
الـــفـــتـــنـــة والــــكــــراهــــيــــة والاخــــــــلال 
بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام فــــي الامـــــــــارات، 
اضــــــافــــــة الــــــــى تــــــزويــــــد عــــــــدد مــن 
المـــنـــظـــمـــات بـــمـــعـــلـــومـــات تـــســـيء 

للبلاد.
الــخــارجــيــة  وأشـــــــارت وزارة 
الإماراتية، في بيانها أمس، إلى 
أن دولــة الإمــارات سبق لها وفي 
ات  مـــعـــرض ردهـــــا عـــلـــى الإجـــــــراء
ات  فـــنـــدت الادعــــــــاء أن  الـــخـــاصـــة 
المتعلقة بالقضية،  والمزاعم كافة 
مــوضــحــة أنــهــا مـــزاعـــم لا أســـاس 
لها من الصحة دأبت على نشرها 
الحكومية  المنظمات غير  بعض 
فــــي تـــقـــاريـــرهـــا وفـــقـــاً لأجــنــدتــهــا 
بــهــدف تشويه وتــزويــر  الخاصة 

الحقائق.

الــخــارجــيــة  وأشـــــــارت وزارة 
والــتــعــاون الــدولــي، فــي بيان لها 
أمس، إلى أن الحكم الصادر بحق 
أحمد منصور جاء بعد أن نظرت 
المحكمة بتمعن في جملة الجرائم 
والمـــــخـــــالـــــفـــــات لــــلــــقــــوانــــين الـــتـــي 
المتهم، والــتــي تضمنت  ارتكبها 
إثارة الفتنة والكراهية والإخلال 
بالنظام العام في البلاد وتزويده 
لــعــدد مــن المــنــظــمــات بــمــعــلــومــات 
ة إلـــى سمعة  مــن شــأنــهــا الإســـــاء
أذاع  الدولة، كما  وهيبة ومكانة 
عــمــداً بــيــانــات وإشـــاعـــات كــاذبــة 
ومغرضة من شأنها تكدير الأمن 
العام وإلحاق الضرر بالمصلحة 

العامة.
وأوضـــحـــت، أنـــه بــنــاءً عليه، 
الابتدائية  فقد أصــدرت المحكمة 
يــقــضــي  عـــــــام ٢٠١٨ حـــكـــمـــاً  فـــــي 
بسجنه لمــدة عشر ســنــوات، وفي 
ات التقاضي  إطار تسلسل إجراء

المـــعـــمـــول بـــهـــا، والــــتــــي تــكــفــل لــه 
قـــام منصور  الــقــانــونــيــة  حــقــوقــه 
بالطعن في الحكم الصادر بحقه 
العليا  المــحــكــمــة الاتــحــاديــة  أمـــام 
قــرارهــا بتثبيت  والــتــي أصــــدرت 

الحكم الصادر بحقه.
ـــــــــــــوزارة إلـــــــى أن  ونــــــوّهــــــت ال
مـــنـــصـــور يــتــمــتــع أثــــنــــاء تــنــفــيــذه 

الــحــكــم الـــصـــادر عــلــيــه بــالــرعــايــة 
الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل 
دوري للفحوص الطبية، ويتمتع 
بصحة جيدة، وأن آخر فحوص 
طبية أجــريــت لــه كــانــت فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق 
لــه، وأن أسرته  العائلية  الــزيــارة 
تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك 
وفــقــاً لــلــنــظــم والـــلـــوائـــح المــعــمــول 
العقابية بشأن  المنشآت  بها في 
الزيارات النظامية للسجناء، وأن 
آخــر زيـــارة لــه كــانــت فــي نوفمبر 

من العام الحالي.
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكــــــدت 
الوزارة ضرورة توخي المنظمات 
دأبـــت على  الــتــي  الحكومية  غــيــر 
ات  تـــــرويـــــج مــــثــــل هـــــــذه الادعـــــــــــاء
المـــضـــلـــلـــة لـــلـــدقـــة والمـــوضـــوعـــيـــة 
واستقصاء الحقائق من مصادر 
الحقائق  مــوثــوقــة وعـــدم تزييف 

وأن تــعــمــل بــصــفــة مــهــنــيــة وغــيــر 
انتقائية.

الــــــوزارة، إن مجتمع  وقــالــت 
الإمـــارات مجتمع متسامح  دولــة 
يــعــيــش فـــيـــه الــجــمــيــع فــــي تــآلــف 
وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع 
التي أرساها الدستور والقوانين 
والأنـــظـــمـــة المـــطـــبـــقـــة الـــتـــي تــكــفــل 
بــمــا فيها حرية  كــافــة،  الــحــريــات 
القانون  يخالف  لا  بما  التعبير 
ويــــــــؤدي إلــــــى زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
وزارة  وأشــــــــــــــــــارت  المــــــجــــــتــــــمــــــع. 
الدولي في  الخارجية والتعاون 
الإمـــارات تؤكد دائماً  أن  بيانها، 
التزامها باحترام مبادئ حقوق 
الإنـــــســـــان والمـــــواثـــــيـــــق الــــدولــــيــــة، 
وتــــعــــاونــــهــــا مـــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وجـــمـــيـــع الآلـــــيـــــات الــــدولــــيــــة بــمــا 
يــســاهــم فـــي تــطــبــيــق المـــعـــاهـــدات 
الـــدولـــيـــة وفـــقـــاً لــلــمــقــاصــد الــتــي 

أنشئت من أجلها.

احمد منصور



باريس: ميشال أبو نجم

تلِج فرنسا العام الجديد على 
وقــع المــظــاهــرات والإضـــرابـــات التي 
لـــم تــخــفِــهــا احــتــفــالات رأس السنة 
الضخمة. فالفرنسيون سيعودون 
سريعاً إلى الواقع المر الذي عنوانه 
اســـتـــمـــرار الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
على خطط الحكومة لإصلاح أنظمة 
التقاعد. وكـــان الجميع يترقب ما 
ســـيـــأتـــي بـــــه الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون فـــــي الـــكـــلـــمـــة الــتــقــلــيــديــة 
الـــعـــام  لــلــفــرنــســيــين، عــشــيــة ولادة 
والعقد الجديدين. لكن ردود الفعل 
السياسية والنقابية عليها بينت 
أمرين متلازمين؛ الأول، وجود هوة 
واســعــة بــين مــا قــالــه مــاكــرون وبين 
مــــا يــنــتــظــره كـــثـــيـــرون. والـــثـــانـــيـــة، 
الــســيــر نــحــو اســـتـــمـــرار الأزمــــــة، بل 
إلــــى مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي هــذه 
الــــحــــركــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الأطـــــــول 
منذ ٣ عــقــود، إذ إنــهــا وصــلــت إلى 
الـــ٣٠ يوماً، فيما لا تبدو في  عتبة 
الأفـــق عــلامــات تــؤشــر إلــى إمكانية 
التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة 
والنقابات، في ظل تمترس كل طرف 

عند مواقفه.
في كلمته التي دامت ١٨ دقيقة 
لــيــل أول مـــن أمـــــس، جــــاء مـــاكـــرون 
مطولاً على الموضوع الخلافي. فمن 
جهة، شرح مجدداً الغرض المطلوب 

مــن إصــــلاح أنــظــمــة الــتــقــاعــد، وهــو 
ضمان العدالة والمساواة للجميع. 
وفـــــي نــــظــــره، هــــو «مــــشــــروع عــــادل 
وتقدمي من الناحية الاجتماعية، 
لأنه نظام موحد، الجميع سواسية 
أمــام ما يقومون بــه، وهــو أبعد ما 
يكون عليه النظام الحالي. يساوي 
أكثر بين الجميع». ومن جهة ثانية، 
أكـــد تمسكه بــإنــجــازه رغـــم عــوائــق 
المظاهرات والإضرابات؛ خصوصاً 
في قطاع النقل العام. وقال ماكرون: 
«إن إصــــلاح أنــظــمــة الــتــقــاعــد الــذي 
أمــام الفرنسيين،  التزمت بتحقيقه 
وتــــــقــــــوده الــــحــــكــــومــــة، ســــــوف يــتــم 
السير به حتى النهاية». وبعد أن 
«الأكاذيب» المروجة  ندد ماكرون بـ
بــــشــــأنــــه، اعــــتــــرف بــــــأن «الــــــقــــــرارات 
المــتــخــذة قــد تــكــون صــادمــة، وتثير 
مــــخــــاوف الـــبـــعـــض، لـــكـــن لا يــمــكــن 
التراجع عن التزاماتنا». وانطلاقاً 
مــــن ذلــــــك، طـــالـــب مـــــاكـــــرون رئــيــس 
حــكــومــتــه بــالــتــوصــل إلـــى «تــســويــة 
ســريــعــة مـــع المــنــظــمــات والــنــقــابــات 
الـــتـــي تـــرغـــب فـــي ذلـــــك، مـــع احـــتـــرام 
المــبــادئ الــعــامــة لمــشــروع الإصـــلاح، 
التي أشرت إليها». وهامش المناورة 
الــذي تركه ماكرون لإدوار  الوحيد 
فـــيـــلـــيـــب يــــتــــنــــاول مـــــراعـــــاة ظـــــروف 
الــعــامــلــين فـــي الــوظــائــف الــصــعــبــة، 
الــذيــن يــمــكــن أن تــؤخــذ أوضــاعــهــم 
بعين الاعتبار، بحيث يتم «السماح 

لمن يقومون بها بالتقاعد بصورة 
مــبــكــرة، ولــكــن دون أن يــكــون ذلــك 

مرتبطاً بنظام خاص».
الــفــعــل المــؤيــدة  باستثناء ردة 
الصادرة عن ممثلي حزب ماكرون 
«الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــــام»، جــاءت 
ردود الأفــــــعــــــال الأخـــــــــــرى، يــمــيــنــاً 
ويساراً، بالغة القساوة. فقد أعلنت 
مارين لوبن، رئيسة حزب «التجمع 
المــتــطــرف، التي  الــوطــنــي»، اليمني 
كانت منافسة مــاكــرون فــي الــدورة 
الثانية مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
المـــاضـــيـــة، فـــي تـــغـــريـــدة مــقــتــضــبــة، 
الـــفـــرنـــســـي  الـــــرئـــــيـــــس  أن خـــــطـــــاب 
الثاني  فـــارغ». وعلى المقلب  «كــلام 
اعــتــبــر جــان  الــســيــاســيــة،  للخريطة 
لــــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، رئــــيــــس حـــزب 
«فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، 
أن مـــا قــالــه مـــاكـــرون «إعـــــلان حــرب 
على مــلايــين مــن الفرنسيين الذين 
يرفضون خططه الإصلاحية، فيما 
فــي كلمته مصطنع  بــقــيــة مــا جـــاء 
وفــــارغ». وبـــرأي ميلونشون، فإنه 
خـــطـــاب شــخــص جــــاء «مــــن كــوكــب 
آخــــر» لــلــتــشــديــد عــلــى أنـــه لا يــأخــذ 
بــعــين الاعـــتـــبـــار واقـــــع الــفــرنــســيــين 

الحقيقي.
بين هذين الحدين، جاءت ردود 
الفعل الأخرى بمثابة «تنويعات». 
فقد اعتبر فابيان روسيل، أمين عام 
الحزب الشيوعي أن ماكرون اختار 

الصدام، ولذا فإن المطلوب «التعبئة 
العامة» لإسقاط مشروعه. وتجدر 
الإشــارة إلى أن نقابة «كونفدرالية 
العمل العامة» القريبة من الحزب 
الــــشــــيــــوعــــي هــــــي الأكــــــثــــــر جــــذريــــة 
فــــي رفـــــض المـــــشـــــروع. والــــلافــــت أن 
مـــاكـــرون أشــــار فـــي كــلــمــتــه إلـــى أنــه 
يــتــعــنــي عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــوصــل 
إلــى «تــســويــة» مــع «الــنــقــابــات التي 

تــرغــب فــي ذلــــك»، مــا يــعــنــي ضمناً 
أنه يستبعد قبول النقابة المذكورة 
بالتسوية التي يدعو إليها. ومن 
جــانــبــه، قــــال جــولــيــان بـــايـــو، أمــين 
عـــــام حـــــزب الـــخـــضـــر، إن مـــاكـــرون 
«تـــحـــدث ١٧ دقـــيـــقـــة، دون أن يقل 
شيئاً محسوساً». ومن جانبه، رأى 
النائب لــوك كارفناس، عن الحزب 
يـــدعـــي  مـــــاكـــــرون  الاشـــــتـــــراكـــــي، أن 

الــتــهــدئــة، لــكــنــه «اخـــتـــار المــواجــهــة، 
ولـــــــذا فــــــإن المــــواطــــنــــين ســيــكــونــون 
قــلــقــاً». ولــم تختلف ردة فعل  أكــثــر 
الــيــمــين الــكــلاســيــكــي مــمــثــلاً بحزب 
«الجمهوريون». فقد اعتبر النائب 
إريك سيوتي أن ماكرون قدم خطاباً 
«مـــطـــولاً، لكنه فـــارغ وفــاقــد الـــروح 

وغابت عنه أي رؤية».
أما على الجبهة النقابية، فلم 

تكن ردود الفعل أقل حدة، إذ اعتبر 
فيليب مارتينيز، أمــين عــام نقابة 
«الكونفدرالية العامة للعمل»، أن 
مـــاكـــرون «ســجــين بــرجــه الــعــاجــي، 
ويعتبر أن الأمور كافة تسير بشكل 
جــيــد فــي الـــبـــلاد». وكــــرر مارتينز 
مطلبه، الذي لا تحيد نقابته عنه، 
وهو «سحب المشروع» من التداول. 
وذهب إيف فيريه، أمين عام نقابة 
«القوة العاملة» في الاتجاه عينه، 
داعــيــاً بــالــنــزول بــكــثــافــة أكــبــر إلــى 
الــــشــــوارع فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر 
يـــوم التعبئة الجماعية  الــحــالــي، 
الــــقــــادم. وحـــتـــى بــعــد ظــهــر أمـــس، 
لم يكن قد ظهر رد فعل من نقابة 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــعــمــال، 
القريبة من الحزب الاشتراكي، التي 
ربطت استعدادها للخوض بخطة 
الحكومة بتراجعها عــن رفــع سن 
التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عاماً. وجعل 
لــــــوران بــيــرجــيــه مـــن هــــذه المــســألــة 
«خطأ أحمر». والحال أن ماكرون 
لــم يــأت على ذكــر هــذه المسألة، ما 
يعني أن الحكومة ستبقى متمسكة 

بها.
هــــكــــذا تــــبــــدو صـــــــورة الـــوضـــع 
فــي الــيــوم الأول مــن الــعــام الجديد؛ 
كـــتـــلـــتـــان مـــتـــواجـــهـــتـــان، وبــيــنــهــمــا 
المواطنون الذين يعانون. واللافت 
أن مـــاكـــرون لــم يـــأت بكلمة واحـــدة 
للتعبير عن تضامنه معهم. وثمة 

٣ اســتــحــقــاقــات متتالية فــي الأيـــام 
المقبلة، أولها يــوم ٧ الحالي، وهو 
موعد معاودة التفاوض بين رئيس 
الحكومة وممثلي النقابات، يليه 
بــعــد يــومــين يـــوم الــتــعــبــئــة الــعــامــة، 
ثم في العشرين من الحالي تقديم 
الــــصــــيــــغــــة الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــمـــشـــروع 
الإصــــلاحــــي لإقــــرارهــــا فـــي مجلس 
الوزراء. والتخوف أن تستمر عملية 
لي الذراع بين الحكومة والنقابات، 
مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن الــصــعــوبــات 
اليومية للمواطنين فــي تنقلاتهم 
الــجــزئــي فــي وسائل  بسبب الشلل 
الــعــامــة والــخــســائــر للقطاع  الــنــقــل 
الاقـــتـــصـــادي. وثــمــة مـــن يــعــتــبــر أن 
الحكومة تراهن على انقلاب الرأي 
العام على المضربين، وتعب هؤلاء 
مـــن حــركــة مــطــلــبــيــة دخــلــت يومها 

الثامن والعشرين.
يبقى أن ماكرون، وفق ما ظهر 
مـــن كــلــمــتــه، مــتــمــســك أكـــثـــر مـــن أي 
وقــت مضى، بصورته الإصلاحية 
وبالسير بمشروعاته، وقد يرى في 
تراجعه عن إصلاح أنظمة التقاعد 
مؤشر ضعف. ولــذا فقد انتقد من 
سبقه من الرؤساء الذين تخلوا عن 
كل رغبة إصلاحية مع بدء النصف 
الــثــانــي مــن ولايــتــهــم، لأنــهــم كــانــوا 
حــريــصــين عــلــى عـــدم إغــضــاب أحــد 
لــحــســابــات انــتــخــابــيــة، بــيــنــمــا هو 

مستمر في إصلاحاته.
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ماكرون لدى إلقائه خطاب نهاية العام من قصر الإليزيه مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد آلاف المحتجين

هونغ كونغ تفتتح العام الجديد 
بمواجهات في الشوارع

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز 
المسيّل للدموع ومدافع المياه، في مواجهة 
عــشــرات الألـــوف مــن المحتجين المناهضين 
أيــام العام  للحكومة، المحتشدين فــي أول 
الجديد، ومنهم عائلات، لتتحول مسيرتهم 
إلــى مشاهد فوضى متفرقة قبل توقفها. 
وشــهــدت المــســيــرة الــتــي كــانــت سلمية إلى 
حــد كبير وقـــوع أحــــداث عــنــف، مــع ضغط 
المحتجين على سلطات المدينة لتقديم مزيد 
من التنازلات، كما ذكرت وكالة «رويترز».

وتـــعـــيـــش المـــســـتـــعـــمـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
السابقة، منذ يونيو (حزيران)، أخطر أزمة 

لها منذ إعادتها لبكين في عام ١٩٩٧.
الــحــراك الاحتجاجي المطالب  وتــرجــم 
بمزيد من الديمقراطية بمسيرات سلمية 
لملايين الأشخاص، لكن أيضاً بمواجهات 
عنيفة بين الشرطة ومحتجين. وقال جيمي 
شــام، من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان 
الداعية لهذه المظاهرة، إنه «من المؤسف أن 
مطالبنا من عام ٢٠١٩ ما زالت لم تتحقق 

مع حلول عام ٢٠٢٠».
وتــهــدف المــظــاهــرة إلـــى الــضــغــط على 
الــــســــلــــطــــات، مـــــن أجــــــل الــــقــــبــــول بــمــطــالــب 
المحتجين. وأضــاف جيمي شــام، متوجهاً 
إلــى حشد من المتظاهرين: «نتوقع المزيد 
من القمع في المستقبل. علينا أن نستعدّ 

بفعالية للتصدي له».
وحـــمـــل كــثــيــر مـــن المــحــتــجــين لافــتــات 
تـــضـــمـــنـــت المــــطــــالــــب الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــحـــراك 
الاحــــتــــجــــاجــــي، خـــصـــوصـــاً فـــتـــح تــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــل بـــــــــأداء الــــشــــرطــــة، والــــعــــفــــو لــكــل 
الموقوفين، وإنفاذ نظام انتخابي بالاقتراع 
الـــعـــام. ومــنــذ بـــدء المــظــاهــرات فــي يــونــيــو، 
ثــلــثــهــم دون  نــحــو ٦٥٠٠ شـــخـــص،  أوقـــــف 

العشرين عاماً.
وقال متظاهر غطى وجهه بقناع إلى 
متظاهرين آخرين «تدهورت دولة القانون 
وحقوق الإنسان والحرية في هونغ كونغ 
بشكل تــدريــجــي»، كما نقلت عنه «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية». وأضاف: «دفع سكان 
هــونــغ كــونــغ نــحــو الــعــيــش فــي ظــل وضــع 

محبط. ولذلك علينا أن نخرج منه».
وصــرحــت السلطات بــإجــراء مظاهرة 
العام الجديد، لكن عناصر شرطة مكافحة 
الـــشـــغـــب وقــــفــــوا قـــــرب بـــعـــض مــــواقــــع خــط 

المظاهرة.
الـــثـــلاثـــاء، في  وتــجــمــع الآلاف، مــســاء 

جميع أرجــاء المدينة لاستقبال عام ٢٠٢٠، 
خــصــوصــاً عــلــى طــــول واجـــهـــة «فــكــتــوريــا 
هــــاربــــور» الــبــحــريــة، وفــــي حـــي لان كـــواي 
الـــــــذي يـــشـــتـــهـــر بـــــارتـــــيـــــاده لـــلـــســـهـــر. ومـــع 
تــعــدادهــم لاستقبال الــعــام الــجــديــد، صرخ 
المــحــتــجــون: «حــــرروا هــونــغ كــونــغ، الــثــورة 
الآن». وتظاهرت مجموعات صغيرة أيضاً 
فــي حــي مونغ كــوك، حيث قــامــوا بإشعال 
النار في سواتر. واستخدمت الشرطة الغاز 
المسيل للدموع للمرة الأولى في عام ٢٠٢٠ 

لتفريقهم.
وأوقـــــف مــتــظــاهــرون فـــي حـــي بــرنــس 
إدوارد كانوا ينفذون وقفة احتجاجية مع 
إضـــاءة للشموع. كما نفذ الآلاف سلسلة 
بشرية على طــول طرقات المدينة، ورددوا 
«المــــجــــد لـــهـــونـــغ كــــونــــغ»، نــشــيــد الــــحــــراك، 
ورفعوا لافتات تدعو إلى مواصلة «المعركة 

من أجل الديمقراطية» في ٢٠٢٠.
 

ّ
وفي منطقة وانتشاي الترفيهية، رش

بعض المحتجين ألواناً تُستخدم في رسوم 
«الغرافيتي»، وحطموا ماكينات الصرف 
الآلي بأحد فروع بنك «إتش إس بي سي»، 
فتقدمت شرطة مكافحة الشغب ورشت رذاذ 
الفلفل على الحشود في مواجهة اتسمت 
بــالــتــوتــر. ثـــم اســتــخــدمــت الــشــرطــة الــغــاز 
لــلــدمــوع، فأجهش بعض الأطــفــال  المسيل 
في البكاء، وفق «رويترز». وشهدت مناطق 
عــدة تــوتــراً بعد احتشاد مــئــات المحتجين 
الذين أقاموا حواجز على الطرق وأضرموا 

النيران وألقوا قنابل حارقة.
وشهدت المدينة هدوءاً أواخر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، بــعــد الـــفـــوز الــســاحــق 
للحراك بالانتخابات المحلية، التي اعتبرت 
الــحــكــومــة  بــمــثــابــة اســتــفــتــاء حــــول إدارة 
المــدعــومــة مــن بكين لــلأزمــة. ولكن  المحلية 
المتظاهرين تعهدوا بمواصلة نضالهم من 

أجل المزيد من الحريات.
وما زالت السلطات المدعومة من بكين 
كــــاري لام، تــرفــض تنفيذ مطالب  بــقــيــادة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن. وكــــانــــت المــــظــــاهــــرات بــــدأت 
فــي يونيو المــاضــي، واعــتُــبِــرت أســـوأ أزمــة 
تواجهها المستعمرة البريطانية السابقة 

منذ إعادتها للصين عام ١٩٩٧.
وبـــمـــوجـــب بـــنـــود إعـــــــادة المــســتــعــمــرة 
الــصــين، تحظى  إلــى  البريطانية السابقة 
هــونــغ كــونــغ بــهــامــش حــريــات فــريــد، لكن 
المخاوف تزايدت في السنوات الماضية من 
أن تصبح مهددة مع ممارسة بكين نفوذاً 

أوسع في المدينة.

٨ قتلى منذ بداية الأسبوع وهروب الآلاف بعد احتراق بلداتهم

النيران تلتهم ملايين الهكتارات في أستراليا وسط جهود لإنقاذ العالقين
سيدني: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت أســـــتـــــرالـــــيـــــا، أمــــــس، 
عــمــلــيــة إغــــاثــــة واســــعــــة لمـــســـاعـــدة 
آلاف اللاجئين في المدن الساحلية 
بعدما فروا من نيران الحرائق التي 
تلتهم مساحات شاسعة في البلاد، 
وتسببت بمقتل ثمانية أشخاص 

خلال ٤٨ ساعة.
وتمت تعبئة سفن وطــائــرات 
حــربــيــة مــن أجـــل تــقــديــم المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة وتــقــيــيــم الأضـــــرار بعد 
أسوأ يوم منذ بدء موسم الحرائق 
فــي سبتمبر (أيـــلـــول)، كــمــا ذكــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت 

الــشــرطــة الــعــثــور عــلــى ثـــلاث جثث 
جديدة أمس، ما يرفع عدد القتلى 
مـــنـــذ مـــســـاء الاثــــنــــين إلـــــى ثــمــانــيــة 
القلق الشديد  أشــخــاص. ويــســود 
حول مصير العديد من الأشخاص 
المــفــقــوديــن، فيما مــا زالـــت النيران 
المـــســـتـــعـــرة تــلــتــهــم جـــنـــوب شــرقــي 
الــبــلاد. وأتــى اللهب على أكثر من 
٢٠٠ منزل، فيما باتت بعض القرى 

رمادا.
وما زال آلاف السياح والسكان 
المــــحــــلــــيــــين عـــــالـــــقـــــين فـــــــي الـــبـــحـــر 
ومحاصرين بالنيران فــي جنوب 
شــرقــي الــبــلاد. وأدت الــنــيــران إلــى 
انقطاع متكرر للكهرباء وخطوط 

الــــهــــاتــــف والإنـــــتـــــرنـــــت. وواجــــهــــت 
عـــنـــاصـــر الإطـــــفـــــاء صـــعـــوبـــات فــي 
إنــقــاذ أشــخــاص أصــيــبــوا بــحــروق 
فــي مــنــاطــق نــائــيــة. وأجــلــي سكان 
ثـــلاثـــة مـــنـــاطـــق نـــائـــيـــة عـــلـــى الأقــــل 
جــــواً، وفـــق رئــيــس خــدمــة الإطــفــاء 
في ولاية «نيو ساوث ويلز»، شاين 

فيتسيمونز.
وبــــيــــنــــمــــا تــــــواصــــــل الــــنــــيــــران 
الــتــهــام مــنــاطــق فـــي أرجـــــاء الــبــلاد 
كافة، استغل بعض المنكوبين فتح 
الطرقات لوقت قصير ليعودوا إلى 
بيوتهم، لكن يستعد آخـــرون إلى 
قضاء ليلة ثانية في الملاجئ. وفي 
إيـــدن الساحلية فــي ولايــة  مــديــنــة 

نيو ساوث ويلز، نصب الهاربون 
من الحرائق خيماً في ملاعب لكرة 

القدم.
وأكدت المتطوعة لورين كيلي 
لــقــنــاة «إي بـــي ســــي» الأســتــرالــيــة 
الـــعـــامـــة أن كــمــيــة الـــــغـــــذاء «تــنــفــذ 
إلــى  الــنــاس  ســريــعــاً»، فيما يعمد 
شراء حاجيات للاحتياط. وقالت 
إن الــســكــان يــعــمــلــون عــلــى تــقــديــم 

الغذاء للأشخاص اللاجئين.
وفـــي ظـــلّ المـــأســـاة، كـــان هناك 
بريق أمل مع تمكن ٤ آلاف شخص 
مــــن الـــــخـــــروج ســـالمـــين مــــن مــديــنــة 

مالاكوتا الساحلية السياحية.
وتستعد السلطات في الأثناء 

إلــــى أن تــتــحــول مــديــنــة مــالاكــوتــا 
إلــــى مــديــنــة مــقــطــوعــة عـــن الــعــالــم 
لأســابــيــع. وبـــــدأت عــمــلــيــات إنـــزال 
جوية للمواد الغذائية، ووصل إلى 
قــارب محمل بما  شــواطــئ المدينة 
يكفي لأسبوعين من المواد الغذائية 
مساء أمس. وقامت عناصر الإغاثة 
بتقييم حالة الجرحى، وأجلت من 
هـــم بــحــاجــة لــعــنــايــة إضــافــيــة إلــى 
مركز طبي يضم ٢٥ ســريــراً قبالة 

السواحل.
ولم يدم الفرح طويلاً للعديد 
من سكان المنطقة الذين عادوا إلى 
بيوتهم ووجدوها مدمرة. وتمكن 
غـــاري هينتون، مــن ســكــان مدينة 

كوبارغو المنكوبة في نيو ساوث 
ويلز، من الهرب من النيران صباح 
الثلاثاء. ونجح بالعودة في وقت 
لاحق إلى المدينة، ليجد أن الأضرار 
في بيته كانت محدودة، لكنّ مباني 

أخرى فيها تحولت إلى حطام.
وقال غاري إن «الوضع كارثي 

بالنسبة للجميع».
ويـــلـــتـــقـــط عــــنــــاصــــر الإطـــــفـــــاء 
أنفاسهم مع تراجع اللهب بسبب 
انــخــفــاض درجـــــة الــــحــــرارة وشـــدة 
يـــتـــوقـــع أن تـــعـــود  لـــكـــن  ــــــريــــــاح،  ال
الظروف الجوية المعززة للحرائق 
ابـــــــتـــــــداء مــــــن الـــــســـــبـــــت. وأعــــلــــنــــت 
غــــلاديــــس بــيــرجــيــكــلــيــان، رئــيــســة 

وزراء نيو ساوث ويلز، أن «طقس 
اليوم سيكون على الأقل بسوء ما 
كــــان عــلــيــه أمـــــس». ويــقــلــق انــــدلاع 
حرائق جديدة في المناطق الجبلية 
الـــســـلـــطـــات كــــذلــــك. ولـــفـــت مــفــوض 
الــطــوارئ فــي فيكتوريا إلى  إدارة 
أن «العديد من الأشخاص يقضون 
العطلة في تلك المناطق»، مضيفاً 
«سنفعل مــا بوسعنا لجعل تلك 
الحرائق أولوية لنا، وسنحاربها 

بأقصى قوة».
وقــتــل ١٧ شخصاً عــلــى الأقــل 
ودمـــر ألـــف مــنــزل مــنــذ بـــدء موسم 
الـــــحـــــرائـــــق فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر. وأتـــــت 
الـــنـــيـــران عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ ٥٫٥ 

مليون هكتار، أي بحجم بلد مثل 
الدنمارك أو هولندا.

وأظــــهــــرت صـــــور مــــن الأقـــمـــار 
الاصطناعية دخان النيران المندلعة 
في جزيرة تاسمانيا تعبر البحر 
وصــــولاً إلـــى نــيــوزيــلــنــدا. وتــواجــه 
حكومة سكوت موريسون عديدا 
من الانتقادات، إذ سافر الأخير إلى 
هاواي لقضاء العطلة فيما النيران 
كانت تلتهم البلاد الشهر الماضي. 
كما جدد دعمه لقطاع الفحم المربح 
والملوث جداً في أستراليا، في وقت 
يعتبر فيه التغير المناخي العامل 
الأبــــــرز خــلــف قــــوة هــــذه الــحــرائــق 

وحلولها في وقت مبكر.

ردود فعل سلبية على كلمة الرئيس... ويوم تعبئة جديد الخميس المقبل

ماكرون يؤكد السير بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد... والنقابات ماضية في رفضه

الزعيم الكوري الشمالي قال إن بلاده مستعدة للتعايش مع العقوبات الدولية

 للكشف عن سلاح «استراتيجي جديد»
ّ

كيم جونغ أون يعد
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

سيول: «الشرق الأوسط»

الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  أعــلــن 
كيم جونغ أون أن بلاده أنهت الوقف 
الاختياري للتجارب النووية وتجارب 
الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، 
متوعداً بفعل «مــروع» ضد الولايات 

المتحدة التي جاء ردها معتدلاً.
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة»، أمـــس، عــن كيم 
قوله أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: 
لـــديـــنـــا أي ســـبـــب لمـــواصـــلـــة  «لــــيــــس 
الارتباط بشكل أحادي بهذا الالتزام». 
وأضــاف: «ســوف يكتشف العالم في 
المستقبل القريب سلاحاً استراتيجياً 
جديداً»، كما ذكرت «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وكان كيم أعلن، في عام ٢٠١٨، أن 
كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى 
إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو 
اختبارات الصواريخ العابرة للقارات.

وفـــي الــســنــوات المــاضــيــة، نــفــذت 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ســـتـــة اخـــتـــبـــارات 
نووية، وأطلقت صواريخ قادرة على 

الوصول إلى الأراضي الأميركية.
وتــــــــــهــــــــــدد تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات كــــيــــم 
الدبلوماسية النووية التي اعتمدت، 
خــــــلال الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، إشــــــارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
مـــــراراً إلــــى «الــــوعــــد» الـــــذي قــطــعــه له 
الــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري الــــشــــمــــالــــي. وأكـــــد 
الرئيس الأميركي من جديد، أول من 
عنا اتفاقاً 

ّ
(الــثــلاثــاء): «لــقــد وق أمــس 

يــتــحــدث عـــن نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي. 
كــانــت هـــذه الــجــمــلــة الأولـــــى، وقـــد تم 
ذلــك في سنغافورة. أعتقد أن (كيم) 
رجــل يلتزم بكلامه»، في إشــارة إلى 
التاريخية التي جمعتهما في  القمة 

سنغافورة في عام ٢٠١٨.
لـــكـــن المــــحــــادثــــات بــــين الــبــلــديــن 
رت إثر انهيار القمة الثانية بين 

ّ
تعث

كـــيـــم وتــــرمــــب، فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
.٢٠١٩

وأمـــــام الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــزب 
العمال، قال كيم إن كوريا الشمالية 
مــســتــعــدة لمــواصــلــة الــعــيــش فـــي ظل 
نــظــام عــقــوبــات دولـــــيّ، كـــي تُــحــافِــظ 
على قدرتها النووية. ونقلت الوكالة 
عنه قوله: «إن الولايات المتحدة تقدم 
مطالب مخالفة للمصالح الأساسية 
لـــدولـــتـــنـــا، وتـــعـــتـــمـــد أســــلــــوبــــاً مــثــل 

أسلوب العصابات».
وتــابــع كيم أن واشنطن «أجــرت 
عــــــشــــــرات الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
المشتركة (مع كوريا الجنوبية)، التي 
كـــان الــرئــيــس (دونـــالـــد تـــرمـــب) وعــد 
شخصياً بوقفها»، وأرسلت معدات 
عسكرية عالية التقنية إلى الجنوب، 
وصـــعـــدت الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــشــمــال 

بحسب قوله.
وأردف: «لا يمكننا أبداً أن نبيع 
كرامتنا»، مشيراً إلى أن بيونغ يانغ 
ع لجعل (الولايات  ستقوم بعمل «مروِّ
المتحدة) تدفع ثمن الآلام التي عاناها 

شعبنا».
وفي تصريحات للصحافين في 
منتجع مــار - ا - لاغــو فــي فــلــوريــدا، 
أمس، قال ترمب عن كيم: «إنه يحبني، 
وأنــا معجب بــه، ونحن نتفاهم. إنه 
يمثل بــلــده. وأنــا أمثل بــلــدي. علينا 
أن نفعل مــا يتعينّ علينا القيام به. 

ع على اتفاق 
ّ
ع على عقد، ووق

ّ
لكنه وق

يتحدث حول نزع السلاح النووي». 
وتابع: «الجملة الأولى في هذا العقد 
هي: نزع السلاح النووي. لقد تم ذلك 
في سنغافورة. وأعتقد أنه رجل يلتزم 

بكلمته».
وعلى غرار ترمب، جاء ردّ وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
مـــعـــتـــدلاً أيــــضــــاً. وأكــــــد أن الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تـــــريـــــد «الـــــــســـــــلام ولـــيـــس 
المواجهة» مع كوريا الشمالية، وذلك 
فــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «ســـي بــي إس» 
الأميركية. وأضاف: «نريد أن نستمر 
في ترك الباب مفتوحاً أمــام احتمال 
أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار 

الأفضل بالنسبة له ولشعبه».
واعتبر أنه «إذا تخلى الزعيم كيم 
الــتــي قطعها للرئيس  الــتــزامــاتــه  عــن 
ترمب، فسيكون ذلك مخيباً للآمال. 

آمل ألا يتبع هذا المسار».

وأكّدت من جهتها وزارة الوحدة 
الكورية الجنوبية أن اختبار كوريا 
الشمالية لأسلحة استراتيجية «لن 
يكون عاملاً مساعداً في مفاوضات 
نـــــزع الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة». ولــلــمــرة 
الأولــى، منذ عــام ٢٠١٣، لم يلق كيم، 
الــتــقــلــيــدي بمناسبة  أمــــس، خــطــابــه 

نهاية العام.
وبحسب خــبــراء، فــإن خيار كيم 
عـــــدم إلــــقــــاء الـــخـــطـــاب يــــأتــــي بــهــدف 
تفادي الإقـــرار بهفوات في سياسته 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع واشــنــطــن. ومــنــذ 
أشهر، تطالب بيونغ يانغ بتخفيف 
للعقوبات الدولية المفروضة عليها 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي 
وبرنامجها للأسلحة الباليستية، في 
حين ترى إدارة ترمب أن على كوريا 
الشمالية أن تقوم بمبادرات ملموسة 

قبل أن تحصل على مطلبها.
ويرى هاري كازيانيس، الباحث 

فــــي مــــركــــز «نــــاشــــيــــونــــال إنـــتـــرســـت» 
للأبحاث في واشنطن، أن «كيم جونغ 
أون يلعب لعبة جيوسياسية خطرة». 
ويــعــتــبــر كـــازيـــانـــيـــس، وفــــق «وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية»، أن تصريحات 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة «أشـــــبـــــه بـــوضـــع 
صاروخ باليستي عابر للقارات برأس 
دونالد ترمب على أمل أن تحصل على 
بـــشـــدة: تخفيف  تـــنـــازلـــين تــريــدهــمــا 
الــــعــــقــــوبــــات، وضـــــمـــــانـــــات أمــــنــــيــــة». 
لكنه يــرى أن تلك الاستراتيجية لن 
تــكــون ناجعة على الأرجـــح، لأنــه من 
المحتمل أن تردّ واشنطن «بمزيد من 
الــعــقــوبــات، وتــعــزيــز حــضــورهــا في 
شرق آسيا، ومزيد من التهديدات عبر 

حساب ترمب على (تويتر)».
وفي عام ٢٠١٧، حين بلغ التوتر 
بــين بيونغ يــانــغ وواشــنــطــن ذروتـــه، 
هدد ترمب برد من «نار وغضب» على 

كوريا الشمالية.

احتفالات بيونغ يانغ بالعام الجديد أول من أمس (أ.ف.ب)
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صناعة الأمل على حدود السعودية مع الكويت! حصار الإعلام للانتفاضة اللبنانية
بحثت عن نبأ يبعث على التفاؤل 
في هــذه المنطقة من حولنا، مع بدء 
عام جديد يقترن في العادة بالأمل، 
فلم أجد سوى النبأ الخاص باتفاق 
المــنــطــقــة المــقــســومــة بـــين الــســعــوديــة 
والــكــويــت. إنـــه نــبــأ أشـــاع أجــــواءً من 
الــتــفــاؤل لا تــبــدو منطقة فــي أنــحــاء 
الــعــالــم فــي حــاجــة إلــيــهــا، قــدر حاجة 

منطقتنا إلى شيء منها!
هو خبر سعيد حقاً، لأنه جاء من 
حيث توقيته مــع بــدء سنة جــديــدة، 
الــــــــذي مـــضـــت عــلــيــه  الــــتــــوجــــه  ولأن 
القيادتان فــي البلدين قبل الاتــفــاق، 
وفي أثناء توقيع مذكرة التفاهم قبل 
عــشــرة أيـــــام، كـــان تــوجــهــاً فـــريـــداً من 
نوعه، ولأنه أيضاً يضع أساساً مميزاً 
يــمــكــن لـــعـــواصـــم عــربــيــة مــتــفــرقــة أن 
تتصرف على هدى منه، وأن تضعه 
أمامها باعتباره النموذج المثالي، في 
التعامل مــع قضايا حــدوديــة عالقة 

بينها من سنين!
فليس فــي عالمنا العربي دولــة، 
إلا وعــنــدهــا مــشــكــلــة عــلــى حــدودهــا 
مــع جــارتــهــا، وهــي مشكلة قــد تكون 
صـــغـــيـــرة بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تـــجـــاوزهـــا 
والـــقـــفـــز فـــوقـــهـــا، وقـــــد تـــكـــون كــبــيــرة 
تــحــتــاج إلـــى حــل كــامــل يغلق ملفها 
نــهــائــيــاً، حــتــى لا تــظــل جــرحــاً ينزف 
على الجانبين، ولكنها في الحالتين 
تبقى في انتظار الــروح التي خيمت 
الــســعــوديــة الكويتية  الـــحـــدود  عــلــى 

فأنتجت ما أشير إليه.
هــات خريطة للعالم العربي ثم 
افردها أمامك، وتأمل في تفاصيلها 
وتــضــاريــســهــا وهــضــابــهــا وجبالها 
ووديانها، وبالذات في مناطق خط 
الـــحـــدود بـــين الـــــدول فــيــهــا، وعــنــدهــا 
سترى كيف أن ما جــرى في المنطقة 
المقسومة، ليس مجرد اتفاق، ولا هو 
مذكرة تفاهم وفقط، ولا هو كلمات 
مخطوطة تحمل توقيعاً في آخرها 
وحسب. إنه قد يكون هذا كله بالطبع، 
ولكنه من حيث معناه خطوة معتبرة 
فــي مــجــالــه، وفـــي كــتــابــه، وفـــي بــابــه، 
وســوف يظل يبحث عمن يقتدي به 

العربي  فــي فضائنا 
ويحتذيه.

فـــــــــمـــــــــا هـــــــــــــي يـــــا 
تـــــــرى هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
المقسومة، التي كانت 
تــــكــــاد  أخــــــبــــــارهــــــا لا 
تختفي وتتوارى، إلا 
لــتــظــهــر عـــلـــى ســطــح 
الأخـــبـــار مــن جــديــد؟! 
كان كثيرون يتابعون 
ظهورها واختفاءها، 
لــون  وكــــانــــوا يــتــســاء

أين تقع هذه المنطقة بالضبط، وما 
هــي حكايتها على وجــه التحديد؟! 
وحـــين خــرجــت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم إلــى 
الــنــور، بـــدا أنــنــا أمـــام عــمــل استغرق 
أمـــام الناظرين  وقــتــه، حتى اســتــوى 

مكتمل النضج والنمو!
التاريخ المكتوب يقول إن القصة 
ـــع 

ّ
تــرجــع إلـــى عـــام ١٩٢٢، عــنــدمــا وق

اتــفــاقــيــة العقير،  الــشــقــيــقــان  الــبــلــدان 
التي أوجدت منطقة محايدة بينهما. 
وعلى هــذا الأســاس جــرى العمل في 
المــنــطــقــة، بــامــتــداد عــقــود مــن الــزمــان 
مضت، ولكن التجربة العملية تكشف 
دائماً عما لا تكشف عنه الكلمات التي 
يجري بها الحبر فوق الأوراق، وكان 
مما كشف عنه التطبيق على الأرض 
هناك، أن الصلاحيات متداخلة إلى 
حد ظاهر، وأن الأمــر في حاجة إلى 
نـــظـــرة تـــســـتـــدرك مــــا أظــــهــــره الـــواقـــع 

العملي من وجوه التداخل.
وهذا ما كان في عام ١٩٦٥، ففي 
تــلــك الــســنــة جــــرى تــقــســيــم المــنــطــقــة، 
وجــــــرى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــقــســيــمــهــا 
بالتوافق بين القيادتين في الرياض 
وفــــــي الــــكــــويــــت الــــعــــاصــــمــــة، وذهـــــب 
الجزء الشمالي إلى الكويت، والجزء 
الجنوبي إلى السعودية، على أن تظل 
ثروات المنطقة مشتركة بينهما على 
مستوييها البري والبحري، ثم كان 
أن جــــرى الــعــمــل عــلــى هــــذا الأســــاس 

عقوداً تالية من الزمان.
قــــــــال غـــــانـــــم الــــــغــــــانــــــم، مـــســـاعـــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي للشؤون 

القانونية، ونائب رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــحـــــدود المــعــنــيــة 
بالتفاوض مع السعودية، 
فـــي حــديــثــه مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـط»، أول مــن أمــس، 
إن العمل استمر بموجب 
نموذج الأرض المقسومة، 
إلــــى أن تـــم الانـــتـــهـــاء من 
تحديد المنطقة البحرية 
المـــحـــاذيـــة لــهــا فـــي نــهــايــة 
الألــــفــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، ومـــن 
بـــعـــدهـــا مـــضـــت عـــشـــرون 
عاماً أخــرى، وصــولاً إلى عشرة أيام 

انقضت!
ففي الوقت الــذي كــان فيه العام 
المــاضــي يــراجــع حــســابــاتــه، ويقترب 
من نهايته، ويلملم أوراقــه، ويتأهب 
للجلوس إلى جوار عام سابق عليه، 
كـــــان المـــخـــتـــصـــون عـــلـــى الــنــاحــيــتــين 
يوقعون مذكرة تفاهم، الثلاثاء قبل 
المــاضــي، وكــانــت المــذكــرة تنص على 
اســتــئــنــاف إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن حقلين 
مشتركين في المنطقة المقسومة، وكان 
ذلك يأتي بعد توقف عن الإنتاج دام 

خمس سنوات.
وقـــــد كـــــان المـــتـــابـــع لـــهـــذا الـــشـــأن 
على موعد مع عبارة أخرى للسفير 
الــغــانــم، أظـــن أنــهــا عــبــارة مــن ذهــب، 
الـــكـــلام مــبــالــغــة،  فـــي  يـــكـــون  دون أن 
وأظــــن أيــضــاً أنــهــا قــد اســتــوقــفــت كل 
مَنْ قرأها، لا لشيء، إلا لأنها جديدة 
في كتاب العلاقة بين الكثير جداً من 

عواصم العرب.
قال إن التعليمات كانت واضحة 
البداية،  بــلــده منذ  لــديــه مــن حكومة 
وكانت هــذه التعليمات تقول نصاً: 
يـــوجـــد مــكــســب أو خــــســــارة، وإذا  لا 
تـــوصـــلـــنـــا لاتــــفــــاقــــيــــة فـــــــإن المـــكـــســـب 

للطرفين.
تـــتـــأمـــل  إلـــــــى أن  وأنـــــــــا أدعـــــــــــوك 
الكلمتين الأخيرتين في عبارة الرجل، 
لأنهما جديدتان تماماً في مفردات 
طـــريـــق طـــويـــل مــــن الـــشـــد والــــجــــذب، 
الــحــدود لــدى الغالبية من دول  على 
المـــنـــطـــقـــة. طـــريـــق كـــــان مـــفـــروشـــاً ولا 

الــخــلاف، وأحياناً  يــزال بالكثير مــن 
بالشجار بين دول ليست فقط عربية، 
ولكنها شقيقة، ويــجــمــع بينها في 
الــديــن، واللغة،  الحقيقة مــن عــوامــل 
واللون، والجنس، أكثر بمراحل مما 

يمكن أن يفرق، أو يُبعد، أو يشتت!
ويقيني أن هذه العبارة الواردة 
عــــلــــى لـــــســـــان المــــــســــــؤول الـــكـــويـــتـــي، 
كــانــت روحـــاً عــلــى الــجــانــب الكويتي 
فــي الــحــديــث، وفـــي الــتــفــاوض، وفــي 
التوافق، أكثر منها عبارة منطوقة، 
وقد صادفت روحاً مماثلة بالتأكيد 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي، ولـــــو لــم 
تصادفها ما كانت هذه المذكرة التي 
ستبقى علامة في طريقها قد جاءت 

إلى الوجود.
يقيني أن عــالمــاً عربياً هــذه هي 
حــــدوده، وهـــذه هــي طبيعته، وهــذه 
هي ثرواته البشرية بالذات، لن يأخذ 
سبيله إلى مستقبل ينتظره، إلا إذا 
آمــــن بــــأن عـــواصـــمـــه لا تــتــحــدث لغة 
الــعــصــر، وليست لغة العصر سوى 
اللغة التي نطقت بها مذكرة التفاهم 

بين السعودية والكويت!
اللغة هي أن مكسب أي عاصمة 
عربية، ليس من الضروري أن يكون 
على حساب عاصمة عربية مجاورة، 
فالمكسب يجوز أن يتحقق للاثنتين، 
والخسارة سوف تكون عندئذ بعيدة 

ومستبعدة!
وأملي أن تدخل مذكرة التفاهم 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
لاحـــقـــة، ضــمــن مــنــاهــج الـــدراســـة في 
مدارسنا وجامعاتنا، لعل الأجيال 
المـــقـــبـــلـــة تـــــرى أن الأمــــــل لــــه مــســاحــة 
عــلــى حـــدودنـــا مـــع بــعــضــنــا البعض 
كعرب، وأن التفاؤل له مكان يتسع له 
ويستوعبه، وأن «التفاهم» الوارد في 
عنوان المذكرة، يمكن جداً أن يكون هو 
اللهجة التي نتكلمها على الحدود، 
وأن اللغة الواحدة، والدين المشترك، 
المــتــقــارب، والأرض المتصلة  والــلــون 
المــمــتــدة، والــبــحــار الــجــاريــة الواصلة 
غـــيـــر الـــفـــاصـــلـــة، كــلــهــا كــلــهــا أشـــيـــاء 

توجب التفاهم وتفرضه.

بعد أسبوعين من اندلاع الانتفاضة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، غــــيــــرت مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزة 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــقـــاربـــتـــهـــا لـــلـــحـــدث وبـــاتـــت 
انتقائية في تغطيتها للمظاهرات وأكثر 
تـــركـــيـــزاً عـــلـــى جــــوانــــب ســلــبــيــة بــعــضــهــا 
حقيقي وبعضها الآخر مفتعل، لنشاطات 
المحتجين. انتشر يومها خبر، لم يصدر 
أي نفي له، أن دوائــر القصر الجمهوري 
طــلــبــت مــن المــحــطــات الامــتــنــاع عــن نشر 
أكـــثـــر أخــــبــــار الانـــتـــفـــاضـــة وإلا ســتُــفــتــح 
ملفات وسائل الإعلام التلفزيونية المالية 
والــقــضــائــيــة، وهــــي الـــوســـائـــل المــرتــبــطــة 
بــالــســلــطــة ومـــالـــهـــا وفـــســـادهـــا ارتــبــاطــاً 

عضوياً ومديداً.
الــرئــاســة اللبنانية كــانــت قــد حــذرت 
قـــبـــل أيــــــام مــــن انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
يل من مكانة الدولة 

َّ
الن «مرتكبي جرائم 

المــالــيــة» مــن مغبة تــنــاول الــوضــع المــالــي 
الكارثي في البلاد، مستعينة بلغة أقرب 
ما تكون إلى لغة حزب البعث في حديثها 
عن «ملاحقات قضائية ستشمل كل مَن 
اللبنانية، وأوحــى  الــلــيــرة  روّج لانــهــيــار 
بــوجــود أزمــــة ســيــولــة»، (راجــــع «الــشــرق 
الأوسط» - عدد ٢ أكتوبر/ (تشرين الأول 
الماضي)، ولم يتلكأ الإعــلام، وخصوصاً 
المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، فــي الاســتــجــابــة 

للتحذير الرسمي.
يعطي تداخل المصالح بين أصحاب 
وســائــل الإعــــلام المــؤثــرة فــي لــبــنــان وبــين 
الــســلــطــة وتـــشـــارك الــجــمــيــع فـــي ضـــروب 
مختلفة من الفساد والإفساد والارتشاء، 
الــيــد الــعــلــيــا للسلطة فــي إمــــلاء إرادتــهــا 
على الإعــلام وتوجيهه على نحو لا يقل 
فاعلية عــن وســائــل الإعـــلام الرسمية في 
الدول التي تحتكر الدولة مجال الإعلام، 
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن المـــســـألـــة فـــي لــبــنــان 
أكثر تعقيداً لضرورة الأخذ في الاعتبار 
نواحي الربح المادي لأصحاب المحطات.

المهم فيما يحصل اليوم أن المحطات 
فتحت أبوابها، بعد التحذير الرسمي لها، 
لكل المعادين للانتفاضة الذين اتحدوا، 
اتــهــم السياسية  انــتــمــاء الـــرغـــم مـــن  عــلــى 
التقليدية المختلفة، في التحذير من الفراغ 
و«الـــتـــطـــاول عــلــى المـــقـــامـــات» و«الألـــفـــاظ 
الــنــابــيــة» الــتــي يــرددهــا المــتــظــاهــرون في 

الــســاحــات، فــي عـــودة شــديــدة السطحية 
والــــســــذاجــــة، فـــي آن، إلــــى لــغــة الــتــكــاذب 
الــطــائــفــي بــذريــعــة عـــدم اســتــفــزاز مشاعر 
الآخـــريـــن. غــنــي عــن الــبــيــان أن لــغــة كهذه 
عادة ما تستخدم ستارة لإخفاء الجرائم 
والـــكـــبـــائـــر الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا مــتــمــســكــون 
بــالأخــلاق المــدرســيــة، وحــيــث ســرقــة المــال 
الــعــام، والاعــتــداء على حقوق المواطنين، 
وإذلالهم وحرمانهم من مقومات العيش 
الكريم والعناية الصحية مباح، لكن الرد 

على هذه الممارسات بالشتيمة حرام.
تدفق المتحدثين المدافعين عن ائتلاف 
الأحـــــزاب الــحــاكــم واحــتــلالــهــم الــشــاشــات 
آنــــاء الــلــيــل وأطـــــراف الــنــهــار، جـــاء بــقــرار 
واضـــــح مـــن الــســلــطــة بــقــلــب المـــــزاج الــعــام 
اللبنانيين  الــعــداء للانتفاضة بين  وزرع 
مـــــن خــــــلال الــــلــــجــــوء إلــــــى أبــــســــط أنــــــواع 
الــحــزبــي والطائفي  الــخــطــاب الشعبوي، 
والــجــهــوي لإحــيــاء الانــقــســامــات القديمة 
بـــين الــلــبــنــانــيــين، وهــــي الــحــقــل الـــــذي لا 
تنمو أعشاب السلطة السامة في غيره. 
حقل الذعر الأهلي المتبادل والبحث عن 
الحماية فــي جلباب الطائفة وزعيمها، 

الفاسد حكماً.
لا جدال في أن سيطرة متحدثين من 
الــدرجــة الثالثة وخطابهم المنحط على 
وســائــل الإعـــلام رمــت إلــى إبــعــاد النقاش 
الــحــقــيــقــي الــــذي يــتــنــاول أســـبـــاب الأزمــــة 
وسبل الخروج منها ومستقبل الانتفاضة 
وقابليتها للتطور وطرح الحلول، إبعاده 
عن أسماع المواطنين، وإغراق هؤلاء بسيل 
لا يــنــتــهــي مــــن الأقـــــاويـــــل غـــيـــر المـــســـنـــدة، 
والمواقف الضحلة الفقيرة إلى التماسك 

والذكاء، وابتكار سيل من الأكاذيب التي 
تستهدف الناشطين والمحتجين. ولم يكن 
مستغرباً أن يمتنع كــثــر مــن المتحدثين 
الجديين عن نقاش يستهين بالمشاهدين 
وبالمشاركين فيه، على السواء. وكان هذا 
الامــتــنــاع مــن الأهـــداف الــتــي وضعها من 

سلّط بعض السفهاء على الشاشات.
القرار  إلــى ذلــك، أن أصحاب  يضاف 
فــي خــفــض ســقــف الــنــقــاش ومــســتــواه، لا 
يـــرون فــي المــواطــنــين الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 
القرار الحرّ والواعي المستند إلى تفكير 
نقدي يميل إلى تبني المصلحة العامة. بل 
إنهم ينظرون إلى المواطنين والمشاهدين 
والقراء ككتلة صماء عمياء ينبغي سوقها 
إلــى «نعيمهم» ولــو بالسلاسل. تندمج 
المــواقــف الشعبوية ضــد الانتفاضة  هنا 
مــع الــتــحــريــض عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر عن 
الرأي بذريعة منع التطبيع مع إسرائيل، 
مــع تعميم تــصــورات طفولية عــن إمكان 
اللبناني العضال بتصدير  علاج المرض 
الـــخـــضـــار إلــــى الــــــدول الــعــربــيــة. كـــل ذلــك 
للهروب من مواجهة الحقيقة الساطعة، 
وخلاصتها أن النظام السياسي اللبناني 
قد مات ولم يعد من مفر ومن مخرج من 
الوضع القائم سوى دفن جثة هذا النظام 

والبحث عن بدائل قابلة للحياة.
وما التضليل الإعلامي المتعمد سوى 
أداة تضاف إلى أدوات لجأت السلطة إليها 
ســابــقــاً، مــن مــثــل إنــــزال مــئــات المــوتــوريــن 
الــشــوارع للاعتداء على المتظاهرين  إلــى 
ونسج اتهامات خيالية عن تمويل أجنبي 
للمظاهرات، من دون أن يفلح لا التضليل 
ولا الاعــتــداء فــي توفير فكرة واحـــدة عن 
اللبنانيين،  كيفية علاج الآفــة التي تقتل 
وتصادر لقمة عيشهم، وتنتهك كرامتهم.
مقابل هذا العدوان الكبير الإمكانات 
والمــــتــــعــــدد الـــــــــرؤوس عـــلـــى الانـــتـــفـــاضـــة، 
يــحــاول مــؤيــدوهــا الـــرد بــوســائــل تبحث 
عـــن فــاعــلــيــتــهــا عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي ومـــن خـــلال كــســر الــســيــطــرة 
الــعــام، بوجوهه  السلطوية على المــجــال 
المختلفة. لعل هذا البحث لم يسفر حتى 
اللحظة عن نتائج باهرة بيد أنه مستمر 
لمنع هيمنة صــوت واحــد مضلل، وســاع 

إلى نشر العنف والخضوع.

سليمان جودةحسام عيتاني

ليبيا واستنساخ التجربة السورية

من أجل الإعلانات... «تويتر» يحث مستخدميه على استهداف أنفسهم 

المــائــة بعد الألــف نكرر القول:  للمرة 
التاريخ مــؤامــرة، فــإن المؤامرة  إن لم يكن 
مــوجــودة فــي بــطــون الــتــاريــخ وأحــاجــيــه، 
ومــــا تــتــعــرض لـــه المــنــطــقــة الــعــربــيــة منذ 
عــقــد مـــن الـــزمـــن لا يــمــكــن أن يــصــب أبـــداً 
فــي خــانــة أي مــن المصادفتين الــقــدريــة أو 
الموضوعية، فلا مصادفات عند صانعي 
الاستراتيجيات الكبرى حول العالم، من 
زمــــن وثــيــقــة «ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو»، وصــــولاً 
إلــى «ســيــفــر» وحــتــى تفاهمات «الإخـــوان 
المسلمين» مع آيزنهاور في البيت الأبيض 
في مارس (آذار) ١٩٥٤، وصولاً إلى اللحظة 

الضبابية الآنية.
هل ما يجري في ليبيا فصل جديد 
مــــن فـــصـــول المـــــؤامـــــرة، أو ســمــهــا كــيــفــمــا 
تــشــاء، فصل يــعــاد فيه إنــتــاج واحـــدة من 
أســـوأ تــجــارب الــعــرب فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين، التجربة السورية التي تدخل 
عاماً جديداً من غير توافق وطني سوري، 
ما يعني أن الخرق اتسع على الراتق، ولا 

حل شاملاً يلوح في الأفق؟

سريعاً سعى الأوروبيون - وفرنسا 
تـــحـــديـــداً - إلـــــى إســــقــــاط الـــنـــظـــام الــلــيــبــي 
الـــســـابـــق، وقـــــد دعـــــم «الــــنــــاتــــو» الــعــمــلــيــة 
العسكرية، غير أن الــســؤال: هل كــان لدى 
هؤلاء وأولئك سيناريو لليوم الثاني، أم 
أن الأمــر لم يكن يهم أحــداً، فقط كان بيت 
القصيد وصول ليبيا إلى لحظة التناحر 
الـــحـــالـــيـــة، واهــــتــــراء الــنــســيــج المــجــتــمــعــي 
الــلــيــبــي، الــــذي عـــاش أربــعــة عــقــود ونيفاً 
تحت ضغوطات وكبت كانا لا بد لهما من 
إسقاط لا يبقي ولا يذر من معالم وملامح 

الدولة الليبية الموحدة شيئاً؟
الــــشــــكــــوك الـــســـاكـــنـــة حـــنـــايـــا عـــلامـــة 
الاســتــفــهــام المــتــقــدمــة تــتــعــاظــم فـــي الأيـــام 
الأخــيــرة، وخــصــوصــاً فــي ظــل التحركات 
الــتــي تــنــافــي وتــجــافــي الــقــوانــين الــدولــيــة 

وقرارات مجلس الأمن بالنسبة لليبيا.
يــســابــق الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــــان 
الزمن، من أجل إرســال قوات نظامية إلى 
حكومة «الــوفــاق»، فيعدل موعد مناقشة 
البرلمان التركي للأمر، من الثامن من يناير 

(كانون الثاني) إلى الثاني منه، ما يفيد 
بــأن هناك خطة موضوعة مسبقاً لجعل 
لــــدور عثمانلي  ليبيا مــوقــعــاً ومــوضــعــاً 
جديد، مشابه لما فعل في سوريا من قبل.
لسنا هنا في باب المحاججة بما إذا 
كــانــت الــفــكــرة ســديــدة أم لا، ومـــا إذا كــان 
الأمــر برمته ليس إلا بروباغندا إعلامية 
مــن عــدمــهــا، فــالــقــاصــي والـــدانـــي يعلم أن 
نــقــل قـــــوات نــظــامــيــة أمــــر لا تـــقـــوى عليه 
سوى القوى الدولية الكبرى، كالولايات 
المتحدة وروسيا الاتحادية، وليس لدى 
تركيا حاملات طائرات أو أساطيل تجوب 
البحار، وتمكنها عند لحظة بعينها من 
مــشــارعــة الــكــبــار عــلــى أهــدافــهــم ورؤاهــــم 
القطبية، في عالم يتغير فيه جيوبولتيك 

العالم بسرعة بالغة.
نــحــن هــنــا أمـــام تـــســـاؤلات أعــمــق من 
كـــون تــركــيــا عــضــواً فـــي حــلــف «الــنــاتــو»، 
يسعى للتدخل في أراضي دولة مستقلة 
عــضــو فــي الأمـــم المــتــحــدة، ووراءهـــــا قــرار 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن يــقــضــي بـــعـــدم تــوريــد 

السلاح إلى ليبيا برمتها.
«الناتو» من  ما هو الموقف الرسمي لـ

تركيا؟
كـــافـــة مـــا يــتــم الاســـتـــمـــاع إلـــيـــه حتى 
كتابة هذه السطور من تصريحات، يمكن 
وصــفــه بــالمــيــوعــة الــســيــاســيــة الــتــي تفتح 
الــبــاب واســعــاً لمزيد مــن الشكوك حــول ما 
يجري، لا سيما أن هناك بوضوح نيات 

لتحويل ليبيا إلى حاضنة جديدة للطبعة 
الثانية مــن تنظيم «داعــــش»، وعــلــى غير 
المصدق الرجوع إلى عدد من الفيديوهات 
التي تبين وصــول مقاتلين ســوريــين إلى 
الداخل الليبي. تحت بصر ونظر العالم، 
ينقل إردوغان إرهابيي «داعش» و«جبهة 
الـــنـــصـــرة»، وبـــــإغـــــراءات مــالــيــة وأدبـــيـــة، 
الــفــوز  الــتــركــيــة حـــال  كــالــوعــد بالجنسية 
على الجيش الوطني الليبي. يسارع كاره 
إلــى ليبيا لتحويل دفة  العرب التقليدي 
إلــى حــد التصديق  المعركة، والمــريــب هنا 
أننا إزاء فصل جديد من فصول المؤامرة، 
مــا نــراه مــن استكانة أوروبــيــة تصل إلى 
حـــد الاســـتـــســـلام لإردوغــــــــان، الأمـــــر الـــذي 
الــبــاب للشكوك حـــول مــا إذا كانت  يفتح 
هناك أطـــراف أوروبــيــة بعينها، تتماهى 
معه من أجل مصالح سوف تتبدى لاحقاً 
عند تقسيم المغانم والمغارم وبعد انتهاء 

المعركة.
مؤلم جداً المشهد الأوروبي، لا سيما 
الــفــرنــســي الإيـــطـــالـــي بـــنـــوع خـــــاص، فما 

رأيناه طــوال سنوات خلت لم يكن سعياً 
لصالح ليبيا أو الليبيين بــالمــرة، ولكنه 
كان ضرباً من ضروب قسمة الغرماء لنفط 
وغاز وسواحل ليبيا، ولتتفتت ليبيا؛ بل 
ليس سراً نذيعه القول إن هناك صدامات 
كــانــت ولا تــــزال تــجــري عــلــى الأرض بين 
الجانبين. هل المشهد الأميركي أفضل حالاً 

من الأوروبي؟
بــالــقــطــع لا، وكـــــلا ألـــــف مـــــرة ومـــــرة، 
فواشنطن مشغولة، أو تــتــراءى للناظر 
كــذلــك، فــي حــين تغيب الــنــيــات وتــتــوارى 
إلــى أجــل مسمى، فما  الطوايا الأميركية 
يهم الولايات المتحدة هو ألا تخرج خالية 
الوفاض من بحيرة الغاز الساكنة تحت 
مياه المتوسط، والتي أدخلت المنطقة إلى 
دائرة جديدة من دائرة لعنات الطاقة، إن 

جاز التعبير.
عــلــى أن مـــا يــجــعــل المـــــرء يـــربـــط بين 
نشوء وارتقاء وصعود الحلقة الجديدة 
مـــن مــســلــســل الإرهـــــــاب مــعــقــود بــالمــوقــف 
الأمــــيــــركــــي وبــــعــــض مــــن مــــواقــــف الــــــدول 

الأوروبية لجهة قضية مكافحة الإرهاب، 
ماذا يعني ذلك؟

قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين، ارتــــــفــــــع الــــصــــوت 
الأمــيــركــي الــحــاكــي عــن انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية من غرب أفريقيا، بحجة التفرغ 
إلــى مــا هــو أهــم، أي المواجهة مــع روسيا 

والصين.
هل يعقل مثل هــذا الــقــرار في الوقت 
الــذي يجد فيه «داعــش» دعماً تركياً، في 
الصومال ونيجيريا وكينيا وما حولها، 
وصل إلى حد عودة «داعش» للذبح وبث 

مشاهد حية كما قبل عدة أعوام؟
أمـــــا أوروبـــــيـــــاً، فـــلـــديـــك ألمـــانـــيـــا الــتــي 
رفــضــت مــســانــدة جــهــود فــرنــســا فــي دعــم 
مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي... 

ماذا ينتظر الجانبان؟
عودة «داعش» و«القاعدة» في نسخة 
جديدة، ولأهداف لا تغيب عن أعين الناظر 

للخريطة الشطرنجية الإدراكية؟
الشك يضحى يقيناً يوماً تلو الآخر، 

وغداً لناظره قريب.

مــنــذ بــضــعــة أســـابـــيـــع، قــــدم مــوقــع 
التواصل «تويتر» للمستخدمين هدية 
مــبــكــرة لعطلة نــهــايــة الــعــام تــحــت اســم 
«مــــوضــــوعــــات»، وهــــي خــاصــيــة تتيح 
لهم الاشتراك للاطلاع على موضوعات 
مــعــيــنــة. وبــحــســب مـــا أوضـــحـــت شــركــة 
«تويتر»، فإن تلك الخاصية ستقلل من 
إلــى تتبع الحسابات  حاجة المستخدم 
المـــخـــتـــلـــفـــة لأن «المـــــــوضـــــــوع ســـيـــأتـــيـــك 
تلقائياً». ورغـــم أن المــوضــوعــات تبدو 
كـــأنـــهـــا مـــيـــزة جــــديــــدة لــلــمــســتــخــدمــين، 
فــــإنــــهــــا مــــحــــاولــــة مـــســـتـــتـــرة لــتــحــســين 
طـــريـــقـــة اســــتــــهــــداف مــنــصــة الـــتـــواصـــل 
لعملائها بالإعلانات. بيد أن خاصية 
«الموضوعات» المذكورة تشترك في أوجه 
الــقــصــور نــفــســهــا الــتــي تــشــوب منصة 

«تويتر».
كـــمـــا كــتــبــت مــــن قـــبـــل، فـــــإن مــنــصــة 
«تـــــويـــــتـــــر» تـــــواجـــــه مـــشـــكـــلـــة أســـاســـيـــة 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن بــيــانــات المــســتــخــدم 

الخاصة بــه. فنظراً لأن المنصة تشجع 
التفاعلات القصيرة والسطحية، فإنه 
من الصعب على الشركة تقييم جودة 
المحتوى ومعرفة الكثير عن تفضيلات 
مستخدمين محددين واهتماماتهم. هذا 
الأمر يعد سيئاً بالنسبة للسطر العلوي 
من «تويتر» الذي يعتمد على مبيعات 
الإعلانات. إذا كانت الشركة لا تعرف ما 
يريده المستخدم، فستجد صعوبة في 
اكتشاف أي نوع من الإعلانات يتوجب 
عليها نشرها لهذا المشترك أو ذاك، وهذا 
يعني أن الإعـــلان عبر المنصة غير ذي 

جدوى كبيرة.
هـــــذا هــــو المــــكــــان الـــــــذي يــــأمــــل فــيــه 
فــــيــــه خـــاصـــيـــة  تــــشــــكــــل  «تــــــويــــــتــــــر» أن 
«مــوضــوعــات» عنصر مــســاعــدة. فقبل 
اســتــحــداث خــاصــيــة «مــوضــوعــات»، لم 
يتمكن «تــويــتــر» مــن معرفة على وجه 
الــيــقــين مــا إذا كــنــت تــحــب شيئاً معيناً 
أم لا. والآن، إذا اشــتــركــت فــي خاصية 

«موضوع»، فسوف تتمكن المنصة على 
الأقل ادعاء أنك مهتم به.

يــتــســم «تـــويـــتـــر» بــشــفــافــيــة كــبــيــرة 
فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، حــــيــــث يــــوضــــح أنــــه 
عندما تتبع خاصية «موضوع»، فإنك 
«سترى تغريدات، وأشخاصاً، وأحداثاً 
وإعلانات» حول هذا الشيء على وجه 
الــيــقــين، ولــذلــك فــإن الكثير مــن خــواص 
المــتــاحــة حالياً مرتبطة  «مــوضــوعــات» 

بفئات إعلانية محددة.
إنني أقدّر بل معجب بجرأة الشركة 
فـــي طــلــبــهــا صـــراحـــة مـــن المــســتــخــدمــين 
تــــحــــديــــد الإعـــــــلانـــــــات الـــــتـــــي ســـيـــجـــري 
عـــرضـــهـــا. لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، إن 
الحاجة لفعل ذلك تكشف اللغز الحقيقي 
لنموذج «تويتر» الحالي. فقد أدركنا 
جميعاً أن مــطــابــقــة إعـــلانـــات «تــويــتــر» 
كانت سيئة، لكن من كان يعلم أنها كانت 
سيئة للغاية بحيث يتعين على الشركة 
أن تطلب من المستخدمين المساعدة في 

استهداف أنفسهم.
ثـــمـــة مــشــكــلــة أعــــمــــق مــــع خــاصــيــة 
«موضوعات»، إذ إن عدم قدرة «تويتر» 
الــبــيــانــات يجعل خاصية  عــلــى تنقيح 
«مـــوضـــوعـــات» أقــــل فـــلـــتـــرة، وبــالــتــالــي 
أقــل فــائــدة وجـــودة. على سبيل المــثــال، 
إن موضوع «حرب النجوم»، وتحديداً، 

لعبة Rise of Skywalker» يعرض لعبة 
فـــيـــديـــو تــظــهــر لـــقـــطـــات لأشــــخــــاص مــن 
لعبة «Pokémon Go» مصحوبة بعدد 
كبير مــن إعــلانــات عــن عـــروض لقضاء 
الــعــطــلات مــن الــشــركــة المــنــتــجــة نفسها 
للعبة الــتــي مــن المــفــتــرض أنــهــا اشترت 
معظم الإعلانات ودفعت مقابل امتياز 

لكي تظهر أكثر من منافسيها.
لذلك، لا يجد المستخدمون أنفسهم 
مــتــحــفــزيــن لــلــبــحــث عــــن المـــوضـــوعـــات 
بصورة مباشرة، لأن الموضوع يأتيهم 
تلقائياً من دون عناء البحث. لكن المشكلة 
هي أن عدم قدرة «تويتر» على استهداف 
المحتوى يتسبب فــي لبس كبير (على 
سبيل المثال، تستمر منصة «تويتر» في 
سؤالي عما إذا كنت أرغب في الاشتراك 
في موضوع «علم التنجيم» لمجرد أني 
كتبت تغريدة ذكرت فيها اسم نجم في 
إلــى أمر  السماء، وكنت أقصد الإشـــارة 
يتعلق بتكنولوجيا الفضاء وليس علم 

الفلك والتنجيم).
كـــذلـــك تــرتــكــب «تـــويـــتـــر» خــطــأ في 
تنفيذ قائمة «موضوعات» بأن تعرض 
عـــلـــيّ وعـــلـــى المــــلأ الاشــــتــــراك فـــي قــوائــم 
موضوعات من المفترض أنها شخصية، 
وكان من الأفضل أن يكون هذا العرض 
خاصاً وعلى انفراد، ولذلك فإن نتائج 

الإعلان قد تكون عكسية.
حــــقــــق مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر» عــــائــــدات 
تــتــخــطــى ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار الــعــام 
المــاضــي، معظمها من الإعــلانــات، لذلك 
فــهــو لــيــس بــالــقــطــاع الـــتـــجـــاري الــهــين. 
ولــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ظــلــت أعــمــالــه 
الإعــلانــيــة تعاني لــلــدرجــة الــتــي جعلت 
توقعات بعض المعلقين لعام ٢٠٢٠ تبدو 
قــاتــمــة. والأكــثــر مــن ذلـــك، أن مــا يــقــارب 
ثلثي محللي أبــحــاث ســوق المــال «وول 
ستريت» لديهم «تصنيفات» على أسهم 
«تويتر» بسبب أرباحه الكبيرة، وليس 

ثقة في أدائه ومستقبله.

ولـــــذلـــــك أرغــــــــب فـــــي رؤيــــــــة مــنــصــة 
«تويتر» وقد تجاوزت نموذج الأعمال 
المستندة إلى الإعلانات. ولكن إذا كانت 
الــشــركــة تــرغــب حــقــاً فــي جــعــل إعــلانــات 
الــطــويــل، فإنه  المـــدى  البيع تنجح على 
المــزيــد من  الــواجــب عليها تشجيع  مــن 
المــغــزى التي  تــجــارب المستخدمين ذات 
يمكن أن تستخلص منها بيانات أكثر 
قيمة. ربما يعني ذلك تحسين تنسيق 
المحتوى، وتشجيع المزيد من التفاعلات 
الخاصة على المنصة. أعتقد أن سلوك 
بــحــث المــســتــخــدمــين عــبــر المــنــصــة كـــافٍ 
للكشف عن القدر نفسه من المعلومات، 
إذ إن أي شـــيء يــبــحــث عــنــه المستخدم 
لأكثر من بضع مرات ربما يمثل اهتماماً 
حــقــيــقــيــاً. ولـــكـــن ربـــمـــا أن مــســتــخــدمــي 
«تويتر» العاديين يفضلون استعرض 
بــيــانــات لا نــهــايــة لــهــا أكــثــر مـــن الــقــيــام 
ببحث ذاتي يعكس اهتمامهم الحقيقي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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التهديدات الإسرائيلية للأردن تنذر بالأسوأ
شهدت الآونـــة الأخيرة 
ســلــســلــة مــــن المـــــقـــــالات فــي 
صـــحـــف إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــدة 
أتــــى مــعــظــمــهــا مـــن الــيــمــين 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــــقـــــرب مــن 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تضمنت 
امــــتــــعــــاضــــاً واضــــــحــــــاً مــن 
الــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد الـــــــــواضـــــــــح 
للمسؤولين الأردنيين تجاه 
الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
المتغطرسة. وفي الأخص، 
فـــــإن إســــرائــــيــــل مــمــتــعــضــة 
مـــن قــــرار الــعــاهــل الأردنــــي 
الله الثاني عدم  الملك عبد 
تـــجـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة أراضـــــي 
الــــبــــاقــــورة والــــغــــمــــر، الــتــي 
أتاحت لإسرائيل استخدام 
هــــــذه الأراضــــــــــي الأردنـــــيـــــة 
للخمسة والــعــشــريــن عاماً 
الماضية وفق ترتيب خاص 
فــــي مـــعـــاهـــدة الــــســــلام بــين 
الــبــلــديــن. وفــــي حـــين يقف 
أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الأردنــــــي 
الـــيـــوم ضـــد المـــعـــاهـــدة، فــإن 
هـــــــذه المـــــــقـــــــالات بـــــــدت هــي 
الأخرى معادية للمعاهدة، 
لـــــكـــــن لأســـــــبـــــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة 
تــمــامــاً، تــتــعــلــق بــالمــحــاولــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــقــــديــــمــــة 
الــــــجــــــديــــــدة لـــــحـــــل الــــــنــــــزاع 
العربي - الإسرائيلي على 

حساب الأردن.
كيف نقرأ المشهد اليوم 
بروية وتحليل فيما يتعلق 

المــتــوتــرة للغاية  بــالــعــلاقــة 
بــين الــبــلــديــن وأثـــرهـــا على 

المستقبل؟
بـــــــدايـــــــة، فــــــــإن الــــنــــظــــرة 
الإســرائــيــلــيــة لـــــلأردن على 
أنـــــه جـــــزء مــــن وعـــــد بــلــفــور 
لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، وتــــعــــود 
إلـــى العشرينات  أصــولــهــا 
من القرن الماضي والنظرية 
الــجــابــوتــنــســكــيــة «لأرض 
المـــــــيـــــــعـــــــاد». وبــــــعــــــد حـــــرب 
خـــــرج  مـــــــبـــــــاشـــــــرة،   ١٩٦٧
إيـــغـــال آلـــــون، وزيــــر العمل 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي آنـــــــــــذاك مــن 
حـــزب الــعــمــل، بخطة آلــون 
لــتــقــاســم الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
بــين إســرائــيــل والأردن مع 
احتفاظ إسرائيل بالقدس 
وأجـــــزاء مــن الــضــفــة، وهــي 
الخطة التي كانت أساساً 
فـــيـــمـــا بـــعـــد لــــطــــرح آريـــيـــل 
شــارون في الثمانينات أن 
الأردن هــو فلسطين. ومــن 
المــفــيــد الــتــذكــيــر بــتــصــريــح 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
فـــي حــيــنــه إســحــق شــامــيــر 
بـــــأن «المــشــكــلــة  عـــــام ١٩٨٢ 
لــــيــــســــت فــــــي غـــــيـــــاب وطــــن 
الــعــرب. ذاك  للفلسطينيين 
الوطن يدعى شرق الأردن، 

أو فلسطين الشرقية».
وبــــقــــي هــــــذا الـــهـــاجـــس 
لـــدى الأردن حــاضــراً بقوة 
فـــي ذهــــن المــغــفــور لـــه المــلــك 
الــــــحــــــســــــين والمـــــــســـــــؤولـــــــين 

الأردنيين كافة؛ ما أدى إلى 
إصرار الأردن على تضمين 
المــعــاهــدة بــنــداً يــنــص على 
عــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لـــلـــهـــجـــرة 
الــــقــــســــريــــة لــــلــــســــكــــان بــين 
البلدين. وصرح الكثير من 
المسؤولين الأردنيين آنذاك 
بأن المعاهدة دفنت نظرية 

الوطن البديل للأبد.
لـــــكـــــن الـــــــوضـــــــع الـــــيـــــوم 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عـــمـــا كـــان 
عــلــيــه عـــــام ١٩٩٤ حــــين تــم 
المــعــاهــدة، وبعد أن  توقيع 
وقع اتفاق أوسلو في العام 
السابق، أي ١٩٩٣. فقد كان 
الأمـــــل الــفــلــســطــيــنــي، ومــن 
ورائـــــه الأردنــــــي والــعــربــي، 
إنـــــهـــــاء الاحــــتــــلال  يـــتـــم  أن 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــحـــلـــول عـــام 
الــــــدولــــــة  وإقــــــــامــــــــة   ١٩٩٩
الفلسطينية المستقلة على 
الـــــتـــــراب الــفــلــســطــيــنــي فــي 
الضفة الغربية وقطاع غزة 
والــقــدس الــشــرقــيــة، وبذلك 
يتحقق الحلم الفلسطيني 
بتقرير المصير على الأرض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتــنــتــهــي 
مــــــؤامــــــرة الـــــوطـــــن الـــبـــديـــل 
على الأردن بإقامة الدولة 

الفلسطينية.
لــكــن الأمــــور لــم تتطور 
بــــــهــــــذا الـــــشـــــكـــــل. فـــــقـــــد مـــر 
الـــيـــوم عــلــى اتـــفـــاق أوســلــو 
ســتــة وعــــشــــرون عـــامـــاً زاد 
فـــيـــهـــا عــــــدد المـــســـتـــوطـــنـــين 

الإســرائــيــلــيــين فـــي الــضــفــة 
الغربية والــقــدس الشرقية 
مــن مــائــتــين وخــمــســين ألفاً 
إلـــــــى ســـتـــمـــائـــة وخـــمـــســـين 
ألــفــاً، بــمــا فــي ذلـــك مــائــتــان 
وخمسون ألفاً فــي القدس 
الشرقية وحــدهــا مــا جعل 
الفصل بين الجانبين شبه 
مستحيل، وما قوّض فرص 
تطبيق حل الدولتين حتى 
إنْ توفرت الإرادة السياسية 

لهذا الحل.
لـــكـــن هـــــذه الإرادة غــيــر 

متوافرة اليوم. لا يكل رئيس 
الحكومة الإسرائيلية وهو 
يعلن عــدم نيته الانسحاب 
من الضفة الغربية والقدس، 
بل نيته ابتلاع غور الأردن 
وضم المستوطنات للسيادة 
تــتــوافــر  الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ولا 
الإدارة  لـــــدى  الإرادة  هـــــذه 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــاول 
تمرير «صفقة القرن» التي 
بــــــــات مــــــن الـــــــواضـــــــح أنـــهـــا 
لـــن تــــؤدي إلــــى حـــل مــقــبــول 
وإقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
لــلــحــيــاة. ولا تتوفر  قــابــلــة 
لــــدى  أيــــضــــاً  الإرادة  هـــــــذه 

المــجــتــمــع الــــدولــــي الـــــذي لم 
يـــرغـــب يـــومـــاً فــــي إغـــضـــاب 
الجانب الأميركي فــي هذه 

المسألة.
يضاف إلى كل ما سبق 
العامل الديموغرافي داخل 
الأراضي التي تسيطر إليها 
إسرائيل اليوم. فقد وصل 
عــدد الفلسطينيين العرب 
في الداخل والضفة الغربية 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة وقــطــاع 
غــــزة ٦٫٦ مــلــيــون شــخــص، 
مــــــقــــــارنــــــة بـــــــــــــــ٦٫٥ مــــلــــيــــون 

إســــرائــــيــــلــــي يــــــهــــــودي؛ مــا 
يشكل اليوم غالبية عددية 
لــــصــــالــــح الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وهــــــذا الـــغـــالـــبـــيـــة مــرشــحــة 
لـــلازديـــاد تــدريــجــيــاً، حيث 
مـــعـــدل الـــــــولادة لــكــل امــــرأة 
طـــفـــل   ٤٫١ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
مــقــارنــة بـــــ٣٫١ طــفــل لــلــمــرأة 
الإسرائيلية. وهو ما يعني 
أن الفلسطينيين سيشكلون 
غالبية كبيرة للسكان خلال 

العقود القليلة المقبلة.
تبعاً لكل هذه الحقائق 
أعلاه، فإن أي تتبع للمنطق 
الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــقـــود إلـــى 

نـــهـــايـــات كـــارثـــيـــة لــــــلأردن. 
فــإذا لم ترغب إسرائيل في 
إقامة دولة فلسطينية على 
الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي، ومــن 
الــواضــح أنــهــا لا تــرغــب في 
لــم تــرغــب أيضاً  ذلــــك، وإذا 
في إبقاء أغلبية فلسطينية 
داخل الأراضي التي تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا، فــــــإن الاســـتـــنـــتـــاج 
المنطقي الوحيد أن إسرائيل 
ستحاول، وبكل الوسائل، 
أن تتخلص مــن عــدد كبير 
من الفلسطينيين، وتدفعهم 
باتجاه الأردن. وقد أثبتت 
الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة أنــــــه مــن 
الممكن جداً أن تؤدي ظروف 
الاقتتال في بلد إلى هجرة 
عــدد كبير مــن السكان فاق 
فـــي الــحــالــة الــســوريــة ستة 

ملايين شخص.
بــــاب  مــــــن  لــــيــــس  إذن، 
الـــتـــهـــويـــل الاســـتـــنـــتـــاج أن 
ســيــنــاريــو الـــوطـــن الــبــديــل 
مــــــا زال حــــــاضــــــراً وبــــقــــوة 
لـــــدى ذهـــــن صــــانــــع الــــقــــرار 
الإســرائــيــلــي. وتــبــعــاً لــذلــك 
لا نــســتــطــيــع أن نــســتــخــف 
بـــــالمـــــقـــــالات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة عــــــلــــــى أســــــــاس 
أنـــهـــا لا تــعــبــر عـــن المــوقــف 
الإســرائــيــلــي الـــرســـمـــي. إن 
المــعــلــومــات الـــــــواردة أعـــلاه 
تشير إلى استنتاج منطقي 
وحــيــد: أن هــذا السيناريو 
هو اليوم في صلب التفكير 

الإسرائيلي الرسمي.
هــــــــل يـــــعـــــنـــــي ذلـــــــــــك أن 
إســــــرائــــــيــــــل ســـتـــنـــجـــح فــي 
مسعاها؟ ليس بالضرورة. 
تشير استطلاعات مشروع 
الباروميتر العربي إلى أن 
لم  الفلسطينية  الأراضـــــي 
تظهر ازديـــاداً فــي عــدد من 
يـــرغـــب فــــي الـــهـــجـــرة خـــلال 
الأعـــــوام الــســبــعــة المــاضــيــة، 
وهــو مــا يشير إلــى تمسك 
الفلسطينيين بأرضهم رغم 
كل الإجراءات الإسرائيلية.

لــكــن الــعــالــم الــعــربــي لا 
بـــهـــذا،  يــمــكــنــه أن يــكــتــفــي 
بـــعـــد أن أصــــبــــح واضـــحـــاً 
أن أفــضــل ســبــيــل لمــحــاولــة 
ابــــتــــلاع الأرض  إســـرائـــيـــل 
والقدس ومنع إقامة دولة 
فلسطينية هــو دعـــم بقاء 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أرضــــه. 
إن مثل هذا الدعم لا يجوز 
يــبــقــى مــعــنــويــاً، فهناك  أن 
حـــاجـــة مـــاســـة الــــيــــوم إلـــى 
دعم مادي حقيقي يضمن 
صــــــمــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
على أرضهم في المستقبل 
الــقــريــب والمــتــوســط. ثــم إن 
أصبحوا أغلبية واضحة، 
لــــن تــتــمــكــن إســــرائــــيــــل مــن 
إدامـــــــــة نــــظــــام أبـــارتـــهـــايـــد 
عنصري، تحكم فيه الأقلية 
الأغلبية إلى الأبد. كما لن 
يستطيع المجتمع الدولي 
إبـــــقـــــاء دعــــمــــه مـــثـــل هـــكـــذا 

نــظــام عــنــصــري بــعــد مــوت 
حــــل الــــدولــــتــــين، ومــطــالــبــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين إســـرائـــيـــل 

بحقوق متساوية.
الــــــيــــــوم  الأردن  يــــــقــــــف 
بمكوناته الشعبية والرسمية 
كـــافـــة ضــــد مــــؤامــــرة الـــوطـــن 
الــبــديــل هـــذه وبــكــل صــلابــة. 
بــقــيــادة  أثـــبـــت الأردن  وقـــــد 
الله الثاني حنكة  الملك عبد 
سياسية فائقة ومقدرة على 
إدارة الأزمـــات المتلاحقة في 
النزاع العربي - الإسرائيلي. 
إلا أن مسؤولية دعم صمود 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
أرضـــــه مــســؤولــيــة مــشــتــركــة 
لا يستطيع الأردن تحملها 
وحده. عربياً، فإن من يهمه 
الــــــقــــــدس عـــربـــيـــة  تـــبـــقـــى  أن 
مـــدعـــو الــــيــــوم لـــوقـــفـــة جــــادة 
لــدعــم الصمود الفلسطيني 
الفلسطينية.  الأرض  عــلــى 
ودولـــيـــاً، فــالمــجــتــمــع الــدولــي 
أيـــضـــاً مـــدعـــو لـــوقـــفـــة جــــادة 
لــدعــم الصمود الفلسطيني 
على أرضه إن لم يكن راضياً 
عـــن واقـــــع الـــدولـــة الـــواحـــدة. 
أمـــــا بـــيـــت الــقــصــيــد فـــهـــو أن 
إسرائيل في النهاية هي من 
الــدولــة  ستتحمل تــداعــيــات 
الواحدة إن لم تكن ترغب في 

حل الدولتين.

* وزير الخارجية الأردني 
«الشرق الأوسط» الأسبق - خاص بـ

«الاهتزاز» ودول تحكم بلا حكومات! حالات عربية مصابة بـ
عندما تكون هناك عشر 
عــــواصــــم عـــربـــيـــة مــشــتــبــكــة 
مـــــع نـــفـــســـهـــا وكـــــــل واحـــــــدة 
مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
جهة أو قوة إقليمية والحبلُ 
على الجرار، كما يقال، فإن 
هـــذا يــعــنــي أن الـــخـــروج من 
تــحــت الــعــمــامــة الــعــثــمــانــيــة 
وبــــــــعــــــــد ذلـــــــــــــك مــــــــــن تــــحــــت 
الــخــوذة الاســتــعــمــاريــة كــان 
«عشوائياً» ولم يكن بدوافع 
استقلالية فعلية وإن معظم 
الدول المعنية لا تزال منهكة 
بتناحرات طائفية ومذهبية 
وعشائرية وعرقية وجهوية 
وإن كل هــذا، عندما جاءت 
لحظة دفــع الاستحقاقات، 
هــــــذه  كـــــــــل  إلـــــــــــى  قـــــــــد أدى 
الانفجارات الحالية وإلى كل 
هذه الحروب المدمرة الدامية 
وكــــــل هــــــذه «الاهــــــــتــــــــزازات» 

التدميرية!!
كـــــان الأســـــــاس أن دافــــع 
الــخــروج مــن تحت العمامة 
العثمانية، بعد أربعة قرون 
وأكــــثــــر مــــن الــــــذل والــــهــــوان 
والاســـتـــعـــبـــاد هــــو الــتــحــرر 
القومي وأن يستعيد العرب 
الـــذي أصــيــب بــداء  كيانهم، 
التشرذم والانقسام، بعدما 
كانوا «أمة واحدة» وهذا إن 
في عهد «الخلافة» العظيمة 
الــعــهــديــن الأمــــوي  فـــي  وإن 
والــعــبــاســي لــكــن مـــا حصل 
هــو أن المستعمرين هــم من 

الــعــثــمــانــيــين وأقـــامـــوا  ورث 
دولاً ودويلات مصطنعة ها 
هــي قــد أصيبت بــالأمــراض 
الـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة والمـــــذهـــــبـــــيـــــة 
فــأصــبــحــت هـــنـــاك كــــل هـــذه 
الــــحــــروب المــــأســــاويــــة الــتــي 
دأبــت على تغذيتها بعض 
الدول الإقليمية التي لا تزال 
ترى أن من حقها استعادة 

«أملاكها» الضائعة!!
والمـــــــعـــــــروف أنـــــــه كـــانـــت 
هناك مرحلة ما سُمي: «المد 
الــقــومــي» التي كانت بلغت 
ذروتها، شعبياً وسياسياً، 
في أربعينات وخمسينات 
وأيـــــضـــــاً ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي لكن ما أطفأ وميض 
تـــلـــك المـــرحـــلـــة هــــو أن هـــذه 
المنطقة قد ابتليت بظاهرة 
الانقلابات العسكرية التي 
كـــانـــت قــــد رفـــعـــت شـــعـــارات 
«الــــــوجــــــدان الــــعــــربــــي» لــكــن 
مــن قــامــوا بــهــا مــا لــبــثــوا أن 
انقلبوا على هذه الشعارات 
وأحــــلــــوا مــحــلــهــا الــســجــون 
والمعتقلات، وهكذا فــإن كل 
هــذه الأنظمة الانقلابية قد 
أنتجت رموزاً استبدادية لا 
تــزال بقاياها تفعل كل هذا 
الــذي تفعله فــي العديد من 

«الأقطار العربية»!!
والمــــهــــم فـــــإن مــــا يــجــري 
الآن في العراق وفي سوريا 
وفـــــــي لــــبــــنــــان وفـــــــي الـــيـــمـــن 
وفــــــــي لـــيـــبـــيـــا وأيــــــضــــــاً فــي 

الصومال والسودان، وهذا 
بالإضافة إلى بعض الدول 
الأخــــرى، هــو إنــتــاج مراحل 
الـــــصـــــراخ الـــــثـــــوري بـــــلا أي 
إنــجــازات فعلية وحقيقية، 
وكــانــت الــطــامــة الــكــبــرى أن 
«الــــوريــــث» الـــــذي رافـــــق المــد 
الأمــيــركــي فــي هـــذه المنطقة 
كان المذهبية «المتكئة» على 
دوافــــــع فـــارســـيـــة وصــفــويــة 
قديمة قد خرجت من تحت 
عمامة الخميني بعد ثورة 
فــبــرايــر (شــبــاط) عـــام ١٩٧٩ 
وكانت أيضاً هي «الأوهــام 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة» الــــتــــي تــســلــح 
بــهــا رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
وذهــب بها كتمدد عسكري 
الــخــلــيــج  بـــعـــض دول  إلــــــى 
الــعــربــي وإلـــى «جماهيرية 
القذافي» السابقة، أي ليبيا 
السنوسية مما يعني أننا 
كعرب بانتظار استحقاقات 
مكلفة كثيرة، والمؤكد أنها 
ستكون قريبة وأقرب إلينا 

من حبل الوريد!!
وهــــنــــا فــــإنــــه لا بـــــد مــن 
الــــتــــكــــرار والــــــقــــــول إن هـــذا 
الــــزحــــف الــــــذي تـــدفـــق عــلــى 
هذه المنطقة الشرق أوسطية 
واجــــــتــــــاز بـــــغـــــداد الـــرشـــيـــد 
ووصــــل إلـــى ثـــلاث عــواصــم 
عـــربـــيـــة أخــــــرى هــــي دمــشــق 
وبــيــروت وصــنــعــاء عنوانه 
مــذهــبــي وطــائــفــي فـــي حين 
أنه فارسي - صفوي وهذه 

يــفــهــمــهــا  يـــجـــب أن  مـــســـألـــة 
الــذيــن يــواجــهــون أشقاءهم 
في بلاد الرافدين بالسيوف 
الــتــي يعتبرونها  الإيــرانــيــة 
زوراً وبهتاناً على أنها كلها 
«ذو الفقار» سيف علي بن 

أبي طالب رضي الله عنه!!
إن المفترض أن كل الذين 
عون أنهم يثأرون لدماء  يدَّ
«الــحــســين بــن عــلــي بــن أبــي 
يـــعـــرفـــون أن دافــــع  طــــالــــب» 
قاسم سليماني ودافـــع من 
تـــبـــاهـــى بــــــأن إيـــــــــران بـــاتـــت 
تسيطر على أربـــع عواصم 
عـــــربـــــيـــــة هـــــــو لـــــيـــــس الـــــثـــــأر 
«الحسين» حسيننا وإنما  لـ

لْكٍ فارسي مضاع وللدولة  لمُِ
الـــــتـــــي زرعــــــهــــــا إســـمـــاعـــيـــل 
الرافدين  الصفوي في بلاد 
«إيــــــوان كــــســــرى» الــــذي  ولـــــــ
أبــطــال الأمــة العربية  حوله 
ـــعـــيـــداً  بُ يـــــــوم أصـــــبـــــح  ذات 

«إصطبلاً لخيولهم»!!
في فبراير عام ١٩٧٩ كان 
يـــاســـر عـــرفـــات (أبـــــو عــمــار) 
إلــى طهران،  أول الواصلين 
بعد أيام قليلة من انتصار 
الثورة الخمينية، وحقيقة 

أنه كان يحمل رسالة عربية 
باسم معظم العرب بأن هذه 
«الثورة» قد فتحت صفحة 
جديدة في «سفر» العلاقات 
العربية - الإيرانية وأنه منذ 
الآن فصاعداً لا للمناكفات 
لـــكـــن خــيــبــة  لــــلــــحــــروب،  ولا 
الأمـــل كــانــت شــديــدة عندما 
الـــخـــمـــيـــنـــي، عــلــى  كــــــان رد 
طــلــب لــلــقــائــد الــفــلــســطــيــنــي 
بــــإعــــادة الـــجـــزر الإمـــاراتـــيـــة 
الثلاث طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبــو موسى إلى 
أهــلــهــا، هـــو أن هـــذه الــجــزر 
إيـــــرانـــــيـــــة، وأنـــــهـــــا ســتــبــقــى 

إيرانية إلى الأبد!!

ربما أن البعض يعتبر 
أن الاستشهاد بالعدو غير 
جــــائــــز، لـــكـــن مــــا الـــعـــمـــل إذا 
كـــان هـــذا الـــذي قــالــه رئيس 
أركـــان الجيش الإسرائيلي 
أفيف كوخافي هو الحقيقة، 
وحـــــيـــــث إنــــــــه قــــــد قــــــــال فــي 
يــوم الأربــعــاء قبل  تصريح 
الماضي: «إن إيران اليوم هي 
العدو لكنها تعمل ضد دول 
الخليج العربي وغيرها من 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أكـــثـــر مــمــا 

تعمل ضــد إســرائــيــل»... إن 
هــذه هــي الحقيقة وإنَّ هذا 
هــو واقـــع الــحــال ولــلأســف، 
وحيث إن المؤكد أن تحويل 
ضاحية بــيــروت الجنوبية 
إلـــــــى مـــســـتـــعـــمـــرة إيــــرانــــيــــة 
مسلحة هو ليس ضد الدولة 
الإسرائيلية وإنما لإخضاع 
باقي المكونات اللبنانية إلى 

«الأجندة» الإيرانية.
فـــــــي كـــــــل يـــــــــوم تـــقـــريـــبـــاً 
تـــــــــقـــــــــصـــــــــف إســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــل 
بــصــواريــخــهــا وبــطــائــراتــهــا 
الحربية العديد من المناطق 
الـــســـوريـــة وتـــقـــصـــف أيــضــاً 
الــقــوات الإيــرانــيــة المــوجــودة 
في هذه المناطق لكن من دون 
أي ردٍّ لا سوري ولا إيراني، 
ثـــم وإن المـــعـــروف أيــضــاً أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين قــــد بــــــادروا 
إلــــى ضـــم هــضــبــة الـــجـــولان 
المـــحـــتـــلـــة وأنــــــــه لـــــم يـــصـــدر 
عـــن الـــجـــنـــرال «الـــطـــرزانـــي» 
قــاســم ســلــيــمــانــي، المنشغل 
بضاحية بيروت الجنوبية 
وبــــــــالــــــــبــــــــصــــــــرة وبـــــــــغـــــــــداد 
والنجف، ولو مجرد ردّ فعل 
صـــوتـــي خـــافـــت ومــــن قبيل 

رفع العتب!!
إننا كعرب قــد أصبحنا 
أمــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع المــــؤلــــم، 
«الخليفة العثماني» رجب  فـ
طيب إردوغــان الــذي كان قد 
قال بملء شدقيه إن من حقه 
أن يذهب - ودون أي استئذان 

إلــــــى أي عـــاصـــمـــة عــربــيــة   -
طالما أنها كانت من الأملاك 
الــعــثــمــانــيــة وطـــالمـــا أنــــه هو 
وريـــث العثمانيين فــي هــذه 

المرحلة وفي المنطقة كلها!!
إن مــا جعل رجــب طيب 
إردوغـــــــان يــتــمــدد عــســكــريــاً 
وسياسياً إلى ليبيا ويبرم 
تــحــالــفــاً مــــع فـــائـــز الـــســـراج 
هــو الـــدوافـــع «الــعــثــمــانــيــة»، 
وكــــــل هــــــذا ومــــــع الـــعـــلـــم أن 
عــلاقــاتــه بــإســرائــيــل، الــعــدو 
الــصــهــيــونــي، «ســمــنــاً على 
الــــــطــــــائــــــرات  وأن  عــــــســــــل» 
الإسرائيلية تخترق يومياً 
المجال الجوي التركي دون 
اعتراضها حتى ولو بمجرد 

قذيفة إنذارية دخانية.
ولــــذلــــك فـــإنـــه لا بــــد مــن 
الــتــأكــيــد فـــي الــنــهــايــة على 
أن الـــعـــرب كــلــهــم ومــــن دون 
اســتــثــنــاء بـــاتـــوا يــواجــهــون 
المــرحــلــة الخطيرة  فــي هـــذه 
بـــالـــفـــعـــل أطـــمـــاعـــاً فــارســيــة 
باتت تتجسد حقائق على 
الأرض، وهذا إنْ في العراق 
فـــــي ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان  وإنْ 
والــــيــــمــــن، وأيــــضــــاً أطــمــاعــاً 
«عــــثــــمــــانــــيــــة» جــــــديــــــدة قــد 
عبرت مياه البحر الأبيض 
المـــــتـــــوســـــط ووصــــــلــــــت إلــــى 
لــيــبــيــا، وهــــكــــذا فـــــإن الأيـــــام 
المــقــبــلــة ســتــحــمــل مــفــاجــآت 
ــــــدول  كـــثـــيـــرة وأنــــــــه عـــلـــى ال
العربية كلها أن تعيد النظر 

بــكــل حــســابــاتــهــا الإقليمية 
تـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار  وأن 
أن هــنــاك نــهــوضــاً حقيقياً 
«فارس» القديمة وإن رجب  لـ
طيب إردوغان بات يتصرف 
تجاه هذه المنطقة على أنه 
وريث «الخلافة العثمانية»!!

وعــــلــــيــــه فــــــــإن مــصــيــبــة 
الـــوضـــع  المـــصـــائـــب هــــي أن 
الــعــربــي قــد بـــات «مـــهـــزوزاً» 
وأنَّ هناك عــربــاً، قــد تخلوا 
عــــن عـــروبـــتـــهـــم وأصـــبـــحـــوا 
رقــمــاً هــامــشــيــاًّ فــي المعادلة 
التركية - العثمانية وأيضاً 
فـــــي المـــــعـــــادلـــــة الــــفــــارســــيــــة، 
أنـــــه إذا اســتــمــرت  ويـــقـــيـــنـــاً 
الأمـــــــــور عـــلـــى هــــــذا الــنــحــو 
فـــــإنـــــه غــــيــــر مــــســــتــــبــــعــــدٍ أن 
إنْ   - يصبح العالم العربي 
لـــيـــس كـــلـــه فــبــعــضــه - عــلــى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه الأمـــــور في 
الــعــهــد الصفوي  الــعــهــديــن؛ 
والعهد العثماني... وهكذا 
فــإن الحقيقة، وهــي حقيقة 
شــــــديــــــدة المــــــــــــــرارة، هــــــي أن 
أوضــــــــــاع الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
بــمــعــظــمــهــا بـــاتـــت مـــهـــزوزة 
وأن من بينها دولاً أصبحت 
كـــســـيـــحـــة وعــــــاجــــــزة، وإلـــــى 
حــــد أنـــهـــا أصـــبـــحـــت تــحــكــم 
بـــلا حـــكـــومـــات، مــمــا يعني 
أنــه إن لم تكن هناك عملية 
إنقاذ عاجلة فإن هذا القرن 
الجديد سيكون أسوأ فترة 

في تاريخ هذه الأمة!!

إيران تحتل أربع دول عربية... وإردوغان
 يسعى لاستعادة المرحلة العثمانية

ما زال سيناريو الوطن البديل حاضراً وبقوة 
لدى ذهن صانع القرار الإسرائيلي
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يـــطـــل الــــعــــام الـــجـــديـــد والـــتـــحـــدي 
الــتــركــي للبلدان العربية بلغ مرحلة 
مــتــقــدمــة جـــــداً، وهــــو بــــدأ يــتــبــلــور من 
لحظة سقوط بغداد العام ٢٠٠٣، وقرار 
بريمر حاكم العراق حينها حل الجيش 
الــــعــــراقــــي. تـــبـــاعـــاً بـــــــرزت الـــتـــحـــديـــات 
الإمبراطورية وانكشفت طموحات دول 
معادية، مثل إيران وإسرائيل وتركيا 
فـــي الــهــيــمــنــة عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ومــــعــــروف جـــيـــداً أن هــــذه الـــبـــلـــدان لم 
تتوقف يوماً عن محاولات مدِّ نفوذها 

خارج حدودها.
يــدخــل الـــعـــام الــجــديــد وقــــد تــقــدم 
الــنــفــوذ الصهيوني خــطــوات خطيرة 
بــدعــم مــن الإدارة الأميركية لتكريس 
تــهــويــد الــــجــــولان والــــقــــدس وتــقــطــيــع 
الضفة الغربية ومد النفوذ الصهيوني 
باتجاه الجنوب السوري، وتوجه تل 
أبيب الضربات ضد التمركز الإيراني 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق بـــعـــدمـــا حــــازت 
تغطية أمــيــركــيــة - روســيــة مشتركة. 
ومنذ سنوات تفاخر طهران بسيطرة 
نــــظــــام المـــــلالـــــي عــــلــــى أربــــــــع عــــواصــــم 
عــــربــــيــــة، بـــــغـــــداد ودمـــــشـــــق وبــــيــــروت 
وصنعاء، مباشرة أو عبر ميليشيات 
«الـــحـــوثـــيـــين» فــــي الـــيـــمـــن و«الـــحـــشـــد 

الــشــعــبــي» فـــي الـــعـــراق و«حـــــزب الــلــه» 
لــبــنــان، وتعلن أن هــلال السيطرة  فــي 
الفارسية قاب قوسين أو أدنى ليصبح 
بدراً (...) ولئن كان التقدم الصهيوني 
يــتــم عــبــر الاحـــتـــلال المــبــاشــر وتكثيف 
الاستيطان في الضفة وتتخذ مقاومته 
أشكالاً مختلفة على أرض الواقع ومن 
خلال الشرعية الدولية، فها هي طهران 
تــواجــه ثـــورة عميقة فــي الــعــراق وفــي 
لبنان، ويهتز نفوذها في سوريا بعد 
المــوارد  انكشاف صــراع الهيمنة على 
خــصــوصــاً مــع الــــروس، وتــحــقــق قــوى 
الشرعية اليمنية بدعمٍ من التحالف 
العربي تقدماً كبيراً على طريق اقتلاع 

سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
أمـــا تــركــيــا إردوغــــــان الــتــي بــدّلــت 
الـــــــولاءات بـــين الأمــيــركــيــين والـــــروس، 
تبعاً لما ترى أنه يخدم أطماعها، فهي 
في اللحظة الراهنة، تتدخل عسكرياً 
بشكل مباشر، ومع واجهة من مرتزقة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســــلامــــيــــة الـــســـوريـــة، 
خصوصاً فــي شــمــال ســوريــا وشمال 
الــــعــــراق، وأقــــامــــت قـــاعـــدة عــــــدوان في 
قطر وأخـــرى فــي الــصــومــال، وأرسلت 
وحـــــــدات مــــن المـــرتـــزقـــة إلـــــى طــرابــلــس 
الغرب! وعلى غرار ملالي طهران باتت 

تتفاخر بــوجــودهــا فــي ســوريــا وقطر 
والـــصـــومـــال وتـــونـــس ولــيــبــيــا، وأنــهــا 
على غرار الهلال الفارسي أقامت هلالاً 
إخـــوانـــيـــاً مـــن «الــعــثــمــانــيــة الــجــديــدة» 
فـــتـــتـــكـــامـــل الـــهـــيـــمـــنـــة الإمــــبــــراطــــوريــــة 

التركية والإيرانية!
منذ وقــت بعيد تتحدث الدعاية 
التركية عــن أن كــل شــمــال حلب حتى 
المـــــوصـــــل هـــــي مـــنـــطـــقـــة نـــــفـــــوذٍ تـــركـــي 
ويتقدم نهج التتريك. ومع بدء تراجع 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، وتـــفـــتـــت حـــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» وكـــانـــت الــــذروة 
الهزيمة المدوية في انتخابات الإعادة 
في إسطنبول، وضع إردوغان رهانات 
الــدور الداخلي على  كبيرة لاستعادة 
مــخــطــط تــشــتــيــت الأكـــــراد فـــي الــشــمــال 
السوري، ومنع التواصل بين المناطق 
الكردية المتاخمة للحدود مع تركيا، 
وتـــعـــريـــب مــنــطــقــة واســــعــــة فــــي شـــرق 
الـــفـــرات... بــمــا يــكــرس دور تــركــيــا في 

الإقليم.
لكن رياح المنطقة وأحلام تكريس 
الـــنـــفـــوذ الـــســـريـــع اصـــطـــدمـــت بــوقــائــع 
صـــلـــبـــة. أبــــرزهــــا الـــفـــشـــل الـــتـــركـــي فــي 
شـــرق الــفــرات بــالــوصــول إلـــى المنطقة 
النفطية والثروة، وكذلك عندما عجزت 

أنــقــرة عــن إقــامــة المنطقة الآمــنــة التي 
كــان مــن المفترض أن تستقبل مليون 
لاجئ سوري من الموجودين في تركيا، 
وجــــاء الــفــشــل رغـــم الــتــهــجــيــر الــواســع 
والــــتــــعــــديــــات الــــتــــي لــــم تـــتـــوقـــف عــلــى 
المدنيين الأكـــراد... وبالمقابل اكتشفت 
أنقرة صعوبة الاحتفاظ بـإدلب التي 
الــذي  لا تمنح تركيا حلم الاستثمار 
تريده، فتغير منحى أطماع إردوغان 
باتجاه شرق المتوسط وليبيا، والأمر 
لــيــس جـــديـــداً فــالــعــلاقــة مـــع تـــونـــس - 
الغنوشي كــانــت عميقة وإن أصيبت 
الــســودان  تلك الأطــمــاع بانتكاسة فــي 

نــتــيــجــة الــتــغــيــيــر الـــثـــوري، واضـــطـــرار 
أنــــقــــرة لــلــتــخــلــي عــــن جــــزيــــرة ســـواكـــن 

الاستراتيجية في البحر الأحمر!
الــرئــيــس الــتــركــي مــســكــون بفكرة 
الــتــمــرد عــلــى اتــفــاقــيــتــي ســيــفــر ١٩٢٠ 
ولوزان ١٩٢٣ حيث أدتا إلى «حبس» 
تــركــيــا داخـــل حـــدودهـــا، وقــضــت على 
طــمــوحــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وقـــــد ربـــط 
إردوغــــــان الــتــدخــل الــتــركــي فــي ليبيا 
بـــهـــاتـــين الاتـــفـــاقـــيـــتـــين، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
أن «مـــذكـــرتـــي الـــتـــفـــاهـــم مــــع حــكــومــة 
الــــــســــــراج تــــغــــيــــران الـــــوضـــــع الـــســـيـــئ 
لاتــفــاقــيــة ســيــفــر». ومـــن هـــذا المنطلق 
بــالــذات تبدو تركيا فــي حالة هجوم 
فــي محاولة لاستعادة أمــجــاد غابرة 
(...) وهذا ما يفسر النهج السياسي 
التجريبي المعتمد الــذي أخــرج تركيا 
مـــن ســيــاســة «صـــفـــر مـــشـــاكـــل»، الــتــي 
هندسها داود أوغلو أحد أبرز خصوم 
إردوغان اليوم، إلى سياسة التصادم 
مـــع المــحــيــط الــعــربــي والاشـــتـــبـــاك مع 
أوروبا وأميركا، والتوافق مع الفرس 
والـــصـــهـــايـــنـــة عـــلـــى حــــــدود الــهــيــمــنــة 

والاستئثار!
ارتباطاً بذلك برزت على السطح 
طموحات العثمانية الجديدة بالنفط 

أكـــبـــر  الـــلـــيـــبـــي والـــــــرهـــــــان عــــلــــى دور 
للشركات التركية، والأهـــم السياسة 
الـــهـــجـــومـــيـــة لــتــثــبــيــت وضــــــعٍ مــتــقــدمٍ 
لــتــركــيــا فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة لليبيا. 
وأخــذاً في الاعتبار ما تقوم به أنقرة 
مـــن أعـــمـــال تــنــقــيــب غــيــر قــانــونــيــة في 
شرق المتوسط، انطلاقاً من احتلالها 
شـــمـــال قـــبـــرص، تــتــضــح أكـــثـــر فــأكــثــر 
الأهـــداف التركية في السعي لامتلاك 
لــلــغــاز، خــصــوصــاً أن تحديد  حـــقـــولٍ 
الحدود البحرية للمناطق الاقتصادية 
الخالصة مطلع الثمانينات لم يمنح 

تركيا ما تريده من ثروات المتوسط!
ثـــــــروات الـــطـــاقـــة والــــــــــدور، شــكــلا 
المــحــرك الــخــطــيــر لــتــركــيــا فــي المنطقة 
فبدأت أنقرة استخدام القوة العاتية 
وجندت مرتزقة سوريين لزجهم في 
الــحــرب على الشعب الليبي، وكانت 
الـــبـــدايـــة إرســـــــال مـــئـــات مــــن المـــرتـــزقـــة 
الــتــركــمــان، ويــتــتــابــع وصـــول فصائل 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المتطرفة  مــن 
الــتــي تــحــمــل أســـمـــاء مــثــل «الــســلــطــان 
مراد» و«سليمان باشا» و«المعتصم»، 
وهي تابعة كلها للمخابرات التركية، 
وقد مُنحت هذه المجموعات مغريات 
وحـــوافـــز ورواتــــــب مــرتــفــعــة تــســددهــا 

حــكــومــة الـــســـراج مــن حــســاب المــواطــن 
الليبي. يتزامن ذلك مع إعلان إردوغان 
مــن تــونــس، بعد الــزيــارة الــتــي أثــارت 
أنــه مستعد إلى  جــدلاً واحتجاجات، 
إرســال قــوات إلــى ليبيا «إن استدعت 
الــتــركــيــة ذلــــــك»!! ويتحفنا  المــصــلــحــة 
«السلطان العثماني» الجديد بالزعم 
الــســكــانــيــة تحوي  أن «تــركــيــبــة ليبيا 
مليون نسمة من أصول تركية»!! أي أن 
أحفاد العثمانيين يشكلون ربع سكان 
لــيــبــيــا، لــتــبــريــر الــتــدخــل الـــــذي يــهــدد 
بــإطــالــة الـــحـــرب الــلــيــبــيــة وتــدويــلــهــا، 
ولاحـــــقـــــاً الـــتـــقـــســـيـــم لـــنـــهـــب ثـــرواتـــهـــا 

وتوجيه التهديد المباشر لمصر!
يــكــرر إردوغــــــان فــي ليبيا الـــدور 
الخطير الذي لعبته تركيا في سوريا 
في عسكرة الانتفاضة، وتمدد الحرب 
الأهلية ومــا نجم عــن ذلــك مــن ويــلات 
طــالــت كـــل الـــســـوريـــين، وتـــؤكـــد تركيا 
- الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة، مــضــيــهــا في 
نهجها كدولة مارقة راعية للإرهاب، 
الــنــظــيــفــة  بـــكـــل الأدوار غـــيـــر  الـــقـــيـــام 
لفرض هيمنتها والاستئثار بحصة 
كبيرة من ثروات المنطقة على حساب 
اســتــقــرار الــبــلــدان الــعــربــيــة ومــصــالــح 

شعوبها.

خارج 
عن القانون!

أكــتــب هـــذه الــســطــور والــعــالــم لا يـــزال يــحــاول فــك ألــغــاز 
وطلاسم العملية «شبه السينمائية» التي هــرب بها رجل 
الــبــرازيــلــي كــارلــوس غصن من  اللبناني الفرنسي  الأعــمــال 
القضاء والــعــدالــة فــي الــيــابــان، ووصــل إلــى لبنان فــي ختام 

عام ٢٠١٩.
كارلوس غصن يواجه تهماً في غاية الخطورة والأهمية 
الــيــابــان، وقـــد أفـــرج عــنــه بكفالة تــاريــخــيــة قياسية في  فــي 
الــقــادم. وهــنــاك تهم  المــالــي حتى مــوعــد محاكمته  حجمها 
اعترف بها، خاصة الاستغلال المالي والانتفاع الشخصي 
بتأسيس منافع خاصة عبر شركات وأشخاص بمعرفته، 
وهناك «تسويات» مالية تمت مع بعض الجهات بعد إلقاء 

القبض على غصن.
تفاصيل الــهــروب لا تـــزال غــامــضــة، ولــكــن هــنــاك بعض 
المعلومات التي تسربت عنها. انقطع كــارلــوس غصن عن 
اســتــخــدام كــل وســائــل الــتــواصــل الإلــكــتــرونــي منذ فــتــرة من 
الــجــوال والكومبيوتر  الــوقــت، وبقي بلا استخدام للهاتف 
وبأشكاله كافة. تولت زوجته القيام بالترتيبات المطلوبة 
لإنجاز العملية، وأهم خطواتها إصدار جواز سفر فرنسي 
جديد لزوجها (جوازات سفره الثلاثة البرازيلي والفرنسي 
والــلــبــنــانــي كــانــت ولا تـــزال بــحــوزة الــنــيــابــة الــيــابــانــيــة). ثم 
تــعــاقــدت مــع فــرقــة أمنية عسكرية خــاصــة دخــلــت إلــى شقة 
كارلوس غصن كفرقة موسيقية، وخبأته في أحد صناديق 
المــطــارات المحلية  إلــى أحــد  بــه  الآلات الموسيقية، وخــرجــت 
بالعاصمة طوكيو؛ حيث كانت هناك طائرة خاصة، أقلتهم 
إلى إسطنبول، ومنها إلى بيروت؛ حيث دخل بشكل سلس، 

(فالمطار خاضع لسيطرة حلفائه وتحديداً «حزب الله»).
ومعروف عن كارلوس غصن دعمه الكبير للتيار الوطني 
الحر، وهو الذي يفسر استقبال ميشال عون له في بعبدا بعد 
ساعات من وصوله، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية نفتها 
الرئاسة اللبنانية، والبيان الداعم له أنه مواطن لبناني دخل 
البلاد بصورة شرعية، ولن يتم تسليمه. الحقيقة المزعجة 
هي كم الرسائل السلبية التي يرسلها حــدث كهذا للعالم. 
ليس بخافٍ على أحد السمعة السيئة للأنظمة القضائية، 
وتفشي الفساد والمحسوبية في بعض بلدان العالم العربي، 
الـــدول الصناعية الكبرى  الــتــي تجعل  وهــي أهــم العناصر 
وشركاتها المحترمة في تردد من القدوم للاستثمار، وبهذا 
الحدث وتبعاته تأكد هذا الظن بشكل هائل. ولا أعلم كيفية 
التفكير الــســيــاســي فــي لــبــنــان بـــإيـــواء مــطــلــوب وهــــارب من 
العدالة فــي اليابان والاحــتــفــاء بــه، والــيــابــان هــي مــن الــدول 
المانحة للبنان والداعمة له اقتصادياً. ولكن بطبيعة الحال، 
لــيــســت هـــذه هــي الــحــالــة الأولــــى الــتــي يــحــمــي فــيــهــا الــنــظــام 
الــلــه» الإرهــابــي  اللبناني مطلوباً للعدالة، فتنظيم «حــزب 
صاحب السلطة المسيطرة في الحكم بلبنان يحمي المطلوبين 

في قضية اغتيال رفيق الحريري حتى اليوم.
هــنــاك أنــبــاء أن الــيــابــان لــن «تــســكــت» عــن الإهــانــة التي 
حصلت لها، وأن لديها «كروتاً» من الممكن أن تستخدمها 
مثل «الكوانسوشاسو»، وهو جهاز الاستخبارات الياباني 
أو المافيا اليابانية المعروفة باسم آلياكوزا، حتى الاستعانة 
بــالمــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة الــيــابــانــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم «الــجــيــش 
الأحمر» للقيام بعملية رد اعتبار، تقوم بتنفيذها مجموعة 
من المرتزقة في «حــزب الله» هم بحاجة للمال وقد يجدون 

العرض ملائماً.
قضية غصن لها بعد سياسي آخر، بدأت بعض خيوطها 
تتكشف، فهو كان يريد قتل الشريك الياباني «نيسان» لصالح 
الشريك الفرنسي «رينو» المملوكة من الحكومة الفرنسية، 

وهذا الأمر اعتبر خيانة وتضليلاً وخداعاً في اليابان.
منذ التسعينات الميلادية التي شهدت قضية إجناسيو 
لــوبــيــز، الــتــنــفــيــذي الــكــبــيــر فــي عــمــلاق الــســيــارات الأمــيــركــي 
«جنرال موتورز» الذي خطفته شركة «فولكس واغن» الألمانية 
محملاً بأسراره، وبدأت حرب القضايا والتشهير بين الطرفين 
في قضية سميت بالتجسس الصناعي التنفيذي. قضية 
كارلوس غصن أهم وأخطر بكثير لأنها تستهين بمنظومة 

العدالة العالمية وتدعم المحسوبية والفساد ولا مكان لذلك.
كــارلــوس غصن هــارب مــن الــعــدالــة. نقطة على السطر. 
كان هناك شخص واحد معروف باسم كارلوس في العالم، 
وهو الإرهابي، والآن انضم إليه كارلوس غصن، وكلاهما 

خارجان عن القانون.

لا يمكن لأي تغيير أن يتم من دون تمرد وانفلات. التجربة 
البشرية مشتركة في ردود فعلها بالمنعطفات الكبرى، واليوم 
تخوض السعودية أكبر تجربة تحوّل في تاريخها الحديث. 
والتغيير لا يشمل فقط ما نــراه على الشاشات من حفلاتٍ 
فنية، أو مسرحيات، أو أوبريتات، وإنما ما يجري في المكاتب 
ووزارات ومجالس التخطيط وصياغة الرؤى من صياغاتٍ 
قانونية ونظامية حديثة تواكب ما وصلت إليه البشرية 
بنموذجٍ لم تصل إليه دولة عربية، أما الجوانب الترفيهية 
المــشــروع الكبير، أشــدد على  والفنية فهي جــزء بسيط مــن 
ذلك لقطع الطريق على المتربصين الذين لا يجدون وسيلة 
لاستهداف الرؤية السعودية إلا من خلال نبزها بالإكثار من 
الحفلات الفنية، وما الضير في الإكثار منها؟! ولكن تنزلاً 
الــدولــة  الـــذي يــجــري إعـــادة صياغة لمفهوم  عند قولهم فــإن 
ليضارع أحــدث ما أنجزته البشرية من مفاهيم وإجــراءات 
تعزز تصليب المؤسسات ووضــع مجالٍ عــامٍ مستنير وحر 
وحيوي ولكن ضمن سلطة ضبط محكمة حازمة وحاسمة.
إن مــهــمــة الــــدولــــة ضــبــط المـــجـــال الـــعـــام مـــن المــتــمــرديــن 
المستهترين. قبل أيام قبض على عدد من الشباب والفتيات 
لمخالفتهم النظام في إحدى الحفلات. البعض استخدم هذه 
الجنحة بشكلٍ سياسي، أو وظفها آيديولوجياً لإثبات خلل 
الفنون والجماليات والحفلات كلها. علت أصوات المحافظين 
الــفــادح مــن أولــئــك المستهترين يقضي  باعتبار هــذا الخطأ 
بمنع كل الأنشطة الفنية، هذا الإجراء مستحيل التحقق لأنه 

يخالف وظيفة الدولة.
من واجب الدولة تحقيق الخيارات الذوقية والترفيهية 
والعلمية والاجتماعية والرياضية ضمن أنظمة وقوانين 
صارمة، ومن يخالف استخدام تلك المرافق المدنية في المجال 

العام يحاسب بصرامة القانون وحزم النظام.
لا بد من رسم معالم ثقافة قانونية بمعنى علاقة الإنسان 
بالآخر، وحدود تعامله معه. الفوضى تسبق الدولة، والنظام 
يأتي معها، لذلك يحدثنا سبينوزا منذ زمن قائلاً: «لا يمكن 
الــدقــيــق للكلمة، إلا داخــل  الــعــدالــة والــظــلــم، بالمعنى  تــصــور 
الــدولــة»، وتحدي الدولة إنما يشبه حمل السلاح بوجهها، 
باعتبار الفرد داخل الدولة مجرداً من استخدام العنف الخاص، 
لأن القوة يجب أن تحتكرها الدولة. فالتحرش والسطو ورفع 
السلاح والفلتان في الواقع تمرد معلن على كيانها. والسيادة 
للقانون وشرعته، والقانون هو الوسيط بين الإنسان والحق، 
ولعل ممن نظّر لهذا مبكراً شيخ فلاسفة السياسة توماس 
هــوبــز حــين قــال فــي كتابه الأســاســي: «الــلــفــيــاثــان» (الأصـــول 
الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة): إن الإنسان وفي الوقت 
الذي لا يلقى فيه الاعتراف بذاته، فإنه يعمل كل ما بوسعه على 
نزعه عن طريق الإساءة إلى كل من يكن له الاحتقار والازدراء، 
داعياً الآخرين إلى الانتباه إلى ما ينتظرهم، إن هم أرادوا نيل 
ما يكسبهم التقدير والعظمة. على هذا الأساس يمكن القول 
بأن ما يولد الصراع أو العنف في الطبيعة الإنسانية عائد 
إلى ثلاثة أسبابٍ رئيسية، هي: التنافس، والحذر، والكبرياء. 
وفق السبب الأول يتجه عامة الناس إلى المهاجمة من أجل نيل 
الثالث  منافعهم وغاياتهم، وبالثاني يؤمنون حياتهم، أما 
فيستخدمونه من أجل الحفاظ على شرفهم وسمعتهم. ففي 
الأول يــســتــخــدمــون الــعــنــف مــن أجـــل فـــرض ســيــطــرتــهــم على 
الآخرين مثل نسائهم وأطفالهم، وفي الحالة الثانية يلجأون 
الثالثة يكون  إليه مــن أجــل حفظ مكتسباتهم، وفــي الحالة 
لجوؤهم إليه لأسبابٍ تافهة، مثل كلمة مستفزة، أو ابتسامة، 
أو رأي معارض لرأيهم، أو إشارة تخفي احتقاراً واستصغاراً 
لهم، كيفما تم توجيهها سواء كان ذلك عن قصدٍ أو عن خطأ، 

وسواء استهدفت أشخاصهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم».
بــالــطــبــع حــــالات الــتــحــرش مـــوجـــودة فـــي جــمــيــع الــــدول 
الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، وتــنــتــشــر بــســبــب ضــعــف الــقــوانــين 
الضابطة، والكبت الشديد، والتعاليم المشوهة تجاه المرأة، 
لكن القوانين الأقوى هي القادرة على لجم النزعات المتمردة 
والمتحدية للدولة، والساطية على المجال العام والمستهترة به، 
التغيير مستمر، ومن ضمن ذلك ما سيأتي من قوانين رادعة، 
الفرد أكثر انضباطاً وأقــدر على إدراك موقعه المتاح  تجعل 
وموقع الآخــر الممنوع. ثمة مسافاتٍ وآخرية وغيرية يجب 
أن تحترم بين الرجل والمــرأة، ولا بد من تبويبها وتقنينها 
لــردع كل التصرفات الهمجية المنحطة وضبط حركتها في 

المجال العام.

السلاح المرفوع في وجه السودان
مــلــف وقـــف الـــحـــروب وتــحــقــيــق الــســلام في 
السودان، على أهميته، فإنه بدأ يثير الإحباط 
والـــتـــســـاؤلات فـــي أوســـــاط الـــنـــاس. فــالــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي وضـــعـــت الـــســـلام عــلــى رأس 
أولـــويـــاتـــهـــا حـــشـــرت نــفــســهــا فـــي زاويـــــة ضيقة 
فــتــرة ستة أشهر  عندما حـــددت بتفاؤل مــفــرط 
لتحقيق هذا الهدف الذي، إن كان يلوح في الأفق، 
لا يبدو في متناول اليد حتى اللحظة. التفاؤل 
ربما كــان منبعه قناعة بــأن الحركات المسلحة 
ســتــركــب فــــوراً قــطــار الـــثـــورة ولـــن تــكــون هــنــاك 
عقبات أو مماحكات تمنع التوصل إلى اتفاقات 
سريعة تزف البشرى للشعب السوداني وتفتح 
الطريق للتركيز على مهمة انتشال البلد من 
الدرك الذي تردى إليه في عهد النظام الساقط، 
والعمل على معالجة جبل المشاكل الموروثة. لكن 
كل الجولات التي انعقدت حتى الآن للتفاوض لم 
تحقق الاختراق المطلوب، فمن المسؤول عن ذلك؟

الحركات المسلحة ألقت المسؤولية صراحة 
أو مواربة على حكومة المرحلة الانتقالية، وهنا 
العلة. فقد كان الأجدر بهذه الحركات أن تترجم 
كلامها وبياناتها عن أنها جزء من الثورة التي 
أطاحت نظام عمر البشير والإسلامويين، إلى 
أفــعــال ملموسة بحيث تعمل لتسريع وتــيــرة 
المـــفـــاوضـــات وإعـــــلان الـــســـلام، ومـــن ثـــم تنطلق 
مــع الحكومة الانتقالية لإنــجــاح هــذه المرحلة، 
وتسخير كل الجهود من أجل الاستقرار والبناء 
والــــنــــمــــاء. لـــكـــن الــــــذي حـــــدث هــــو أن الـــحـــركـــات 
تفاوضت بطريقة عقدت الأمــور ولــم تسهلها، 
مما أعطى الناس انطباعاً أنها تتصرف كخصم 
لا كطرف شريك في الثورة، وأنها تبدو وكأنها 
لم تتحرك من محطة الماضي ووتيرة المفاوضات 
مع النظام السابق. بل إن بعض هذه الحركات، 
بــدا للناس وكــأنــه يتشدد فــي المطالب ويناور 
من أجل حصة أكبر في محاصصات المناصب 
أنــه ليس هناك كعكة لاقتسامها  متعامياً عــن 
في الواقع، بل جبل من المشاكل الموروثة التي لن 
تحل إلا إذا تضافرت الجهود وتلاقت الإرادات، 
والتفت حول مفهوم أن هذه الثورة التي جعلت 
شعارها «حرية... سلام وعدالة»، جاءت تعبيراً 
الــنــاس فــي كــل الأقاليم وترجمة لمعاناتهم  عــن 
على مختلف أشــكــالــهــا، وتعبيراً عــن تطلعهم 
آمــن مستقر، تستنفر  لمستقبل أفــضــل فــي بلد 

الطاقات فيه للبناء والتنمية في كل ربوعه.

الــســلام فتح الباب  الــتــأخــر فــي حسم ملف 
أمــام المتربصين بالثورة ومــا أكثرهم، كما أنه 
سمح بظهور مشاكل جديدة وصراعات تغذيها 
القبلية والجهوية.  الــعــداوات  أطــراف تنفخ في 
فــبــعــد الأحــــــداث الـــدمـــويـــة فـــي شــــرق الـــســـودان، 
شــهــدنــا مــواجــهــات أوقــعــت بـــدورهـــا كــثــيــرا من 
الــبــلاد. ومــع خواتيم العام  الضحايا فــي غــرب 
المنصرم وإطلالة ٢٠٢٠ وقعت اشتباكات دموية 
ذات طابع قبلي في مدينة الجنينة بولاية غرب 
أكــثــر مــن أربــعــين قتيلاً  دارفــــور راح ضحيتها 
حــســب الــتــقــاريــر الأولـــيـــة حــتــى أمــــس. ومثلما 
هو الحال في مثل هذه الأجــواء تحركت بعض 
الأطـــراف للشحن القبلي والنفخ فــي الجهوية 
والعنصرية، فصدرت بيانات بأسماء كيانات 
تــلــوح بــأن قبيلة المساليت تملك وفــقــاً لوثيقة 
إلــى عــام ١٩١٩ حــق تقرير المصير وأنها  تعود 
تطالب بإحياء تلك الاتفاقية. مثل هذه البيانات 
التي لا يستطيع أحد الجزم بمدى صدقيتها، 
لا ســيــمــا أنـــهـــا لــــم تـــكـــن مـــمـــهـــورة بــتــوقــيــعــات 
شــخــصــيــات مـــعـــروفـــة، تـــهـــدف بـــلا شـــك للنفخ 
فـــي الـــنـــار المــشــتــعــلــة، ولــلانــتــقــال بــالــقــضــيــة من 
المشاحنات المحدودة، إلى ساحة أخطر تتمثل 
الــوراء  التاريخ إلى  في التلويح بإعادة عقارب 
قرناً كاملاً لنبش المطالبة بحق تقرير المصير، 
علماً بأن المساليت اختاروا في الاتفاقية المشار 
إليها البقاء في السودان لا الانضمام إلى دولة 

مجاورة ولا إعلان كيان مستقل.
الذين يثيرون مثل هــذه المطالب قد تكون 
لديهم مخاوف أو مظالم مشروعة، يخطئون في 
طرح كيفية معالجتها، أو أنهم قد يكونون من 

أولئك الذين يسعون لتأجيج المشاكل والصيد 
فـــي المـــــاء الــعــكــر بــغــيــة تــحــقــيــق بــعــض المــنــافــع 
والمآرب. فليس كل الذين رفعوا لافتات التهميش 
أو انضموا للحركات المسلحة كان همهم الوحيد 
هــو إزالـــة المــظــالــم وتحقيق الــعــدالــة والمــســاواة، 
فــهــنــاك نــمــاذج مــن بــين الــذيــن فــاوضــوا النظام 
السابق مثلاً وحصلوا على المناصب والمنافع، 
بينما بقيت أوضــاع الناس في مناطقهم على 

حالها إن لم تزد سوءاً.
المؤسف أن الاشتباكات الدامية في الجنينة 
ألقت بظلالها على أجــواء ومفاوضات السلام، 
وأدت إلى تعليق المفاوضات ما يعني المزيد من 
التأخير، وبالتالي يجعل هدف تحقيق السلام 
في الأشهر الستة من عمر الحكومة الانتقالية 
أقرب إلى المستحيل. المسؤولية في هذا التأخير 
تــقــول  الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، كــمــا  لا تتحملها 
الحركات المسلحة، بل يتحملها الطرفان ربما 
بالقدر ذاته، وإلا فلا معنى لكلام الحركات ذات 
الــــوزن فــي مــنــاطــق الــنــزاع فــي دارفــــور وجــنــوب 
كردفان والنيل الأزرق عن أنها شريك في الثورة 
وجـــزء مــن «قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر». مــن هــذا 
المنطلق فإن هذه الحركات عليها مسؤولية في 
إلــى بر  الفترة الانتقالية والــعــبــور بها  إنــجــاح 
الانتخابات الديمقراطية، وهذه المسؤولية تحتم 
الإسراع بتحقيق السلام والانخراط في هياكل 

الحكم والمشاركة في جهود البناء والتنمية.
بالنسبة للحكومة فإن تأخر ملف السلام له 
انعكاساته على ملفات أخرى أهمها الاقتصاد 
علماً بأن الملفين (السلام والاقتصاد) سيحددان 
أكثر من أي شيء آخر مسار ومصير الثورة. فكل 
الأنظمة في ســودان ما بعد الاستقلال سقطت 
بسببهما، مجتمعين أو منفردين. الحادبون 
على الثورة يعرفون ذلك، والناس يأملون بأن 
تكون الحركات المسلحة مــن هــؤلاء الحادبين، 
مــثــلــمــا أن المــتــربــصــين يــعــرفــونــه وســيــســعــون 
لــصــب الـــزيـــت عــلــى الــــنــــار. فـــي انـــتـــظـــار تــحــرك 
ملف السلام، فإن الحكومة ليس أمامها سوى 
المــلــف الاقــتــصــادي  الــجــهــود لمعالجة  مضاعفة 
والالـــتـــفـــات لأهــمــيــة الــحــلــول الــخــلاقــة للتنمية 
الـــذاتـــيـــة وتـــوظـــيـــف المـــــــوارد المــحــلــيــة، بـــــدلاً من 
انتظار القروض والمعونات الخارجية. فمثلما 
فـــإن العكس  الــســلام عــلــى الاقــتــصــاد،  ينعكس 

أيضاً صحيح.

تركيا إردوغان وسياسة التصادم مع المحيط العربي  

الــــرأي

حسين شبكشي

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

التغيير 
وضبط المجال العام
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مؤشراتها ارتفعت بين ٢٣ و٣٨٪ في ٢٠١٩

«وول ستريت» تصعد إلى قمم جديدة... ومتفائلة في ٢٠٢٠
لندن: مطلق منير

أقـــفـــل عــــام ٢٠١٩ عــلــى ارتـــفـــاع 
قــــيــــاســــي جــــديــــد تـــســـجـــلـــه أســـــــواق 
المــــال الأمــيــركــيــة. فــمــؤشــرات «وول 
ســـتـــريـــت» الأســـاســـيـــة، «ســـتـــانـــدرد 
جـــونـــز»  و«داو   «٥٠٠ بــــــــورز  آنــــــد 
و«نــــــاســــــداك»، صـــعـــدت بــنــســبــة ٢٩ 
و٢٣ و٣٨٪ على التوالي. وهذا الأداء 
أتـــى مــدفــوعــاً بــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
والسياسة النقدية التحفيزية التي 
يــمــارســهــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(البنك المركزي الأميركي). والجرعة 
تها المؤشرات مع 

ّ
الأخيرة التي تلق

اقــــتــــراب نــهــايــة الـــعـــام أتــــت عــنــدمــا 
عــرفــت الأســــواق قـــرب حــل المعضلة 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــصــين، ثــم أتــى إعــلان عقد اتفاق 
تجاري مبدئي بين الطرفين يجري 

توقيعه في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الحالي ليتمم التحفيز.

وغــــرد الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
قــــائــــلاً: «إنــــهــــا أرقـــــــام قــيــاســيــة فــي 
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة. اســـتـــمـــتـــعـــوا!»، 
وكـــــــرر تــــرمــــب تـــغـــريـــداتـــه المــمــاثــلــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، لــيــقــول إن 
سياساته المالية والاقتصادية وراء 
الــذي يعظم الثروات.  هذا الصعود 
وكان شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، بين أفضل أشهر السنة من 
حيث الأداء في «وول ستريت»، إذ 
ارتــفــع مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠» نحو ٣٪. بينما سجل «داو 
جونز» و«ناسداك»، وهما المؤشران 
الرئيسيان الآخران للأسهم المدرجة 
فــي «وول ســتــريــت»، مكاسب قوية 

أيضاً الشهر الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، رحبت 

الأســـــــواق بــشــكــل خــــاص بــاحــتــمــال 
إبـــــــرام اتــــفــــاق تــــجــــاري بــــين الــصــين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. بــعــد ثــمــانــيــة 
عشر شهراً من التوتر والتصعيد، 
وهـــي الــفــتــرة الــتــي أعــاقــت الــتــجــارة 
بين العملاقين. وفي ديسمبر، اتفقت 
بكين وواشنطن على مرحلة أولــى 

من الانفراج.
قـــبـــل ذلــــــــك، اســــتــــفــــادت «وول 
ســتــريــت» فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة من 
مقاومة الاقتصاد الأميركي الذي لا 
يـــزال ينمو بأكثر مــن ٢٪، وفــرص 
الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي لا تـــزال على 
يـــرام. وكــان انخفاض الضرائب  مــا 
قد ساعد على الشركات الأميركية 
في عام ٢٠١٨ على تعزيز نتائجها، 
وانعكس ذلــك في صــورة توزيعات 
مجزية على المساهمين الذين أعادوا 
توظيف جزء كبير من تلك الأربــاح 

فــــي أســـــــواق الأســــهــــم، فــــي حــــين تــم 
الاحتفال بالعديد من الاستحواذات 
الــعــمــلاقــة، مثل اســتــحــواذ «تــي دي 
أميريتراي» على «تشارلز شواب»، 
واســتــحــواذ «إل فــي إم إتـــش» على 
«تــيــفــانــي». وهــكــذا تــواصــل أســواق 
الولايات المتحدة تسجيل أفضل أداء 
 بمعظم المناطق الاقتصادية 

ً
مقارنة

الأخــــــــرى، حـــيـــث تـــجـــذب المــــدخــــرات 
الــشــركــات والأفـــــراد للاستثمار  مــن 
فيها. كما تم دعم أسعار البورصة 
من خــلال سياسة استيعاب واظب 
الــبــنــك المــــركــــزي عــلــى مــمــارســتــهــا، 
فمنذ نهاية يوليو (تموز)، خفض 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، 
بمقدار ربع نقطة في كل مرة. ودفع 
ذلك الشركات إلى تعزيز أنشطتها 
بالاستثمار، ودفــع الأفـــراد والأســر 

إلـــــى زيـــــــادة الاقـــــتـــــراض وبـــالـــتـــالـــي 
الــخــفــض زاد  الاســـتـــهـــلاك، كــمــا أن 
فــرص الاســتــثــمــار فــي الأســهــم على 

حساب السندات.
ويـــتـــوقـــع المـــحـــلـــلـــون اســـتـــمـــرار 
صــعــود «وول ســتــريــت» فــي ٢٠٢٠، 
فــــرص  تــــرســــخــــت  خــــصــــوصــــاً إذا 
دونالد ترمب بالفوز بولاية رئاسية 
ثـــانـــيـــة. ويـــــرى هـــــؤلاء أن الأســـــواق 
تــتــعــرض لتصحيح نــســبــي في  قــد 
أسعار بعض الأسهم التي تضخمت 
فــوق قيمها الــعــادلــة، إلا أن ذلــك لن 
الــصــعــود الإضــافــي المتوقع  يحبط 
لـــلـــمـــؤشـــرات، خــصــوصــاً إذا هـــدأت 

الحرب التجارية.
وأكـــد أحـــد المحللين فــي شركة 
«ســـي إف آر إيــــه»، أنـــه مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية بلغ متوسط مكاسب 
الأسهم ٦٫٣٪ في العام الأخير من 

الـــفـــتـــرة الانــتــخــابــيــة لـــلـــرؤســـاء في 
لـــكـــن مــجــلــس  الـــــحـــــالات.  ٧٨٪ مــــن 
الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أحد 
مــصــادر تعكير صــفــو مــــزاج «وول 
ستريت» فــي حــال أظــهــرت معدلات 
التضخم انتعاشاً زاد على حــدود 
التوقعات، وهذا يثير مخاوف لدى 
الــذيــن يخشون مــن أن  المستثمرين 
يعكس المجلس مــوقــفــه، ويــبــدأ في 

رفع أسعار الفائدة.
تـــــأتـــــي مــن  مــــــخــــــاوف  كــــمــــا أن 
عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق تــجــاري 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــي. لكن المحللين يتوقعون 
أن يبذل ترمب مــا فــي وسعه لعدم 
انـــــدلاع حـــرب تــجــاريــة مـــع الــشــريــك 
الأوروبــــــــي، لأنــــه ســيــكــون مــشــغــولاً 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــفـــرض عليه 
الــتــهــدئــة الــنــســبــيــة والــتــركــيــز على 

المكاسب التي حققها، لا سيما مع 
الشريك التجاري الصيني. كما أن 
ترمب سيركز على تبيان مكاسب 
ولايته الأولى التي انعكست صعوداً 
بمتوسط ٥٠٪ في «وول ستريت» 

منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
في المقابل، لا تخاف الأســواق 
من تحول درامي سلبي ضد ترمب 
لــة تــرمــي إلــى  الـــذي يــتــعــرض لمــســاء
لــن  الــــشــــيــــوخ  عـــــزلـــــه، لأن مـــجـــلـــس 
يصوت على ما صوت عليه مجلس 

النواب في هذه القضية.
ـــــبـــــنـــــوك  ومــــــــــــن بـــــــــين كــــــــبــــــــار ال
الاســتــثــمــاريــة الــتــي تشيع الــتــفــاؤل 
في المستقبل البورصوي خلال عام 
٢٠٢٠، مصرفا «جــي بــي مــورغــان» 
و«غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» الأمــيــركــيــين 

و«كريدي سويس» السويسري.
وكـــان «كـــريـــدي ســويــس» أكبر 

المــتــفــائــلــين بــــحــــدوث انـــتـــعـــاش، إذ 
تــوقــع أن يــرتــفــع مــؤشــر «ســتــانــدرد 
إلـــــى ٣٤٢٥ نــقــطــة  بــــــورز ٥٠٠»  آنـــــد 
ليكسب نسبة ٢٥٪ في ٢٠٢٠، وتوقع 
«جــي بي مــورغــان» أن يرتفع نفس 
المؤشر بنسبة ٨٪، والتفاؤل مبنيٌّ 
عــلــى الــســيــاســات الــنــقــديــة المــيــسّــرة 
وسياسات الميزانية الداعمة للنمو 
فــي أمــيــركــا وأوروبــــا والــصــين. إلى 
ذلــك، توقع «غولدمان ساكس»، أن 
يغلق مــؤشــر «ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠» في عام ٢٠٢٠ عند ٣٤٠٠ نقطة، 
ما يعني ارتفاعاً بنسبة تقارب ٥٪.

فـــي المـــقـــابـــل، يـــبـــدو «مـــورغـــان 
القليلة  ستانلي» من بين المصارف 
التي بدت متشائمة، حيث توقع عدم 
آنــد بورز  ارتفاع مؤشر «ستاندرد 
إلــى احتمال  ٥٠٠»، بــل حتى يميل 

خسارته في ٢٠٢٠.

٢٠١٩... عام ذهبي للمعادن النفيسة والأسوأ للدولار
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع خـــتـــام عــــام ٢٠١٩ حققت 
أسعار الذهب أقوى زيادة سنوية 
لـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٠، حـــيـــث أوقــــــدت 
المــخــاوف حيال سلامة الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي شــــــــرارة اهـــتـــمـــام مــتــنــام 
بالمعادن النفيسة، في حين صعد 
البلاديوم أكثر من ٥٠ في المائة إلى 
مستويات قياسية مرتفعة بفعل 

نقص في المعروض.
وشـــهـــدت الــفــضــة والــبــلاتــين، 
وشـــــأنـــــهـــــمـــــا شـــــــــأن الـــــــذهـــــــب مـــن 
الاســـتـــثـــمـــارات الآمـــنـــة فـــي أوقــــات 
الــــضــــبــــابــــيــــة، أكــــبــــر مــكــاســبــهــمــا 

السنوية خلال عدة أعوام.
ويــقــول محللون كــثــيــرون إن 
مـــن المـــرجـــح أن تـــواصـــل الأســعــار 

صعودها في ٢٠٢٠، في ظل نمو 
هش وأســـواق أسهم عالمية تبدو 
غــيــر قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار عند 

مستويات قياسية مرتفعة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــشــتــري 
البنوك المركزية مزيدا من الذهب 
وتـــنـــتـــقـــل مــــن تـــشـــديـــد الــســيــاســة 
النقدية إلى تيسيرها، مما يدفع 
أسعار الفائدة وعــوائــد السندات 
لــــلانــــخــــفــــاض ويــــجــــعــــل المـــــعـــــادن 
المـــدرة للعائد أشد  النفيسة غير 

إغراء للمستثمرين.
وقــــال ســتــيــفــن إنـــيـــس، محلل 
الـــــــســـــــوق لــــــــــدى أكــــــســــــي تــــــريــــــدر، 
«رويترز»: «بيئة أسعار الفائدة  لـ
المنخفضة واستمرار عــدم التيقن 
الاقتصادي وصعود الأسهم يبرر 
الاحــتــفــاظ بــالــذهــب كـــأداة تحوط. 

هـــذه الــنــظــرة مــن المــرجــح أن تقود 
الــطــلــب عــلــى الــذهــب لــلارتــفــاع في 
٢٠٢٠، وتدعم الاتــجــاه الصعودي 
مــتــوســط المـــــدى الـــســـائـــد حــالــيــا». 
وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي حـــــين خــفــضــت 
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة والـــــصـــــين 
التجارية  فــي حربهما  التصعيد 
فـــي وقــــت ســـابـــق الــشــهــر المـــاضـــي، 
فإن عدة قضايا تظل بلا حل ومن 
المنتظر أن يبلي الذهب بلاء حسنا 
إذا استمر ضعف الدولار في ٢٠٢٠.
وفي آخر ساعات العام، كان 
الــســعــر الـــفـــوري لــلــذهــب مــرتــفــعــا 
أكــــثــــر مـــــن ١٨ فـــــي المـــــائـــــة لـــلـــعـــام 
البالغ  ٢٠١٩ ويــعــاود عند سعره 
١٥١٩٫٤١ دولار لأوقية (الأونصة) 
استهداف ذروة ستة أشهر ١٥٥٧ 
دولارا التي بلغها أوائل سبتمبر 

المــاضــي. وزادت حيازات  (أيــلــول) 
الــذهــب لـــدى صــنــاديــق المــؤشــرات 

نحو ١٤ في المائة هذا العام.
مـــقـــتـــديـــة  الـــــفـــــضـــــة  وزادت 
بــالــذهــب لتبلغ مكاسبها ١٥ في 
المائة في ٢٠١٩ عند ١٧٫٨٥ دولار 
لــلأوقــيــة، فــي أقـــوى أداء لــهــا منذ 
الــبــلاتــين ٩٦٢٫٥٠  ٢٠١٦، وســجــل 
دولار لــلأوقــيــة مرتفعا ٢١٫٦ في 
المــــائــــة لـــلـــعـــام المــــاضــــي، فــــي أكــبــر 

صعود له منذ ٢٠٠٩.
وواصــــــل الـــبـــلاديـــوم تــمــيــزه، 
أكـــــثـــــر مـــــن ٧٠٠ دولار  مـــرتـــفـــعـــا 
ـــــعـــــام لــيــحــقــق  لــــلأوقــــيــــة خـــــــلال ال
مكاسب للعام الرابع على التوالي. 
ولامس المعدن ذروة قياسية عند 
١٩٩٨٫٤٣ دولار لــلأوقــيــة فـــي ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 

وبــلــغ ســعــره فـــي آخـــر أيــــام الــعــام 
المــعــدن  ١٩٣٨ دولارا. ويُــســتــخــدم 
أســاســا فــي أنــظــمــة تنقية عـــوادم 
الــســيــارات، ويــتــزايــد الطلب عليه 

في ظل تشديد المعايير البيئية.
مـــنـــتـــج  الــــــــبــــــــلاديــــــــوم  ولأن 
ثانوي لعملية استخراج النيكل 
والــبــلاتــين، فـــإن مــعــروضــه عاجز 
عـــن مـــواكـــبـــة الــطــلــب عــلــيــه، ومــن 
المتوقع استمرار النقص في أوائل 

عشرينات القرن الحالي.
وقـــــــال رايــــــــان مــــكــــاي، مــحــلــل 
أسواق السلع الأولية لدى تي دي 
لــــلأوراق المــالــيــة: «الــســوق تعاني 
نقصا هيكليا منذ ســنــوات ومن 
المتوقع أن يستمر. رأينا عجزا هذا 
العام، حتى في ظل الحالة السيئة 
لسوق السيارات. وفوق ذلك، لدينا 

لوائح بيئية متزايدة عالميا».
وفــــي المـــقـــابـــل، ســجــل مــؤشــر 
الــــــدولار الأمــيــركــي أصــغــر تــحــرك 
سنوي له على الإطلاق في ٢٠١٩، 
مكتفيا بزيادة ٠٫٢٤ في المائة بعد 
تراجع في ديسمبر محا مكاسبه 
السابقة، حيث أدت آمال التجارة 
وثـــقـــة المــســتــثــمــريــن فــــي تـــضـــاؤل 
الطلب على العملة التي تعد ملاذا 

آمنا.
وصــعــد الجنيه الإسترليني 
والـــــيـــــورو وحـــفـــنـــة مــــن الـــعـــمـــلات 
الــحــســاســة لــلــتــجــارة مـــع هــبــوط 
الـــدولار إلــى أدنـــى مستوياته في 
ستة أشهر يوم الثلاثاء الماضي، 
حيث تدعم الإقبال على المخاطرة 
بفضل تــفــاؤل المستثمرين حيال 
النمو العالمي والمرحلة الأولى من 

اتفاق التجارة الأميركي الصيني.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن 
توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق 
ســـيـــكـــون فــــي ١٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي) الـــــــجـــــــاري فــــــي الـــبـــيـــت 
الأبيض، وإن كان ما زال هناك قدر 
من الارتباك بخصوص تفاصيل 

الاتفاق.
الــدولار ٠٫٣٣  وتراجع مؤشر 
فـــي المـــائـــة فـــي آخـــر قـــــراءة لـــه إلــى 
الانـــخـــفـــاض  مـــــواصـــــلا   ،٩٦٫٤١٨
لــلــجــلــســة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي، 
ومسجلا أضعف مستوى له منذ 
أول يوليو (تــمــوز). ودفـــع اتفاق 
التجارة الذي تم التوصل إليه في 
وقــت ســابــق مــن ديسمبر الـــدولار 
لــلانــخــفــاض ١٫٨٩ فــي المــائــة على 

مــدار الشهر المنقضي. وكــان أداء 
الدولار قويا قبل ديسمبر بفضل 
الأداء المتفوق للاقتصاد الأميركي 
وفترة طويلة من عدم التيقن إزاء 

المفاوضات بين واشنطن وبكين.
ميتسوبيشي  وقــــال محللو 
يـــو إف جــيــه إن «ضــعــف الــــدولار 
قرب نهاية العام تزامن مع تجدد 
التيسير مــن مجلس الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي وانـــحـــســـار الـــتـــشـــاؤم 

حيال توقعات النمو العالمي».
وفي آخر جلسات العام، كان 
الــــــدولار مــرتــفــعــا ٠٫٢٤ فـــي المــائــة 
فقط للعام ٢٠١٩، مقارنة مع ٤٫٤ 
فــــي آخـــــر ٢٠١٨، وفـــي  المــــائــــة  فــــي 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، 
كان المؤشر مرتفعا ٢٫١٨ في المائة 

للعام بأكمله.

بكين تخفض «الاحتياطي الإلزامي» تحفيزاً للاقتصاد

«المركزي الصيني»: النمو متين 
رغم الضغوط الضخمة

بكين: «الشرق الأوسط»

المــركــزي الصيني  قــال البنك 
الأربعاء إن النمو الاقتصادي يظل 
متينا رغم ضغوط ضخمة نسبيا 
وتــنــامــي الــضــبــابــيــة الــخــارجــيــة، 
فــيــمــا قـــرر خــفــض الاحــتــيــاطــيــات 
الإلزامية التي ينبغي على جميع 
الــبــنــوك الاحــتــفــاظ بــهــا، مــن أجــل 

دعم الاقتصاد المتباطئ.
وقــال بنك الشعب الصيني 
فـــي بـــيـــان عــقــب اجـــتـــمـــاع لجنة 
الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــنـــــقـــــديـــــة لـــلـــربـــع 
الـــرابـــع مـــن الـــعـــام، إنــــه سيعمل 
المــــالــــيــــة  المــــــخــــــاطــــــر  عـــــلـــــى درء 
ونــــزع فــتــيــلــهــا وســــط «تــغــيــرات 
عــمــيــقــة» فـــي الاقــتــصــاد المحلي 
والـــدولـــي. وأضـــاف أنــه سيبقي 
ســـعـــر صـــــرف الــــيــــوان مـــتـــوازنـــا 
ومــســتــقــرا، وسيستخدم أدوات 
نــقــديــة مــتــعــددة وســيــاســة مرنة 
للمحافظة على السيولة. وتابع 
أنه سيبقي على نمو المعروض 
والــــتــــمــــويــــل   (٢ (ن  الــــــنــــــقــــــدي 
الاجــتــمــاعــي منسجما مــع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وتـــــبـــــاطـــــأ نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد 
الصيني إلى أدنى مستوياته في 
نحو ٣٠ عاما، ورغم إبداء النشاط 
الاقـــتـــصـــادي بــــــوادر تـــســـارع في 
الآونــة الأخيرة، يتوقع المحللون 
على نطاق واسع أن تطبق بكين 
مــزيــدا مــن إجـــراءات التحفيز في 
٢٠٢٠ للحيلولة دون تباطؤ أشد.

ومن جهة أخرى، قال المركزي 
إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية 
التي ينبغي على جميع البنوك 
الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا، لــيــتــيــح ســيــولــة 
بنحو ٨٠٠ مليار يــوان (١١٤٫٩١ 
مــــلــــيــــار دولار) مــــــن أجــــــــل دعــــم 

الاقتصاد المتباطئ.
وقـــال بنك الشعب الصيني 

عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي إنـــه 
ســـيـــخـــفـــض نـــســـبـــة الاحـــتـــيـــاطـــي 
الإلزامي للبنوك بواقع ٥٠ نقطة 
أســاس، اعتبارا من السادس من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري. 
وتــوقــع عــدد مــن المحللين خطوة 

وشيكة من هذا النوع.
وخـــــــــفـــــــــض بـــــــنـــــــك الـــــشـــــعـــــب 
الــــصــــيــــنــــي نـــســـبـــة الاحــــتــــيــــاطــــي 
الإلزامي ثماني مــرات منذ أوائل 
٢٠١٨ لتحفيز الإقراض المصرفي 
مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 
أضعف وتيرة في نحو ٣٠ عاما.

وقــــــــــــال خــــبــــيــــر اقـــــتـــــصـــــادي 
فـــي «بـــنـــك مــيــنــشــنــغ» فـــي بــكــين، 
إن «خـــفـــض نــســبــة الاحــتــيــاطــي 
الإلزامي ستساعد في تعزيز ثقة 
المــســتــثــمــريــن ودعــــم الاقــتــصــاد». 
وتــوقــع خــفــضــا آخـــر هـــذا الشهر 
فــــــــي ســــــعــــــر فــــــــائــــــــدة الـــــــقـــــــروض 
الـــجـــديـــدة الــتــي تــقــدمــهــا الــبــنــوك 
التجارية في الصين لزبائنها من 
الشركات الأكثر من حيث الجدارة 

الائتمانية.
وإتــاحــة المــزيــد مــن السيولة 
أيـــضـــا مــخــاطــر  الآن ســيــخــفــض 
نقص فــي الائــتــمــان قبل عطلات 
الــســنــة الــقــمــريــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تحل في وقت لاحق هذا الشهر، 
ويقفز خلالها الطلب على النقود. 
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن 
يبقى مجمل السيولة في النظام 
المــــصــــرفــــي مـــســـتـــقـــرا قـــبـــل الـــعـــام 
القمري الجديد، وأضـــاف أن من 
بين أحدث الأموال التي سيجري 
إتــــاحــــتــــهــــا ســـتـــحـــصـــل الــــبــــنــــوك 
الصغيرة والمتوسطة على نحو 
١٢٠ مليار يوان، مؤكدا أنها يجب 
أن تــســتــخــدم لــتــمــويــل المــشــاريــع 

الصغيرة والمحلية.
وتـــخـــطـــط الــــصــــين لــتــحــديــد 
أقــــل للنمو  مــســتــوى مــســتــهــدف 

الاقتصادي عند نحو ٦ في المائة 
في ٢٠٢٠، معتمدة على زيادة في 
البنية  الــحــكــومــي عــلــى  الإنـــفـــاق 
لــدرء تباطؤ أكثر حدة،  التحتية 
حسبما قالت مصادر مطلعة على 

السياسات الاقتصادية والمالية.
وتــــبــــاطــــأ الـــنـــمـــو فـــــي ثـــانـــي 
أكبر اقتصاد فــي العالم مــن ٦٫٨ 
إلـــــى ٦ فــي  فــــي ٢٠١٧  المــــائــــة  فــــي 
المائة في الربع الثالث من ٢٠١٩، 
وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد 

التسعينات.
وفي سياق منفصل، أعلنت 
الــصــنــاعــة وتــكــنــولــوجــيــا  وزارة 
المــعــلــومــات الصينية أن شركات 
الإنـــتـــرنـــت الــرئــيــســيــة فـــي الــبــلاد 
حققت إيــرادات تقدر بنحو ١٫٠٩ 
يــــــوان (نـــحـــو ١٥٥٫٥١  تـــريـــلـــيـــون 
الــفــتــرة بين  مــلــيــار دولار) خـــلال 
شهري يناير ونوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــيـــــين، بــــارتــــفــــاع 
نسبته ٢٢٫٤ في المائة على أساس 
ســنــوي، مسجلة أربـــاحـــا بقيمة 
يـــوان (١٤٫٥ مليار  ١٠٣٫١ مــلــيــار 
دولار)، بــارتــفــاع ٢٢٫٤ فــي المائة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

السابق عليه.
وذكرت الوزارة في بيان أمس 
أن شـــركـــات الإنــتــرنــت الصينية 
الــرئــيــســيــة، الــتــي تــبــلــغ إيـــــرادات 
الإنـــتـــرنـــت والـــخـــدمـــات المــتــعــلــقــة 
بها أكثر من خمسة ملايين يوان 
سنويا (٧٠٥ آلاف دولار)، سجلت 
توسعا قويا في كل من الإيرادات 
والأربـــــــــــاح خــــــلال الأشــــهــــر الـــــــ١١ 
الأولـــى مــن الــعــام المــاضــي ٢٠١٩، 
وأشــارت إلى ارتفاع استثمارات 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر فـــي الــقــطــاع 
بنسبة ١٢٫٨ في المائة على أساس 
سنوي لتصل إلى ٤٣ مليار يوان 
الــفــتــرة  فـــي  (٦٫٠٦ مــلــيــار دولار) 

المذكورة.

دخول اتفاق التجارة بين أميركا واليابان حيز التطبيق
طوكيو: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــل الاتــــــــفــــــــاق الـــــتـــــجـــــاري 
الـــجـــديـــد بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــيـــابـــان حــيــز الــتــطــبــيــق، أمــس 
(الأربعاء)، في ظل مؤشرات على 
التزام الطرفين بتنفيذ تعهدهما 
ببدء جولة جديدة من المحادثات 
بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري 

جديد أوسع نطاقاً.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء، إلى أنه بموجب الاتفاق 
الحالي خفضت اليابان الرسوم 
عــلــى وارداتــــهــــا مـــن لـــحـــوم الــبــقــر 
والخنزير، والكثير من المنتجات 
الــــزراعــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى نــفــس 
الــرســوم المفروضة على  مستوى 
هـــــــذه الــــــــــــــواردات مـــــن شـــركـــائـــهـــا 
التجاريين الأعــضــاء فــي اتفاقية 

الشراكة عبر المحيط الهادي.
ويــــــــأتــــــــي دخـــــــــــــول الاتـــــــفـــــــاق 
الــتــجــاري الــجــديــد بــين الــولايــات 
المتحدة واليابان، في ظل الحرب 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــــــصــــــين، الـــــتـــــي شـــــارفـــــت عــلــى 
الانــــتــــهــــاء، بــحــســب تــصــريــحــات 
تـــرمـــب، الــتــي أكـــد فــيــهــا، عــلــى أن 
اتـــفـــاق المــرحــلــة الأولـــــى بـــين أكــبــر 
اقتصاديين في العالم، من المقرر 
تــوقــيــعــه فــــي ١٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) الحالي.
كان الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب قـــــد هــــــدد بــــفــــرض رســـــوم 
مليار دولار   ٥٠ قيمتها  عقابية 
سنوياً على السيارات اليابانية 
ومــكــونــاتــهــا. ورغـــم أنـــه لا يوجد 
تعهد مكتوب من جانب الرئيس 
الأميركي بعدم فرض رسوم على 
السيارات اليابانية نتيجة الاتفاق 
الحالي، تقول الحكومة اليابانية 
إن المسؤولين الأميركيين، وبينهم 
الرئيس تــرمــب أكـــدوا أنــه لــن يتم 
فـــــــرض رســــــــوم عــــلــــى الــــســــيــــارات 

اليابانية.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــإنـــه تــم 
الــيــابــانــيــة  اســتــبــعــاد ســـوق الأرز 
من اتفاق فتح الأسواق اليابانية 
أمام المنتجات الزراعية الأميركية، 

حيث يمثل الأرز ملفاً ذا حساسية 
سياسية في اليابان.

كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــيـــابـــان قـــد وقــعــتــا فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، اتفاقية 
تجارية جديدة تتيح المجال بشكل 
أكـــبـــر أمـــــام المــنــتــجــين الـــزراعـــيـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين لـــــدخـــــول الأســــــــواق 

اليابانية.
وبـــحـــســـب المـــمـــثـــل الـــتـــجـــاري 
الأمــــيــــركــــي، ســتــخــفــض الـــيـــابـــان 
ـــــــرســـــــوم عــــلــــى وارداتـــــــــهـــــــــا مــن  ال
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــغــذائــيــة 
الأميركية تبلغ قيمتها ٧٫٢ مليار 
دولار سنوياً، بما في ذلك اللحم 
الــبــقــري ولــحــم الخنزير والقمح، 
فـــي حـــين ســتــلــغــي الــــرســــوم على 

كمية أخرى من المنتجات.
ويـــــرى مـــزارعـــو الـــيـــابـــان، أن 

الاتــفــاق يمثل ضربة جديدة لهم 
الــشــراكــة عبر المحيط  اتــفــاق  بعد 
الهادي، واتفاق التجارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروبي.
ويــقــول منتقدو الاتـــفـــاق، إن 
القطاع الزراعي في اليابان يعاني 
من مشكلات كثيرة بالفعل، بينها 
ارتفاع نسبة المسنين وتراجع عدد 
الــذي لم  سكان البلاد، في الوقت 
الــوزراء  تفلح فيه حكومة رئيس 
شينزو آبــي فــي اتــخــاذ إجـــراءات 

حقيقية لحل هذه المشكلات.
وجاءت الاتفاقية بعد تجدد 
شكوى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من العجز التجاري المزمن 

لبلاده مع اليابان.
كان ترمب قرر انسحاب بلاده 
من اتفاقية الشراكة عبر المحيط 
الهادي التي تضم حالياً ١١ دولة 

والــتــي دخــلــت حــيــز التطبيق في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

ويــــأتــــي الاتــــفــــاق فــــي الـــوقـــت 
الذي يسعى فيه ترمب إلى إبرام 
اتفاقيات تجارية أشمل مع عدد 
من الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للولايات المتحدة، وبينهم الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي والــــصــــين والمــكــســيــك 

وكندا.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، الـــــثـــــلاثـــــاء، أن 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين 
ســـــتـــــوقـــــعـــــان مــــنــــتــــصــــف الـــشـــهـــر 
الــــحــــالــــي، فــــي واشــــنــــطــــن اتـــفـــاقـــاً 
تجارياً جزئياً جديداً، تم التوصل 
تــبــادل فرض  إليه بعد أشهر مــن 

إجراءات جمركية عقابية.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي تـــغـــريـــدة 
بــحــســابــه عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: 

ـــــع عـــلـــى المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
ّ
«ســـــأوق

الــواســعــة والــشــامــلــة مـــن الاتــفــاق 
التجاري مع الصين في ١٥ يناير»، 
مشيراً إلى أن مسؤولين صينيين 
رفــيــعــين ســيــحــضــرون الــتــوقــيــع. 
وأكـــــد تـــرمـــب أنــــه ســيــتــوجــه «فــي 
إلــى بكين لمواصلة  موعد لاحــق» 
المفاوضات حول «المرحلة الثانية» 

من الاتفاق.
وجــــــــــــاءت تــــلــــك الـــــتـــــطـــــورات 
بعد بيانات مالية غير مشجعة 
لاقــــتــــصــــاد الــــبــــلــــديــــن، (أمــــيــــركــــا 
والــــصــــين)؛ الأمـــــر الـــــذي أثــــر على 
ـــــنـــــمـــــو والــــتــــضــــخــــم  مــــــــعــــــــدلات ال
والـــــبـــــطـــــالـــــة بـــــالـــــســـــلـــــب، وجــــعــــل 
صندوق النقد والبنك الدوليين، 
يــخــفــضــان تــوقــعــاتــهــمــا لمــعــدلات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي في 

.٢٠٢٠
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المغرب: حجم الدين الخارجي
 يبلغ ٣٥ مليار دولار

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مـــــديـــــريـــــة الـــخـــزيـــنـــة 
والمــــــالــــــيــــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــــــــوزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة المــغــربــيــة، بــأن 
الــخــارجــي العمومي  الــديــن  حــجــم 
بلغ ٣٣٤,٩٥ مليار درهم (٣٥ مليار 
دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩. وأوضحت المديرية، 
فــي نشرتها الإحــصــائــيــة الــدوريــة 
المتعلقة بالدين الخارجي العمومي 
حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٩ 
المــمــنــوحــة للخزينة  الـــقـــروض  أن 
والمقاولات العمومية بلغت، خلال 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن سنة 
٢٠١٩ مــا مجموعه ١٥١,٤ و١٨٣,٥ 
مليار درهم (١٦ و١٩ مليار دولار) 

على التوالي.
وبـــــخـــــصـــــوص بــــنــــيــــة الــــديــــن 
الــدائــنــين متعددي  العمومي، فــإن 
الأطـــــراف يــشــكــلــون أول مجموعة 
يـــســـتـــديـــن مـــنـــهـــا المــــغــــرب بــحــصــة 
الــديــن الخارجي  تبلغ ٤٩,٥٪ مــن 

الـــعـــمـــومـــي، مـــتـــبـــوعـــة بـــالـــدائـــنـــين 
الــثــنــائــيــين بــــــــ٢٦,٢٪، ثـــم صــنــدوق 
الــدولــي والــبــنــوك التجارية  النقد 

بـ٢٤,٣٪.
المـــــــــديـــــــــريـــــــــة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
المــؤســســات والمـــقـــاولات العمومية 
تستأثر بـ٥٣,٩٪ من مجموع الدين، 

تليها الخزينة بـ٤٥,٢٪.
وتــــمــــت، خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 
تعبئة ٢٢ مليار درهــم (٢٫٣ مليار 
دولار) من طرف القطاع العام، منها 
١٠,٥ مليار درهم (١٫١ مليار دولار) 
لــلــخــزيــنــة و١١,٥  تـــم تخصيصها 
مــلــيــار درهـــــم (١٫٢ مــلــيــار دولار) 

لمشاريع الشركات العمومية.
وفــيــمــا يتعلق بــخــدمــة الــديــن 
الخارجي العمومي، بلغ ١٩,٥ مليار 
درهـــم (مــلــيــاري دولار) فــي نهاية 
شهر سبتمبر المــاضــي، منها ٨,٥ 
مليار درهــم (٨٨٩٤ مليون دولار) 
للحسابات الخصوصية للخزينة، 
و١١ مليار درهم (١٫١ مليار دولار) 
للمؤسسات والمقاولات العمومية.

الملابس والأحذية الأكثر رواجاً... والسيدات أعلى استخداماً

التجارة الإلكترونية تسجل نمواً لافتاً في روسيا عام ٢٠١٩
موسكو: طه عبد الواحد

أشــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
إلـــــــــى ارتــــــــفــــــــاع حـــــجـــــم الـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية فــي روســيــا، وزيــادة 
أعــــــداد المـــواطـــنـــين الــــــروس الــذيــن 
قـــامـــوا بــعــمــلــيــات شــــراء ولـــو مــرة 
واحــــدة عــبــر المــنــصــات الــتــجــاريــة 

الإلكترونية خلال عام ٢٠١٩.
وأســـــــهـــــــم تـــــــزايـــــــد الــــنــــشــــاط 
الــتــجــاري لــهــذا الــقــطــاع فــي خلق 
فــــــــرص عــــمــــل جـــــــديـــــــدة. وقــــالــــت 
الرابطة الروسية لشركات التجارة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت فــــي تــصــريــحــات 
لوكالة «تاس» أمس، إن مبيعات 
الــشــركــات الأعـــضـــاء فـــي الــرابــطــة 
ارتفعت بنسبة ٢٤٫٣٪ خلال عام 
 بــمــبــيــعــاتــهــا عــام 

ً
٢٠١٩، مـــقـــارنـــة

إلــى أن «إجمالي  ٢٠١٨. وأشـــارت 
مــبــيــعــات أعــــضــــاء الـــرابـــطـــة عــبــر 
تــــجــــاوزت ٦٥٠ مــلــيــار  الإنـــتـــرنـــت 
روبــل (١٠٫٣ مليار دولار تقريباً) 
مــلــيــار  مـــقـــابـــل ٤٩٢  عــــــام ٢٠١٩ 

روبــــــل عـــــام ٢٠١٨»، وكـــشـــفـــت أن 
«إجمالي مبيعات التجزئة لتلك 
الشركات، أي مبيعاتها المباشرة 
عبر المراكز التجارية، ومبيعاتها 
عبر منصات الإنترنت، ارتفع عام 
٢٠١٩ حتى أكثر من ٤٫٢ تريليون 
روبل (نحو ٦٥ مليار دولار). وبلغ 
عدد العاملين في هذا القطاع أكثر 

من مليون موظف».
ومع انضمام ١١ شركة جديدة 
إليها، أصبحت الرابطة الروسية 
لشركات التجارة عبر الإنترنت، 
اقــتــصــادي - تجاري  أكــبــر تجمع 
في البلاد، تمثل مصالح ٥٠ شركة 
تــجــاريــة، بينها شــركــات عملاقة 
وعريقة مثل «ديتسكي مير»، أي 
(عالم الطفولة) وهي شركة رائدة 
فـــي تـــجـــارة احــتــيــاجــات الأطـــفـــال 
مــن ألــعــاب وألــبــســة واحــتــيــاجــات 
مــدرســيــة ومــــا إلــــى ذلــــك، ومــعــهــا 
شـــــــركـــــــات عـــــمـــــلاقـــــة فـــــــي تـــــجـــــارة 
الإلكترونيات والهواتف المحمولة 
مــثــل «ســفــيــازنــوي ويــروســيــت»، 

و«إم فيديو»، و«أوزن»، و«لامودا» 
و«والــــــــدبــــــــريــــــــس»، وعـــــــــدد كــبــيــر 
آخـــر مـــن الــشــركــات الــتــي تــعــرض 
قائمة واســعــة مــن المنتجات عبر 

منصاتها للتجارة الإلكترونية.
وأشــــار أرتـــيـــوم ســوكــولــوف، 
رئـــيـــس الـــرابـــطـــة، إلــــى أن «قــطــاع 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة رائـــــد بين 
قــــطــــاعــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الــــروســــي 
الأخـــــــــرى فـــــي خـــلـــق فــــــرص عــمــل 
جديدة»، ويرى أن «كل ما يجري 
في هذا القطاع يؤثر على مستوى 
حــــيــــاة المـــــواطـــــنـــــين»، فـــــي إشــــــارة 
مــنــه إلـــى فـــرص الــعــمــل الإضــافــيــة 
الـــتـــي تــوفــرهــا شـــركـــات الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، نـــظـــراً إلــــى تــوســع 
نشاطها باستمرار خــلال الآونــة 

الأخيرة.
وســـاهـــمـــت عــــوامــــل عـــــدة فــي 
ازدهـــار التجارة الإلكترونية في 
روســـيـــا، وفـــي مقدمتها بالطبع 
تــوفــر الإنــتــرنــت على نحو واســع 
في البلاد. وحسب بيانات شركة 

«ميديا سكوب» المتخصصة في 
رصـــــد الـــنـــشـــاط عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
الــشــبــكــة  زاد عــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي 
العنكبوتية فــي روســيــا على ٩٣ 
مــلــيــون نــســمــة خــــلال عــــام ٢٠١٩، 
ويمثل هؤلاء ٧٦٪ من المواطنين 
الروس في سن أكبر من ١٢ عاماً. 
أمـــا دائـــــرة الإحـــصـــاء الــفــيــدرالــيــة 
الــروســيــة فــقــد قــالــت فـــي بــيــانــات 
عــام ٢٠١٦ إن ١١٨ مليون مواطن 
يستخدمون الإنترنت، وإن ربعهم 
يــقــومــون بعمليات شـــراء أو بيع 
الــدائــرة في  عبر الشبكة. وقــالــت 
قـــرابـــة ٣١  بــيــانــات عــــام ٢٠١٨ إن 
قـــامـــوا بعمليات  مــلــيــون مـــواطـــن 
شــــــــراء مـــنـــتـــجـــات مــخــتــلــفــة عــبــر 
مــنــصــات الإنــتــرنــت. بينما قالت 
شــركــة «يــانــدكــس» إن ٢٩ مليون 
قـــامـــوا بعمليات  مـــواطـــن روســــي 

شراء عبر الإنترنت خلال العام.
وتـــتـــقـــاســـم شــــركــــات روســـيـــة 
وأخــــــــــــــــرى أجـــــنـــــبـــــيـــــة الــــــتــــــجــــــارة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، الــــــتــــــي تـــــتـــــوزع 

حــصــصــهــا عــلــى المـــــدى الــكــبــرى. 
وحــســب خــدمــة «ســيــمــيــلارويــب» 
لتحليل البينات التجارية، تحتل 
منصة «عــلــي إكــســبــرس» المرتبة 
الأولـــــى بـــين الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
الــروس.  في المبيعات للمواطنين 
وســنــويــاً يـــقـــوم نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
مـــواطـــن بعملية شــــراء عــبــر هــذه 
الــتــي تملكها مجموعة  المــنــصــة، 
«عــلــي بــابــا» الصينية. ووسعت 
المــجــمــوعــة نــشــاطــهــا فــي روســيــا، 
وأعــــلــــنــــت فــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، عن توقيع اتفاقية 
تأسيس الشركة المشتركة «علي 
 AliExpress) «إكــســبــرس روســيــا
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة   (Russia
فـــــــي روســـــــيـــــــا وبــــــــلــــــــدان رابـــــطـــــة 
الــــــدول المــســتــقــلــة، بــالــتــعــاون مع 
«مــايــل. رو غـــروب» و«ميغافون» 
الروسيتين، والصندوق الروسي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة. وقـــال 
بوريس دوبرودييف، المدير العام 
الــروســيــة:  لمجموعة «مــايــل. رو» 

«نــــريــــد مـــعـــاً (أي مــــع مــجــمــوعــة 
علي بابا) تأسيس شركة تصبح 
فــــي ســـوق  الـــــرائـــــدة دون مــــنــــازع 

التجارة الإلكترونية الروسية».
وتــــذهــــب حـــصـــة تـــزيـــد عــلــى 
الــثــلــث مــن الــطــلــبــيــات الــتــجــاريــة 
عــــبــــر المـــــنـــــصـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
لــصــالــح المــواطــنــين فــي مدينتي 
مــوســكــو وبــطــرســبــورغ، بنسبة 
لــلــســيــدات و٤٥٪  مبيعات ٥٥٪ 
لــلــرجــال. وأظـــهـــر رصـــد مستمر 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة أن 
الألبسة والأحذية تحتل المرتبة 
الأولــــــى عــلــى قــائــمــة الــطــلــبــيــات 
عبر سوق التجارة الإلكترونية، 
وتأتي المستحضرات التجميلية 
الثالثة  الثانية، وفي  في المرتبة 

ألعاب الأطفال. 
الــروس  المــواطــنــون  ويفضل 
شــــراء الألــبــســة والمــســتــحــضــرات 
الــــتــــجــــمــــيــــلــــيــــة عـــــبـــــر المــــنــــصــــات 
الإلكترونية الروسية، والألعاب 

عبر المنصات الصينية.

تركيا تسعى لزيادة صادراتها إلى ليبيا إلى ١٠ مليارات دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت جمعية رجــال الأعمال 
والـــصـــنـــاعـــيـــين المــســتــقــلــين الأتــــــراك 
(موسياد)، عن أن الحكومة تخطط 
لـــرفـــع صـــــــادرات تــركــيــا إلــــى ليبيا 
بأكثر من ٥٧١ في المائة، لتصل إلى 
١٠ مليارات دولار، مقابل نحو ١٫٤٩ 

مليار دولار في ٢٠١٨.
وقـــــــــال مـــمـــثـــل الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
طــــرابــــلــــس، مـــرتـــضـــى قــــرنــــفــــل، إن 
الــتــفــاهــم المتعلقة بتحديد  مــذكــرة 
مناطق السيادة في البحر المتوسط 
عة بين حكومة تركيا وحكومة 

ّ
الموق

الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج 
فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
المــــاضــــي، ســتــؤثــر بــشــكــل إيــجــابــي 
على العلاقات التجارية بين تركيا 

وليبيا.
وأضاف قرنفل، في مقابلة مع 
وكــالــة أنــبــاء «الأنـــاضـــول» التركية 
أمس (الأربعاء)، إن مذكرة التفاهم 
ســـتـــســـهـــم فــــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
التجارية والاقتصادية بين البلدين 
خـــــــلال المــــرحــــلــــة المــــقــــبــــلــــة، بــفــضــل 
انعكاس قــوة العلاقات السياسية 

بينهما بشكل إيجابي على المجال 
الاقتصادي.

ولــفــت إلــى أن صــــادرات تركيا 
إلى ليبيا تشمل الملابس والأثــاث، 
والمــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وقــــطــــع غـــيـــار 
الــــســــيــــارات، ومـــســـتـــلـــزمـــات الــبــنــاء 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــرى. 
الــصــادرات  وتــوقــع أن ترتفع قيمة 
إلـــى ليبيا بنسبة ٥٠ في  الــتــركــيــة 
إلــى ٣ مليارات دولار  المــائــة لتصل 

في ٢٠٢٠.
وتــابــع: «ليبيا بالنسبة لنا 
بــمــثــابــة الـــبـــوابـــة المــفــتــوحــة على 
مصر وتونس والجزائر وأفريقيا 
الــوســطــى، وفــي حــال اغــتــنــام هذا 
الـــجـــانـــب بــشــكــل جـــيـــد، فـــإنـــه مــن 
الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، 
لمـــســـتـــوى ١٠ مــــلــــيــــارات دولار»، 
مشيراً إلى أن السوق الليبية تُعدّ 
من أوائل الأسواق الخارجية التي 
بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها 
خلال سبعينات القرن الماضي، في 
بــدايــات انفتاحهم على الأســـواق 
الـــدولـــيـــة، وأن حــجــم المــشــروعــات 
التي نفذها المقاولون الأتــراك في 
ليبيا، منذ تلك الفترة، بلغت ٢٩ 

مليار دولار.
وأوضــــــح أن لــيــبــيــا هـــي ثــالــث 
أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان 
الـــذي ينفذ رجـــال الأعـــمـــال الأتـــراك 
مــــشــــروعــــات فـــيـــهـــا، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
المرحلة المقبلة ستشهد إعادة إعمار 
وتأهيل البلاد، وهو ما سيُسهِم في 
زيــادة حصة رجــال الأعمال الأتــراك 

من المشروعات.
كــــانــــت «مــــوســــيــــاد» افــتــتــحــت 
مكتبها التمثيلي في ليبيا، مارس 
(آذار) ٢٠١٩. ما رفــع عــدد مكاتبها 
فــــي الــــخــــارج إلـــــى ٢٢٣ مــكــتــبــاً فــي 
٩٣ دولــــــة. وقـــالـــت الــجــمــعــيــة إنــهــا 
مستمرة في توسيع شبكة فروعها 
التمثيلية بالعالم ضمن الرؤية التي 
«الدبلوماسية  تتبناها المعروفة بـ

التجارية».
وتــــأســــســــت «مــــــوســــــيــــــاد» فــي 
إســــطــــنــــبــــول عـــــــام ١٩٩٠ عــــلــــى يــد 
مـــجـــمـــوعـــة رجــــــــال أعـــــمـــــال أتــــــــراك، 
وتضم ١١ ألف عضو، يعمل لديهم 
١٫٦ مليون شخص، ولها ٨٦ فرعاً 

داخل تركيا.
كانت هيئة الإحصاء التركية 
أعــلــنــت أن قــيــمــة الــــصــــادرات خــلال 

الأشــــهــــر الـــعـــشـــرة الأولـــــــى مــــن عـــام 
٢٠١٩ زادت بنسبة ١٫٨ في المائة على 
أساس سنوي، إلى ١٥٦ ملياراً و٨٨٦ 
مليون دولار. كما تراجعت الواردات 
المــائــة، لتستقر عند  بنسبة ١١ في 

١٨٣ ملياراً و٦٨٦ مليون دولار.
على صعيد آخر، قررت شركة 
«أناضولو جيت» التابعة للخطوط 
الجوية التركية، تقليص الوجبات 
المجانية لركاب الرحلات الداخلية 
إلــغــاء  ضــمــن حملة تقشف شملت 
الــجــبن مــن قائمة  القهوة وشطائر 
الـــــوجـــــبـــــات المــــجــــانــــيــــة، فـــــي إطـــــار 
الــتــي تتخذها لمواجهة  الإجــــراءات 

التكاليف المتزايدة.
الــشــركــة بالقهوة  واســتــبــدلــت 
والـــشـــطـــائـــر الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــوي 
عــــلــــى الــــــزبــــــد والــــفــــلــــفــــل الأخــــضــــر 
 صــغــيــرةً 

ً
الــــطــــازج والــــجــــبن، قــطــعــة

مــن المــخــبــوزات، وخــفــضــت صنفي 
يُــقــدمــان بديلاً  الــلــذيــن كــانــا  الكعك 
لـــلـــســـانـــدويـــتـــش الأســـــاســـــي فــيــمــا 
مـــــضـــــى، إلــــــــى نــــــــوع واحــــــــــد فـــقـــط، 
وأصبحت تــقــدم كعك الشوكولاته 

والفاكهة بالتناوب أسبوعياً.
كما خفضت الشركة المشروبات 

المــــجــــانــــيــــة، الـــــتـــــي تــــضــــم الـــقـــهـــوة 
والشاي، إلى نوع واحد فقط، حيث 
أزالــــــت الــشــركــة الــقــهــوة مـــن قــائــمــة 

الوجبات المجانية.
كـــــانـــــت «الـــــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة 
التركية» أعلنت أنها تكبدت خسائر 
لــــيــــرة خـــلال  بـــقـــيـــمـــة ١٫١٢ مـــلـــيـــار 
الـــعـــام المــاضــي  الــنــصــف الأول مـــن 
بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر 
إلــى تطبيق  بها تــركــيــا، مــا دفعها 

خطة تقشف.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، رفـــعـــت 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة رســـــوم فحص 
المــركــبــات بــنــســبــة ٢٢٫٨ فـــي المــائــة، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء). 
وستتراوح رســوم الفحص ما بين 

١٧٤٫٦٤ ليرة و٤٦٢٫٥٦ ليرة تركية.
وزادت رسوم فحص الحافلات 
والــشــاحــنــات وشـــاحـــنـــات الــســحــب 
إلــى  لـــيـــرة  والـــنـــاقـــلات مـــن ٣٧٧٫٦٠ 
٤٦٢٫٥٦ ليرة، فيما ارتفعت رسوم 
فــــحــــص الــــــســــــيــــــارات والـــــحـــــافـــــلات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــركــــبــــات الـــبـــريـــة مــن 
لـــيـــرة.   ٣٤٢٫٢ إلـــــى  لــــيــــرة   ٢٧٩٫٦٦
والدراجات النارية من ١٤٢٫٧٨ ليرة 

إلى ١٧٤٫٦٤ ليرة.

إيرباص تتخطى هدفها 
بتسليم ٨٦٣ طائرة في ٢٠١٩ 

وتطيح بوينغ من الصدارة
باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر بـــــمـــــطـــــارات 
وجـــــهـــــات رصــــــد أمــــــس الأربــــــعــــــاء، 
ــع 

ّ
إن إيــــربــــاص بـــاتـــت أكـــبـــر مــصــن

للطائرات في العالم للمرة الأولــى 
منذ ٢٠١١ بعد تسليم ٨٦٣ طائرة 
الـــــصـــــدارة  لـــتـــقـــتـــنـــص  فـــــي ٢٠١٩. 
مـــن مــنــافــســتــهــا الأمــيــركــيــة بوينغ 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن مـــشـــاكـــل. وفــقــا 

«رويترز». لـ
كــــــــــان تـــــــبـــــــادل المـــــــــراتـــــــــب بـــين 
الــعــمــلاقــين مــتــوقــعــا، مــع اســتــمــرار 
الأزمـــــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــوقـــف تــشــغــيــل 
طائرة بوينغ ٧٣٧ ماكس إلى عام 
٢٠٢٠، لكن الأرقام القياسية للشركة 
الأوروبية تلقي الضوء بشكل أكبر 
عـــلـــى المـــســـافـــة الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــى 
بوينج قطعها لاستعادة موقعها 
في السوق. وعبأت إيرباص، التي 
أجــبــرتــهــا مــشــكــلات صناعية على 
خفض هدفها لتسليمات ٢٠١٩ بين 
اثنين وثلاثة في المائة في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، مـــــوارد إضــافــيــة 
الليل  حتى ســاعــات قبل منتصف 
عــشــيــة الـــعـــام الــجــديــد لــبــلــوغ ٨٦٣ 
طــائــرة لــلــعــام، مــقــارنــة مــع هدفها 
المــعــدل الــبــالــغ ٨٦٠ طــائــرة، وزادت 
التسليمات ٧٫٩ في المائة من ٨٠٠ 
طائرة في ٢٠١٨. ورفضت إيرباص 
التعقيب على الأرقام التي من المقرر 
أن تخضع لمــراجــعــة قــبــل الانــتــهــاء 

منها ونشرها.
يــتــلــقــى مــصــنــعــو الـــطـــائـــرات 
أغـــــلـــــب إيــــــراداتــــــهــــــم عــــنــــد تــســلــيــم 
الــــطــــائــــرات - مـــطـــروحـــا مــنــهــا أي 
مـــدفـــوعـــات ســابــقــة - ولــــذا يحظى 
حجم التسليمات بمتابعة وثيقة 

من المستثمرين.
كسرت حصيلة إيرباص، التي 
تضمنت نحو ٦٤٠ طائرة أحادية 

المـــمـــر، الأرقــــــام الــقــيــاســيــة لــلــقــطــاع 
بعد أن نقلت مــواقــع آلاف العمال 
وألغت إجازات للانتهاء من مخزون 
احــــتــــيــــاطــــي مـــــن الـــــطـــــائـــــرات شــبــه 
منتهية الصنع التي تنتظر ضبط 

قمرات القيادة الخاصة بها.
وتــــــضــــــررت إيــــــربــــــاص بــفــعــل 
تــأخــيــرات فــي تهيئة التصميمات 
الـــجـــديـــدة المــعــقــدة لــطــائــراتــهــا إيــه 
الــتــي يــجــري تجميعها  نــيــو،   ٣٢١
فـــي هـــامـــبـــورغ بـــألمـــانـــيـــا، وهــــو ما 
نـــجـــم عـــنـــه تـــخـــزيـــن الـــعـــشـــرات مــن 
تلك الطائرات ومن طرز أخرى في 
حظائر للطائرات انتظارا لعمليات 
الــتــهــيــئــة فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـــيـــرة 

ووصول المزيد من العمالة.
الــعــمــل  ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن 
بمثل هـــذه الــطــريــقــة الــخــارجــة عن 
المألوف يرفع التكاليف وقد يكون 
له تأثير طفيف على هوامش ربح 
إيرباص، لكن التأثير سيكون إلى 
حــد كبير بــاهــتــا فــي مــقــابــل الــعــدد 
لــلــطــائــرات والــربــحــيــة التي  الكبير 
هي بالفعل قوية بالنسبة لمثل تلك 

الطائرات الأحادية الممر.
لكن المشكلات المتعلقة بتهيئة 
تـــــزال تقلص  المـــعـــقـــدة لا  الـــقـــمـــرات 
قــدرة إيرباص على الاستفادة من 
الأزمة التي تشهدها السوق بسبب 
الطائرة ٧٣٧ ماكس التي تنتجها 
بــويــنــغ، والمـــوقـــوف تحليقها منذ 
مارس (آذار) بعد حادثين دمويين. 
وسلمت بوينغ ٣٤٥ طائرة أغلبها 
الفترة بين  للمسافات الطويلة في 
الــثــانــي) ونوفمبر  يــنــايــر (كـــانـــون 
(تشرين الثاني)، أو أقل من نصف 
الـــعـــدد الــبــالــغ ٧٠٤ طـــائـــرات الـــذي 
حققته في الفترة نفسها من ٢٠١٨ 
كـــان يــجــري تسليم ماكس  عــنــدمــا 
بــصــورة طبيعية. وسلمت بوينغ 

٨٠٦ طائرات في ٢٠١٨ بأكمله.

ارتفاع كبير بالسيولة المحلية

توقعات باستمرار الأداء القوي للجنيه المصري في ٢٠٢٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
ومـــصـــرفـــيـــون أن يـــواصـــل الــجــنــيــه 
المــصــري أداءه الــقــوي أمــام الــدولار 
وبــقــيــة الــعــمــلات الــرئــيــســيــة خــلال 
العام الجديد ٢٠٢٠، بدعم النجاح 
الــذي يحققه البنك المركزي  الكبير 
الــســيــاســة النقدية  فــي إدارة مــلــف 
والسيطرة على مــعــدلات التضخم 
واتــبــاع سياسة الــســوق الــحــرة في 
ســــوق الـــصـــرف، وأيـــضـــاً اســتــمــرار 
تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية 
والـــقـــطـــاعـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 
إيــــرادات مصر  والنمو المتوقع فــي 

من النقد الأجنبي.
«وكــالــة أنــبــاء  وأكـــد الــخــبــراء لـــ
الــشــرق الأوســــط» المــصــريــة أن أداء 
الــجــنــيــه ســيــتــأثــر إيــجــابــيــاً بــــالأداء 
القوي المتوقع لقطاعات السياحة 
والاســـتـــثـــمـــار بـــالإضـــافـــة إلــــى قــنــاة 
السويس، فضلاً عن الزيادة المطردة 
في صادرات مصر، وتراجُع اعتماد 
الدولة على الاستيراد خصوصاً في 
قطاع الغاز الذي سيوفر أكثر من ٣ 

مليارات دولار.
وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
محمد رشــدي إن «الجنيه المصري 
سيتحرك بحرية أكبر خــلال العام 
المقبل ٢٠٢٠ اعتماداً على استمرار 
المــركــزي في انتهاج سياسة  البنك 
الــــســــوق الـــــحـــــرة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
قــــــوى الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب ســتــكــون 
المحرك الرئيسي لسوق الصرف في 
مصر خلال عام ٢٠٢٠. وأضــاف أن 
«الجنيه المصري قد لا يتأثر بشكل 
كــبــيــر بــضــغــوط الــتــخــارج النسبي 
مــن قبل الأجــانــب مــن أدوات الدين 
التي دخلت في مطلع العام الماضي 
بــقــوة ويــنــتــهــي اســتــحــقــاقــهــا خــلال 
الشهور الأولى من العام الجديد»، 
متوقعاً أن يسجل الدولار مستوى 
١٦٫٢٥ جنيه كأقصى ارتفاع ممكن 
للعملة الأميركية أمام الجنيه خلال 

الــعــام، قبل أن يــعــاود هبوطه أمــام 
العملة المصرية مع قرب ٣٠ يونيو 
(حزيران)، والــذي سيشهد الإعلان 
عن أرقام قوية على صعيد مؤشرات 
الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــــصـــــــري، ويــــتــــزامــــن 
ذلـــك أيــضــاً مــع افــتــتــاح الــعــديــد من 
المشروعات القومية الكبرى ومنها 

العاصمة الإدارية.
ورجــــح أن يــهــبــط الـــــدولار إلــى 
مستويات بين ١٤٫٩٠ و١٥٫٣٠ جنيه 
خــــلال الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام، 
وسيدعم ذلك أيضاً استمرار ارتفاع 
الاحـــتـــيـــاطـــي مــــن الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 
بفضل التحسن الكبير المتوقع في 
إيرادات السياحة والتي قد تتجاوز 
١٥ مليار دولار العام الجاري ونمو 

إيـــرادات قناة السويس، بالإضافة 
إلـــــى الـــتـــوقـــعـــات بـــبـــقـــاء تــحــويــلات 
بــالــخــارج عند  المــصــريــين العاملين 
مــعــدلاتــهــا المــرتــفــعــة خـــلال العامين 
الأخيرين بين ٢٦ و٢٨ مليار دولار.

وتــابــع رشـــدي أن «الاستثمار 
المباشر قد يشهد طفرة كبيرة في 
الـــعـــام الـــجـــديـــد بــعــد تـــولـــي رئــيــس 
الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
لــهــذا المــلــف، وهــو مــا يــؤكــد اهتمام 
القيادة السياسية بملف الاستثمار 
بشكل قوي، يصاحب ذلك التوقعات 
بنجاح المنطقة الاقتصادية لخليج 
السويس في جذب استثمارات من 
أكــبــر المــصــانــع والــشــركــات العالمية 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي مــــــجــــــال تـــجـــمـــيـــع 

الـــــســـــيـــــارات، وهــــــو مــــا ســيــنــعــكــس 
إيــجــابــيــاً عــلــى إيـــــرادات الـــدولـــة من 
النقد الأجنبي ويسهم في مزيد من 

قوة الجنيه المصري».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي سمير رؤوف أن الارتفاع 
الكبير في حجم الاحتياطي النقدي 
سيمثل أكبر داعم للعملة المحلية. 
وفــــــي ظــــل الـــتـــوقـــعـــات بـــاســـتـــمـــرار 
الاتــــجــــاه الـــصـــعـــودي لــلاحــتــيــاطــي 
في اتجاه مستوى ٥٠ مليار دولار 
بدعم من زيــادة إيــرادات الدولة من 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، فــــإن الــجــنــيــه 
المـــصـــري ســــيــــزداد قــــوة خــــلال عــام 
يــواصــل  أن  ٢٠٢٠. ورجـــــح رؤوف 
الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري 

خــلال عــام ٢٠٢٠ ليصل إلــى ١٤٫٧٥ 
جـــنـــيـــه، وســــــط تــــوقــــعــــات بــــزيــــادة 
إيــــــــرادات الــســيــاحــة وعـــــدم تــراجــع 
جاذبية أدوات الدين المصرية رغم 
الفائدة،  اتــجــاه «المــركــزي» لخفض 
نظراً إلى استمرار جاذبية السوق 
المـــصـــريـــة مـــقـــارنـــة بــنــظــيــراتــهــا في 

الأسواق الناشئة.
وكان الجنيه المصري قد ارتفع 
أمام الدولار خلال عام ٢٠١٩ بنسبة 
بلغت ١٢٪ ليسجل ١٥٫٩٨ جنيه، 

مقابل ١٨ جنيهاً في مطلع ٢٠١٩.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن الــبــنــك 
المــركــزي عن ارتــفــاع حجم السيولة 
المحلية خلال الفترة ما بين يوليو 
(تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) من 

المــالــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، لتبلغ  الــعــام 
نحو ٤٫٠٢٤ تريليون جنيه (نحو 
٢٥٠ مليار دولار) في نهاية أكتوبر، 
مسجلاً زيــادة قدرها ١٦٠٫٤ مليار 
جنيه (١٠ مليارات دولار) بمعدل 
٤٫٢٪. وأوضح «المركزي» في تقرير 
أصدره أمس (الأربعاء)، أن الزيادة 
في السيولة المحلية انعكست على 
نــمــو أشــبــاه الــنــقــود بــمــقــدار ١٣٠٫٥ 
مــلــيــار جــنــيــه (٨ مـــلـــيـــارات دولار) 
بمعدل ٤٫٤٪، والمــعــروض النقدي 
بمقدار ٢٩٫٢ مليار جنيه (١٫٨ مليار 

دولار) بمعدل ٣٫٢٪.
وأضـــــاف أن هــــذه الــــزيــــادة في 
أشـــــبـــــاه الــــنــــقــــود نـــتـــيـــجـــة لارتــــفــــاع 
الـــــودائـــــع غـــيـــر الــــجــــاريــــة بــالــعــمــلــة 
المــحــلــيــة بــمــقــدار ١٧٦ مــلــيــار جنيه 
(نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــار دولار) بــمــعــدل 
٧٫٩٪، وانخفاض الودائع بالعملات 
يــعــادل ٤٥٫٥ مليار  الأجــنــبــيــة بــمــا 
جــنــيــه (٢٫٨ مــلــيــار دولار) بمعدل 
الـــزيـــادة فـــي المــعــروض  ٦٫٤٪. أمـــا 
الـــنـــقـــدي فـــجـــاءت نــتــيــجــة لارتـــفـــاع 
الــجــاريــة بالعملة المحلية  الــودائــع 
بنحو ١٥٫٤ مليار جنيه (٩٦٠ مليون 
دولار) بمعدل ٣٫٥٪، وارتفاع النقد 
المـــتـــداول خــــارج الــجــهــاز المــصــرفــي 
بـــمـــقـــدار ١٤٫٥ مــلــيــار جــنــيــه (٩٠٣ 

ملايين دولار) بمعدل ٣٪.
وأشــار التقرير إلى أن الزيادة 
المحققة في السيولة المحلية خلال 
الـــفـــتـــرة المـــــذكـــــورة جـــــــاءت نــتــيــجــة 
لارتــــفــــاع صـــافـــي الأصــــــول المــحــلــيــة 
وارتــفــاع صافي الأصــول الأجنبية 
لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع 
صــــافــــي الأصــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة بــمــا 
يعادل ٤٢٫٣ مليار جنيه (٢٫٦ مليار 
دولار) بمعدل ١٤٫١٪ نتيجة لزيادة 
صــــافــــي الأصـــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة لـــدى 
البنك المركزي بما يعادل ٤٫٦ مليار 
جنيه (٢٨٧ مليون دولار)، وصافي 
الأصــول الأجنبية لدى البنوك بما 
يـــعـــادل ٣٧٫٧ مــلــيــار جــنــيــه (٢٫٣٥ 

مليار دولار).

خبراء عزوا ارتفاع الجنية المصري إلى الأداء القوي المتوقع لقطاعي السياحة والاستثمار بالإضافة إلى قناة السويس (رويترز)
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المبادرات الاقتصادية الداعمة 
مطلب إصلاحي لتحقيق
 التوازن المالي السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســـة عملية يتم تجهيزها حالياً في 
السعودية، أن استمرار المبادرات الداعمة للأنشطة 
الاقــتــصــاديــة، مطلب ضــــروري لتحقيق مستهدف 
الــتــوازن المــالــي الـــذي تــقــوم عليه الــســعــوديــة حالياً، 
مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق أهــداف التنمية 
المستدامة، وتبني الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وتــتــهــيــأ الــعــاصــمــة الــســعــوديــة لانــطــلاق أعــمــال 
مــنــتــدى الــريــاض الاقــتــصــادي – أكــبــر تجمع علمي 
لقطاع الأعمال - خلال دورته التاسعة التي ستعقد 
خـــلال الــفــتــرة مـــن ٢١ - ٢٣ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث 
سيكون موضوع الإصلاحات المالية العامة في إطار 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠» بين مرتكزات محاور المنتدى.
وأعد المنتدى دراسة تحت عنوان «الإصلاحات 
المــالــيــة الــعــامــة وأثـــرهـــا عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة»، أشـــــارت إلــــى أن 
الإصلاحات تشكل بعداً رئيسياً من أبعاد منظومة 
التنمية الشاملة، مؤكدة على أن السعودية تنشد 
الـــتـــكـــامـــل بــــين الإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة بــأشــكــالــهــا: 
النقدية، والمصرفية، والتجارية، والاستثمارية، من 
الــتــوازن  الرامية لتحقيق  خــلال الإصــلاحــات المالية 

المالي في المدى المتوسط في عام ٢٠٢٣.
تـــعـــزيـــز دور الإصــــلاحــــات  الـــــدراســـــة أن  وتــــــرى 
المــالــيــة الــتــنــمــوي طــويــل المــــدى، لا يــأتــي إلا بتوفير 
آلــيــات ومــبــادرات داعــمــة مستمرة لكافة النشاطات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا يــكــفــل اســتــقــرار دعـــائـــم التنمية 
المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن الجهود 
منصبة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وتوفير 

محركات النمو المستدام.
وتقدم الدراسة تحليلاً اقتصادياً للإصلاحات 
المالية العامة التي تتبناها المملكة منذ عام ٢٠١٦، 
بغية تقويم وتعظيم فاعليتها في إحداث التأثيرات 
الاقــتــصــاديــة المــنــشــودة فـــي المــــدى المــتــوســط، وبــمــا 
يتوافق ومستهدفات التنمية المستدامة طويلة المدى، 

بحسب رؤية المملكة.
اقــتــصــاديــات المملكة تتأثر  الــدراســة أن  وبينت 
بشكل مباشر بأسعار النفط؛ حيث تحظى المملكة 
بنحو ٢١ فــي المــائــة مــن الاحــتــيــاطــات الــعــالمــيــة، كما 
تعد أكبر مصدر للنفط؛ حيث تستأثر بنحو ١٦ في 
المائة من النفط الخام العالمي، بينما الشطر الأعظم 
من اقتصادها يقوم على النفط بنسبة ٧٥ في المائة، 
ما يجعل تطورات أسعار النفط تنعكس بشكل جلي 
عــلــى حــجــم الإيــــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة، وعــلــى حجم 
التأثير  نفقاتها التشغيلية والرأسمالية، وبالتالي 
على حجم الطلب الكلي في السوق كمحرك ومحفز 

للنمو الاقتصادي.
وتـــســـتـــعـــرض الـــــدراســـــة تـــــطـــــورات الأســـعـــار 
الــعــالمــيــة لــلــنــفــط وتــأثــيــراتــهــا الاقــتــصــاديــة على 
امــــتــــداد الـــعـــقـــود الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، كــمــا تــرصــد 
ســيــنــاريــوهــات اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة خــــلال حـــدوث 
تدهور كبير في أسعار النفط لمدى زمني قد يمتد 
لعدة سنوات، وأثر الانخفاض المفاجئ كرد فعل 
لأزمة أو حدث ما، بالإضافة إلى رصد التقلبات 
المتواترة في أسعار النفط، وما يتمخض عنها 
مــن تــأثــيــرات سلبية عــلــى حــجــم مــــوارد الــدولــة، 
وعلى قدرتها على مواصلة الإنفاق العام وعلى 
مشروعاتها التنموية. وينتظر أن تقدم الدراسة 
عــدداً من التوصيات والمــبــادرات وآليات التنفيذ 

التي ستعلن خلال جلسات المنتدى.

«هامبرغيني» تتهيأ للإدراج المباشر بالسوق الثانوية العام الحالي

ترتيبات أول طرح لمشروع رواد أعمال في السوق المالية السعودية
الرياض: محمد الحميدي

تــــشــــهــــد الـــــســـــعـــــوديـــــة حـــالـــيـــاً 
تـــرتـــيـــبـــات تـــعـــتـــزم شــــركــــة ريــــــادة 
أعــمــال محلية القيام بها لتتأهب 
مـــن خــلالــهــا لـــطـــرح أولـــــي مــنــظــور 
في العام المقبل، لتعدّ بذلك الأولى 
بـــــين مــــشــــاريــــع رواد  نــــوعــــهــــا  مـــــن 
الأعــــمــــال فـــي المــمــلــكــة الـــتـــي تــذهــب 
المــالــيــة  الـــســـوق  فـــي  نــحــو الإدراج 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي خــــطــــوة تــعــكــس 
نجاح تشجيع الحكومة السعودية 
لمبادرات الشباب ومطوري الأعمال 
ومــشــروعــات ريــــادة الأعـــمـــال التي 

بدأتها منذ عقد.
وكـــشـــفـــت «شــــركــــة أســـاســـيـــات 
الـــــــــــــــغـــــــــــــــذاء» المـــــــــالـــــــــكـــــــــة لـــــعـــــلامـــــة 
«هــامــبــرغــيــنــي» الــســعــوديــة، وهــي 
سلسلة مطاعم تأسست في ٢٠١٣ 
مــخــتــصــة بــتــصــنــيــع وبــيــع الــبــرغــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عن  الـــطـــازج، لــــ
بدء خطواتها العملية للتهيؤ نحو 
الطرح في السوق المالية السعودية 
المــبــاشــر أو عبر  مــن خـــلال الإدراج 
الاكتتاب تمهيداً للإدراج في السوق 
الثانوية، مؤكدة اعتزازها باعتبار 
أن إنـــشـــاءهـــا بــصــفــتــهــا مــؤســســة 
غــذائــيــة يــأتــي فـــي إطــــار مـــبـــادرات 

الأعمال في المملكة.
وقــال نــواف الــفــوزان، الرئيس 
«هـــامـــبـــرغـــيـــنـــي»، إن  الــتــنــفــيــذي لــــ
الــعــمــل جــــارٍ حــالــيــاً مـــع المــســتــشــار 
المــالــي لإجـــراء الترتيبات المتعلقة 
بــــالإدراج فــي الــســوق المالية ضمن 
خــــطــــوات تــــهــــدف بـــشـــكـــل رئــيــســي 
لــــضــــمــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة المــــنــــشــــأة 
وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية 
وتــقــويــتــهــا عــلــى تنفيذ العمليات 
الاستثمارية مثل «الاستحواذ» في 

الصناعات الغذائية.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــــــفــــــــوزان لــــــ
الأوسط»: «المستشار المالي يتناول 
حالياً جميع التفاصيل مع الجهات 
المـــعـــنـــيـــة، كــهــيــئــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
وشركة السوق المالية»، مؤكداً أن 

الــعــمــل بــــدأ فـــي إجـــــــراءات الــتــحــول 
مـــــن «مــــســــؤولــــيــــة مــــــحــــــدودة» إلـــى 
«مساهمة مقفلة». وأضاف أنه بعد 
انتهاء القوائم المالية العام الماضي 
المــالــي في  ٢٠١٩ سيبدأ المستشار 
الإجـــراءات والتقييم الاسترشادي 
تمهيداً لموافقة هيئة السوق المالية 
التي بــدأت فــي تسهيل الإجـــراءات 
مكتملة المتطلبات فــي مــدة زمنية 
قـــصـــيـــرة، كــمــا أن «شـــركـــة الــســوق 
المالية (تـــداول)» نشطة في إعطاء 
التصاريح اللازمة للانضمام إلى 
السوق المالية في مــدة تصل لأيام 

محدودة.
وحـــول اخــتــيــار الــعــام الحالي 
يــــرى  والإدراج،  لــــلــــطــــرح   ٢٠٢٠

الفترة الماضية  الفوزان أنه «خــلال 
كانت السوق الثانوية (نمو) ذات 
سيولة غير مشجعة للبدء العملي 
لـــلإدراج، بيد  في ترتيبات التهيؤ 
أنه اليوم بدأت في الانتعاش؛ وفقاً 
اتــنــا المــخــتــصــة»، مـــؤكـــداً في  لــقــراء
الوقت ذاته أن «هيئة السوق المالية، 
وكذلك (تداول)، بدأتا بخطة تحفيز 
لـــعـــودة الــــســــوق، مــمــا تــشــهــد معه 
الـــســـوق مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة خــلال 
الــســنــة الــحــالــيــة، مــمــا دفـــع لاتــخــاذ 
القرار بالذهاب للإدراج في السوق 

المالية».
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«هــامــبــرغــيــنــي» إلـــى أن الــســوق  لـــ
المالية السعودية باتت من الأسواق 

المــوثــوقــة ذات النضح في  المــالــيــة 
الــتــنــظــيــمــات والــتــشــريــعــات؛ «إذ 
إن إدراج (هامبرغيني) سيكون 
خاضعاً لمرحلة تطبيق فترة حظر 
مدتها سنتان فــي ســوق (نــمــو)، 
وهـــــي الـــفـــرصـــة المـــتـــاحـــة لــتــرقــب 
الــشــركــة».  الــعــادلــة لسهم  القيمة 
وأبــان أن «الــدراســة لا تــزال قائمة 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن خـــــيـــــارات مــيــزة 
(الإدراج المباشر) المقرة حديثاً، أي 
مــن دون طــرح للعموم والاكتفاء 
بملاك رئيسيين، أو اتخاذ الطريقة 
التقليدية عبر طــرح عــام أولــي»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــم يــســتــهــدفــون 
المــبــاشــر» والـــتـــداول في  «الإدراج 
الــســوق مــن خــلال معرفة مسبقة 

للمساهمين في الشركة المطروحة 
للتداول.

وشــــــــــــدد الــــــــــفــــــــــوزان عـــــلـــــى أن 
لــم يتم تحديده  «رأســمــال الشركة 
حـــتـــى الــلــحــظــة بــــالأخــــذ بــمــشــورة 
المــــســــتــــشــــار المــــــالــــــي؛ حــــيــــث يــمــكــن 
الــذهــاب نــحــو زيــــادة رأس المـــال أو 
تحويل جزء من الأربــاح، في وقت 
تــدر فيه عمليات الشركة تدفقات 
نــقــديــة مــجــزيــة بالنسبة لحجمها 
الحالي»، مبيناً أن «الشركة لديها 
حالياً ٤٠ فــرعــاً منتشرة فــي بقاع 
المملكة، بينما خطة العام الحالي 
هــي افــتــتــاح ٢٠ فــرعــاً إضــافــيــاً؛ أي 
زيــادة انتشار بنسبة ٥٠ في المائة 
لــلــتــوســع فـــي أكـــثـــر مـــن ١١ مــديــنــة 

ومنطقة بالمملكة، يعمل بها أكثر 
من ٥٠٠ عامل حالياً».

وكــشــف عــن أن حــجــم إيــــرادات 
الشركة حالياً يتجاوز ١٣٠ مليون 
كــمــا  مـــلـــيـــون دولار)   ٣٤٫٦) ريــــــال 
هــو مــتــوقــع فــي ٢٠١٩ قــبــل تدقيق 
المحاسب القانوني، مشدداً على أن 
«من أهداف الإدراج الطموح الكبير 
في رفــع الإيـــرادات من خــلال زيــادة 
الــــفــــروع والمـــنـــتـــجـــات وتــســويــقــهــا 

بشكل محترف».
ويشدد الفوزان على أن «قرار 
إلــى (شــركــة مــتــداولــة)  نية الإدراج 
يــجــســد فـــي جـــوهـــره الــتــحــول إلــى 
إطـــــار مــؤســســي مـــســـتـــدام ونــاجــح 
قـــــادر عــلــى تــولــيــد مـــيـــزة إضــافــيــة 
لاقــتــصــادات الــقــطــاع الــغــذائــي؛ من 
توظيف وتدريب وتأهيل وتقديم 
منتجات سعودية ذات جودة عالية 

تضاهي نظيراتها في العالم».
وتطمح الشركة، التي تأسست 
فــي ٢٠١٣، إلــى امــتــلاك سلسلة من 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة ذات الــجــودة 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة الــــعــــالــــيــــة والأســــــعــــــار 
التنافسية، بالإضافة إلى العلامة 
الــتــجــاريــة الــتــي تــعــمــل بــهــا حالياً 
المــــرتــــكــــزة عـــلـــى تـــقـــديـــم مــنــتــجــات 
طازجة؛ «حيث يتم تجهيز الخبز 
الطازج يومياً، كما يتم تشكيل لحم 
البرغر قبل دقائق من وقت الشيّ، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوفــيــر الصلصات 
الخاصة التي تعدّ يومياً بنكهات 

مبتكرة».
وبــدأت حكاية «هامبرغيني» 
بــعــد عــــودة الـــفـــوزان مـــن الـــولايـــات 
المتحدة في عام ١٩٩٧ حيث سعى 
إلى دخول مجال ريادة الأعمال من 
خـــلال جملة مــن المــشــروعــات التي 
لـــم يــكــتــب لــهــا الـــنـــجـــاح فـــي مــجــال 
الــتــوزيــع والتقنية حــتــى تأسيس 
«شــركــة أســاســيــات الــغــذاء» المالكة 
«هامبرغيني» التي باتت حالياً  لـ
بين العلامات التجارية السعودية 
الــعــلامــات الأجنبية  تــنــافــس  الــتــي 

الشهيرة في المملكة.

هامبرغيني» السعودية بدأت خطواتها العملية للتهيؤ نحو الطرح في السوق المالية

إنفاق بقيمة ٣٤٫٤ مليار دولار 
في موازنة عمان ٢٠٢٠

مسقط: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت ســلــطــنــة عــمــان أمــس 
الميزانية العامة للدولة، كاشفة أنه 
رغم توقعات حدوث عجز لموازنة 
العام الجاري ٢٠٢٠ بنسبة ٨ في 
المائة، فإن الدولة قدرت زيادة في 
حجم الإنفاق بنسبة ٢ في المائة 
تــمــثــل ١٣٫٢ مــلــيــار ريــــال عماني 
(٣٤٫٣ مليار دولار)، مشيرة إلى 
الــعــجــز ســيــتــم تــغــطــيــتــه عبر  أن 

الاقتراض.
وأصدر السلطان قابوس بن 
سعيد، سلطان عمان، مرسوماً، 
أمــس الأربــعــاء، صـــادق فيه على 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لـــبـــلاده للسنة 
المــالــيــة ٢٠٢٠، إذ وفــقــاً لمــا نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء العمانية، ستبلغ 
الإيـــــرادات المــتــوقــعــة فــي ميزانية 
٢٠٢٠ نحو ١٠٫٧ مليار ريال (٢٧٫٦ 
مليار دولار)، بناء على سعر نفط 
مقدر بقيمة ٥٨ دولاراً للبرميل، 
تمثل زيــادة تبلغ ٦ في المائة عن 

الإيرادات المقدرة للعام الماضي.
وبحسب ما أقر في الموازنة، 
سيبلغ عجز ميزانية ٢٠٢٠ نحو 
٢٫٥ مليار ريال (٦٫٤ مليار دولار) 
يمثل ٨ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، عــلــى أن يــتــم تــمــويــل 
نــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــعــجــز، 
أي مــبــلــغ مــلــيــاري ريــــال عُــمــانــي 
مـــن خــلال  مــلــيــار دولار)   ٥٫١٧)
الاقــــتــــراض الـــخـــارجـــي والمــحــلــي، 
بينما سيتم تمويل بقية العجز 
والمــقــدر بنحو ٥٠٠ مليون ريــال 
(١٫٢ مليار دولار) عبر السحب 

من الاحتياطيات.
وتـــــركـــــز الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة 
لـــوزارة  التاسعة (٢٠١٦ - ٢٠٢٠) 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة الــعــمــانــيــة، 
عـــلـــى رفـــــع مـــســـاهـــمـــة الــقــطــاعــين 
التجاري والصناعي في الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــســلــطــنــة، 
ودعم جهود التنمية الاقتصادية 
المـــســـتـــدامـــة، وزيــــــادة الاســتــثــمــار 

الأجنبي المباشر.

: الموارد الطبيعية كفيلة بتحقيق شعار «سلة الغذاء العربي» ASHARQ AL - AWSAT رئيس «إيفاد» لـ 

وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وعــــد «الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي 
لــلــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة» (إيــــفــــاد)، 
بمساعدة الحكومة السودانية 
الانـــــــتـــــــقـــــــالـــــــيـــــــة، بــــــمــــــزيــــــد مـــن 
المــــشــــروعــــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
تــنــمــيــة الــــريــــف ودعـــــــم بـــرامـــج 
مكافحة الفقر، وتوفير قدر من 
الــغــذاء، مــؤكــداً قـــدرة الــســودان، 
عــلــى تــحــقــيــق الــشــعــار المــرفــوع 
مــن وقــت بعيد «الــســودان سلّة 

غذاء العالم».
وأكـــــــــــد جـــيـــلـــبـــيـــر أنــــغــــبــــو، 
رئــــيــــس «الـــــصـــــنـــــدوق الــــدولــــي 
للتنمية الزراعية»، أن السودان 
بلد أفــريــقــي ثــري جــداً بــالمــوارد 
الطبيعية، مــن حــيــث الأراضـــي 
الـــخـــصـــبـــة الـــشـــاســـعـــة والمــــيــــاه 
المتوفرة من عدة مصادر، مشيراً 
إلــــى أن لــــدى الـــصـــنـــدوق كــثــيــراً 
مـــن المـــشـــروعـــات فـــي الـــســـودان، 
كــمــا يــوجــد بــهــا مــكــتــب مشرف 

على الأعمال يعمل على تنمية 
الريف ودعم الفقر وتوفير قدر 

من الغذاء.
وأبـــــــلـــــــغ أنـــــغـــــبـــــو «الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــــــط» أن «الــــــصــــــنــــــدوق 
الــدولــي للتنمية» يتواصل مع 
الــســودانــيــة الجديدة  الحكومة 
ورئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور عبد 
الله حمدوك بهذا الخصوص، 
آمــلاً فــي الاســتــفــادة مــن خبرات 
الأخــيــر، كصاحب خبرة ورؤى 
اقتصادية كبيرة، اكتسبها من 
خلال عمله لدى الأمــم المتحدة، 
«الــلــجــنــة  أمــيــنــاً عـــامـــاً ســابــقــاً لـــ
الاقــــتــــصــــاديــــة لأفــــريــــقــــيــــا» فــي 
الأمــم المتحدة، لإصــلاح القطاع 
الـــزراعـــي، والانـــدمـــاج الإقليمي 
الــــزراعــــيــــة بــمــا  المــــــــوارد  وإدارة 

يحقق هذا الشعار.
وتــشــغــل مــســاحــة الأراضـــي 
الصالحة للزراعة في السودان 
فـــدان،  مــا يتخطى ٢٠٠ مــلــيــون 
المستغلّ منها لا يتعدى ٢٠ في 

المائة ما يجعل السودان مركزاً 
دولـــيـــاً مــرشــحــاً لــلــقــمــح المــقــاوم 
لـــلـــحـــرارة، فـــي حـــين أن الـــزراعـــة 

بظروفها الحالية في السودان 
لا تمثل ســوى ٣٣ في المائة من 

اقتصاديات البلد.

ووفــــــــــــــق الأمــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
والمـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلأغـــذيـــة 
والـــــــزراعـــــــة (الـــــــفـــــــاو)، يُـــصـــنـــف 
الــســودان، أحــد أكــبــر ٤ دول من 
ناحية الإمكانات الزراعية التي 
يُــعــوّل عليها فــي المساهمة في 
حل أزمة الغذاء في العالم عامة، 
الــوطــن العربي  وعــلــى مستوى 

بشكل خاص.
ويُـــعـــدّ الـــســـودان أحـــد أكــبــر 
الــبــلــدان المــنــتــجــة لــلــســمــســم في 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث يــــأتــــي تــرتــيــبــه 
الـــثـــالـــث بـــعـــد الـــهـــنـــد والـــصـــين، 
ومــن دول العالم الأكثر إنتاجاً 
للذرة، في حين يُعتبر القطن من 

محاصيل التصدير الرئيسية.
الــســودان نحو ٢٤  ويمتلك 
مليون هكتار من المراعي، و٦٤ 
مليون هكتار من الغابات، من 
المؤمل استغلالها في يمكن أن 
تستغل في مختلف الصناعات 
ذات الصلة، من بينها صناعة 
الورق، فضلاً عن تجارة الخشاب 

وغيرها من الصناعات.
ويـــحـــتـــل الــــــســــــودان المـــركـــز 
والأول  عــــــالمــــــيــــــاً  الـــــــــــســـــــــــادس 
عــربــيــاً، مــن حيث حجم الــثــروة 
الــحــيــوانــيــة، الـــذي يــصــل لنحو 
١٢٨ مــلــيــون رأس مــوزعــة على 
نحو ٣٧ مليون رأس من الأبقار 
و٣٨ مليون رأس من الماعز و٤٦ 
مـــلـــيـــون رأس مــــن الأغـــــنـــــام و٣ 
ملايين رأس من الإبل و٤ ملايين 

رأس من الفصيلة الخيلية.
وترجح المؤسسات الدولية 
المعنية أن يصبح السودان سلة 
للغذاء العربي، الذي لا يستغل 
سوى ١٥ في المائة فقط من أرضه 
الصالحة للزراعة يحقق منها 
الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبه 
فــائــض للتصدير، حــيــث ينتج 
نحو ٦ ملايين طن من الحبوب، 
فضلاً عن إنتاجه لـ٨٥ في المائة 
من الصمغ العربي، كما يوفر ٨٥ 
في المائة من احتياجات العالم 

منه.
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إصدارات المركز تخطت ١٠٠ بحث علمي العام الماضي

«كابسارك» يستحدث منتجات بحثية للمساهمة في تعزيز أمن الطاقة العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

استحدث مركز الملك عبد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 
«كابسارك» منتجات متخصصّة 
في اقتصاديات الطاقة خلال عام 
٢٠١٩، بهدف تعزيز قطاع الطاقة 
العالمي وتسليط الضوء على أهم 
قضايا الطاقة المعاصرة المحلية 
ــاع الــقــرار 

ّ
والـــدولـــيـــة، ودعــــم صــن

للوصول لأهداف «رؤية ٢٠٣٠».
وأطـــــلـــــق المـــــركـــــز إصــــــــــدارات 
جـــــديـــــدة تـــضـــمـــنـــت خـــمـــســـة مــن 
«بودكاست» و٢٠ إصداراً تحت  الـ
عــنــوان رؤيـــة على الأحــــداث و١٢ 
نموذجاً وأداة مفتوحة المصدر 
بالإضافة إلى ٩ تعليقات، وذلك 
الــراهــنــة في  الــتــحــدّيــات  لمناقشة 
قضايا الاقتصاد والماء والطاقة 
والبيئة والتكنولوجيا، والعمل 

على تحليلها ووضع حلول لها 
بواسطة باحثي وباحثات المركز.

وارتفع إنتاج المركز البحثي 
الـــذي يشتمل على ١٠ مــبــادرات 
بنسبة ٣٢٫٥٪ خــلال عــام ٢٠١٩ 
 بــالــعــام الــســابــق، حيث 

ً
مــقــارنــة

وصــل إجمالي إصــــدارات المركز 
الــبــحــثــيــة ١١٤ إصــــــــداراً بــحــثــيــاً 
ــم 

ُ
 بــــــ٨٦ فـــي ٢٠١٨ وتــض

ً
مـــقـــارنـــة

كــل مــجــالات الــطــاقــة والاقــتــصــاد 

والــــنــــفــــط والـــــكـــــهـــــربـــــاء والـــنـــقـــل 
والتغير المناخي.

ويــــــقــــــدر الــــنــــمــــو الــــســــنــــوي 
لــــتــــحــــلــــيــــلات الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــتـــي 
بـــنـــحـــو ٢٠٠٪  المــــركــــز  يـــقـــدمـــهـــا 
هـــــذا الــــعــــام، حـــيـــث نـــشـــر المـــركـــز 
 
ً
تسعة بيانات هذا العام مقارنة
بــثــلاثــة بــيــانــات فــقــط فــي ٢٠١٨، 
وتـــتـــمـــثـــل مــــــبــــــادرات المــــركــــز فــي 
تقييم مشاريع الاستثمار العام، 

الــنــقــل، والــطــلــب على  ومستقبل 
الوقود ومستقبل أسواق الطاقة 
والــنــفــط والـــغـــاز، بــالإضــافــة إلــى 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وتـــحـــولات قــطــاع 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء، ونــــــقــــــاط الـــضـــعـــف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، 
والتنويع الاقتصادي، إلى جانب 

النماذج والأدوات والبيانات.
وشـــهـــدت قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
مــفــتــوحــة المـــصـــدر زيـــــادة بنحو 

المـــركـــز هــذا  قـــــدّم  ١٣٫٦٪، حــيــث 
أكــــثــــر مــــن ١٢٥٠ صــيــغــة  الــــعــــام 
جـــــــاهـــــــزة لـــــبـــــيـــــانـــــات مـــنـــمـــذجـــة 
لــــتــــعــــزيــــز فـــــهـــــم اقـــــتـــــصـــــاديـــــات 
الـــطـــاقـــة والـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة، 
 بــــــــــــ١١٠٠ خــــــلال الـــعـــام 

ً
مــــقــــارنــــة

المـــاضـــي، كــمــا قــــدم «كـــابـــســـارك» 
هــذا العام نموذج التنبؤات في 
أســواق النفط ونــمــوذج محاكاة 
سياسات الطاقة في السعودية 

وجـــــدول المـــدخـــلات والمــخــرجــات 
في «رؤيــة ٢٠٣٠» ومنصة إدارة 
بيانات نماذج الطاقة العالمية، 
وحاسبة «كابسارك» لاستبدال 
زيت الوقود، بالإضافة إلى إطار 
تــحــلــيــل الــنــقــل ونـــمـــوذج أنــظــمــة 

الكهرباء في المملكة.
المـــلـــك  مـــــركـــــز  ومـــــعـــــلـــــوم أن 
عــبــد الــلــه لــلــدراســات والــبــحــوث 
البترولية هــو مــركــز عــالمــي غير 

هـــــــادف لـــلـــربـــح يُــــجــــري بــحــوثــاً 
مستقلة فــي مجال اقتصاديات 
الطاقة وسياساتها وتقنياتها 
بــشــتــى أنــــواعــــهــــا، والـــــدراســـــات 
المــرتــبــطــة بــهــا. ويعكف  البيئية 
المــركــز حالياً على إيــجــاد حلول 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدام الأكــــــثــــــر فـــعـــالـــيـــة 
وإنتاجية للطاقة لتمكين التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي محلياً 

وإقليمياً وعالمياً.

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
(تصوير: أحمد فتحي)

صادرات كوريا الجنوبية تهبط ١٠٫٣ ٪ خلال ٢٠١٩
سيول: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات من وزارة التجارة، أمس 
الأربعاء، أن صادرات كوريا الجنوبية هبطت 
١٠٫٣ فــي المــائــة عـــام ٢٠١٩، وســـط فــتــور في 
الــتــجــارة العالمية، وهــو أكــبــر هــبــوط فــي ١٠ 
ســنــوات، وثالث أســوأ انخفاض سنوي في 

التاريخ الحديث للبلاد.
ـــــــصـــــــادرات فــي  ال الـــــــــــــوزارة إن  وقـــــالـــــت 
٢٠٢٠ ستتعافى لتسجل نمواً بنحو ٣ في 
المــائــة بــمــا يعكس تــعــافــيــاً لا يـــزال هــشــاً في 
التجارة العالمية، بينما لا تزال الاقتصادات 
الــكــبــرى فــي مــســار تــبــاطــؤ بــعــد ســنــوات من 

نــمــو مــتــواصــل. وأشـــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن 
الــصــادرات من رابــع أكبر اقتصاد في آسيا 
المــائــة على أســاس  انكمشت بنسبة ٥٫٢ فــي 
سنوي في الشهر الأخير من ٢٠١٩، وهو أبطأ 
هبوط منذ انخفاض بلغ ٢٫١ في المائة خلال 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ ويــعــادل نحو نصف 
مــتــوســط مـــعـــدل الانـــخـــفـــاض الـــــذي شــهــدتــه 

الصادرات في الأشهر الستة السابقة.
الـــواردات ٠٫٧ في المائة على  وتراجعت 
أســـاس ســنــوي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي مقارنة مع هبوط بلغ ١٣٫٠ في المائة 

خلال نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت البيانات زيادة قدرها ٣٫٣ في 

المائة في الصادرات إلى الصين، أكبر سوق 
لـــصـــادرات كــوريــا الــجــنــوبــيــة، فــي ديسمبر، 

وهو أول نمو في ١٤ شهراً.
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة أكـــبـــر مـــصـــدر فــي 
الـــعـــالـــم لـــلـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــهـــواتـــف 
الذكية والسيارات والسفن. وأظهرت بيانات 
أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة أمــــس، تـــراجـــع واردات 
البلاد من النفط الخام ٦٫١ في المائة عنها قبل 

سنة في ديسمبر إلى ٨٧٫٣ مليون برميل.
وتـــصـــدر الــبــيــانــات الــنــهــائــيــة فـــي وقــت 
لاحق من الشهر الحالي عن «مؤسسة النفط 

الوطنية الكورية» التي تديرها الدولة.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، أوقــــفــــت شــركــة 
«ســــامــــســــونــــغ إلــــكــــتــــرونــــيــــكــــس» الــــكــــوريــــة 
الــجــنــوبــيــة الــعــمــلاقــة لــلإلــكــتــرونــيــات إنــتــاج 
الـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة جـــزئـــيـــاً فــــي مــجــمــع 
مصانع «هواسيونغ» في كوريا الجنوبية 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وذكــــــــرت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب» الـــكـــوريـــة 
الجنوبية للأنباء أن الانقطاع الكامل للتيار 
الكهربائي لمدة دقيقة واحدة أدى إلى توقف 
إنــتــاج بــعــض أنــــواع الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، 
مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء عن المجمع 
الصناعي جاء نتيجة مشكلة في أحد كابلات 

النقل الإقليمية الذي تعرض للانفجار.

وقـــد تــســتــغــرق عــــودة مــعــدلات الإنــتــاج 
الطبيعية في المجمع الصناعي يومين أو ٣ 
أيـــام. وتــجــري «سامسونغ إلكترونيكس»؛ 
أكــبــر منتج للرقائق الإلــكــتــرونــيــة في  وهــي 
الـــعـــالـــم، تــحــقــيــقــاً لــتــحــديــد حــجــم الــخــســائــر 
الناجمة عن الأزمة، حيث ذكرت تقارير أنها 

تقدر بملايين الدولارات.
يــذكــر أن «ســامــســونــغ إلــكــتــرونــيــكــس» 
تكبدت في العام الماضي خسائر بلغت نحو 
٥٠ مليار يوون (٣. ٤٣ مليون دولار) نتيجة 
انقطاع الكهرباء في مصنع الرقائق بمدينة 
بيونغ تايك بإقليم جيونجي جنوب كوريا 

الجنوبية.
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لمسات

معرض يحتفل بتاريخها ومساهماتها وكتاب يؤرّخ لمسيرتها وعشقها للدانتيل والحرير

كارين غيلسون... الحاضرة الغائبة في جهاز العروس العربية
بروكسل: جميلة حلفيشي

فــي مــقــال لــه بــعــنــوان «رســـام 
 The painter of «الحياة المعاصرة
Modern Life كتب تشارلز بودلير 
بأن «ما يثير الأحاسيس والغرائز 
ليس الجسد العاري، بل الجسد 
المكسو... ذلك الذي يغطيه الحرير 
والمخمل والدانتيل». رأي توافق 
عليه كــاريــن غيلسون بحماس، 
الــعــين  تـــــــراه  مــــؤكــــدة أن أول مــــا 
بالفعل هو القماش وكيف يعانق 

الجسم أو ينسدل عليه.
لمن لا يعرف كارين غيلسون 
أو يـــســـمـــع بـــهـــا مـــــن قــــبــــل، فــهــي 
مصممة بلجيكية يرتبط اسمها 
بالدانتيل الذي تنثره على الحرير 
كــقــصــيــدة شـــعـــر. تـــرحـــل بــنــا من 
خلال تصاميمها حيناً إلى حقبة 
الــفــن الــبــاروكــي، وحيناً آخــر إلى 
ــاء، وفـــي كل 

ّ
حــديــقــة أنــدلــســيــة غــن

الـــحـــالات تـــكـــون الـــصـــورة مــثــيــرة 
تـــســـتـــحـــضـــر قــــصــــص ألـــــــف لــيــلــة 
المــــرأة بقوة  ولــيــلــة، حــيــث تتمتع 

ناعمة تقهر بها أعتى الرجال.
ورغــم أن اسمها قــد لا يكون 
بــــشــــهــــرة بــــعــــض أبــــــنــــــاء جــيــلــهــا 
مـــن المــصــمــمــين الــعــالمــيــين، الــذيــن 
تخرجوا أيضاً في معهد أنتوورب 
للتصميم، فإنها الحاضرة الدائمة 
فـــي أعــــــراس الــطــبــقــات المــخــمــلــيــة 
والثرية؛ إذ لا يخلو جهاز عروس 
من ملابسها الداخلية أو المنزلية 
«هــــوت كــوتــور»  الــتــي تــحــاكــي الـــــ
وفخامتها،  رفيتها  وح  بدقتها 

وأيضاً بأسعارها.
لــهــذا؛ لــم يــعــد غــريــبــاً عندما 
يُــذكــر الــدانــتــيــل فــي عــالــم الأزيـــاء 
الــــراقــــيــــة، أن يـــقـــفـــز اســــــم كـــاريـــن 
غــيــلــســون لـــــلأذهـــــان. الـــدلـــيـــل أن 
مــتــحــف المـــوضـــة والـــدانـــتـــيـــل في 
بــلــجــيــكــا طـــلـــب مـــنـــهـــا أن تــكــون 
عرابة القسم المخصص للدانتيل 
البلجيكي في عام ٢٠١٧، وفي عام 
٢٠١٩، خصص لها المتحف معرضاً 
خاصاً بعنوان «بيوتيفل لايس 
وكــاريــن غيلسون» أي (الدانتيل 
الـــجـــمـــيـــل وكــــــاريــــــن غـــيـــلـــســـون)، 
تـــزامـــن مـــع مـــــرور ٣٠ عـــامـــاً على 
انطلاقتها فــي عــالــم المــوضــة من 
جــهــة، وتكريماً لإسهاماتها في 
مجال الدانتيل، من جهة ثانية، 
كــونــه نسيجاً يــرتــبــط ببروكسل 
تــاريــخــيــاً، ويــعــتــبــر أحـــد عناصر 

فخرها الوطني.
فمنذ منتصف القرن السابع 
عشر إلى بداية القرن العشرين، 

الــعــاصــمــة البلجيكية،  كــانــت 
أحــد أهــم مراكز صناعة نوع 
فاخر ومتميز منه. تخص به 

الطبقات الملكية والأرستقراطية 
فــي أوروبـــــا. وبــمــا أن كــاريــن هي 
ابنة بروكسل، فإنها ظلت وفية 
لـــهـــذا الـــرمـــز. عـــن المـــعـــرض تــقــول 
إنـــه كـــان فــرصــة رائـــعـــة بالنسبة 
لها، ليس لاستعراض تاريخها 
وعضلاتها في مجال لم يخضه 
غيرها من المصممين الشباب، بل 
لفتح حوار مع كل أشكال الدانتيل 
التي جمعها المتحف طوال عقود. 
فكل رسمة فيه أو تخريمة تحكي 
ألــف معلومة تاريخية، من كيف 
كان يستعمل، ومن كان يستعمله، 

وأين كان ينتج، وأمور أخرى.
الــــتــــعــــرف عــــلــــى كـــــاريـــــن عــن 
الــواقــع  ــــرب مــتــعــة. فــي معملها 

ُ
ق

بالقرب من محطة بروكسل، وهو 
أيـــضـــاً بــيــتــهــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ٢٥ 
سنة، تكتشف أنها حكواتية من 

الـــطـــراز الأول. تنسج خــيــوط كل 
قصة بالدانتيل أو الحرير بحب 
وشــغــف؛ فتأخذك إلــى عــوالــم من 
الــزمــن الــبــعــيــد، حــين كـــان الــرجــل 
والمــرأة، على حد ســواء، يتزينان 
به ويتباهيان برسماته الدقيقة 
الــتــي كــانــت تــرمــز إلــى مكانتهما 

الاجتماعية وقدراتهما المادية.
تُعيد كارين شغفها هذا إلى 
الـــطـــفـــولـــة. فــقــد شــبــت فـــي حقبة 
السبعينات من القرن الماضي وكل 
حــواســهــا تــرقــص مـــع تــمــاوجــات 
الحرير الذي يعتبر بالنسبة لها 
رفيقاً مميزاً للدانتيل. فوالدتها 
كانت خياطة معروفة لدى سيدات 
الـــطـــبـــقـــات المـــتـــوســـطـــة والـــراقـــيـــة 
بـــبـــروكـــســـل، وكــــانــــت الــصــغــيــرة 
كـــاريـــن تــعــشــق مــراقــبــتــهــن وهــن 
يُـــجـــريـــن بــــروفــــات عـــلـــى فــســاتــين 

لـــــهـــــن تـــــــــفـــــــــصـــــــــلـــــــــهـــــــــا 
ــــــــــــدتــــــــــــهــــــــــــا  وال

وتــــحــــيــــكــــهــــا 
بــــــــــدقــــــــــة. لــــم 
يكن يخرجن 
مـــــــن المـــعـــمـــل 

بــعــد  إلا 

حــــــصــــــولــــــهــــــن عـــلـــى 
قــطــعــة عــلــى المــقــاس، 
من دون أي سنتمتر 
نـــــاقـــــص.  زائـــــــــــد أو 
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر أنــــــهــــــا 
تعلمت مــن والدتها 

كــيــف تــجــعــل الــحــريــر 
يتماوج بين أصابعها 
ويتطاير وكأنه ريشة، 

قبل أن تحوله إلى قطعة 
تــنــبــض بــالــحــيــاة. كــانــت 
أجمل أوقاتها أيضاً تلك 
التي تقضيها مع والدتها 
تـــتـــجـــولان فــــي الأســــــــواق، 
تبحثان وتُقلبان في أنواع 

الأقــــمــــشــــة وتــــنــــصــــتــــان لــقــصــص 
الـــبـــاعـــة والـــتـــجـــار المــتــخــصــصــين 
فــــيــــه. فـــــي هــــــذه الــــفــــتــــرة تــعــلــمــت 
كــيــف تُــفــرق بــين الــدانــتــيــل الفخم 
والعادي، وبين تطريزاته الدقيقة 

ومصادرها ومعانيها.
هــكــذا تــرســخ جــمــال الــحــريــر 
والـــدانـــتـــيـــل فــــي وجــــدانــــهــــا. بــعــد 
أن أصــــبــــحــــت صــــبــــيــــة، أصـــبـــحـــا 
وجـــهـــان لــعــمــلــة واحــــــدة، بــعــد أن 
شـــدهـــا كـــيـــف يـــلامـــســـان الــجــســم 
ويعانقانه ليفسحا المجال لارتداء 
قـــطـــع خــــارجــــيــــة قــــد تــــكــــون أكــثــر 
كلاسيكية. تقول كارين إنها هنا 
اكتشفت كيف تقدم للمرأة قطعة 
خاصة بها على كــل المستويات. 
فلا أحــد غيرها يراها، وبالتالي 
يمكنها أن تختارها على ذوقها، 
«فهي أكثر القطع حميمية، لأنها 
تلمس جسد المرأة التي تلبسها، 
وهي حدها من تشعر بملمسها 

وتـــرفـــهـــا». فـــي كــتــابــهــا الـــصـــادر 
بــــعــــنــــوان «غــــــــــاردن أوف لايــــس» 
(حــــديــــقــــة مـــــن الــــدانــــتــــيــــل) تـــقـــول 
كارين، إن هذه الحميمية، الأقرب 
إلى الحسية، بين المرأة والأقمشة 
هــي الــتــي حـــددت مــســارهــا «كلما 
لامست يــداي الحرير أجد نفسي 
أنــصــت لصوته وكــأنــه يُوجهني 
إلـــــى طـــــرق تــفــصــيــلــه وتـــطـــريـــزه، 
وأي جزء أزينه بالدانتيل». هذه 
العلاقة المبنية على الحوار بينها 
وبين الأقمشة لم تتغير إلى اليوم.

لــــــم تــــكــــن الــــثــــمــــانــــيــــنــــات فــي 
صالح كارين غيلسون. ففي هذه 
الــحــقــبــة كــانــت المــــرأة تــريــد فــرض 
نــفــســهــا فــــي عــــالــــم الــــرجــــل لــهــذا 
تــبــنــت تــصــامــيــم صــــارمــــة تــلــعــب 
على مفهومي الذكورة والأنوثة، 
وبــالــتــالــي تــمــيــزت أقــمــشــتــهــا في 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأحـــــــيـــــــان بــبــعــض 
الخشونة. لم تُصب هذه التغيرات 

كارين بالإحباط، بل 
استغلت هذه الفترة 
لــــلــــدراســــة وتـــطـــويـــر 
نفسها. انخرطت في 
الأكــاديــمــيــة الملكية 
لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة 
فــــــــي أنــــــــــتــــــــــوورب. 
وخـــــــــــــــــــــــلال ثـــــــــلاث 

ســـنـــوات قــضــتــهــا فــيــهــا، تعلمت 
أفــكــارهــا لتخرج كل  كيف تُجمع 
تشكيلة تقدمها بتيمة واضحة 
وشخصية قوية. ورغم أن ميولها 
كانت مختلفة عما كان دارجاً في 
ذلك الوقت، وما كانت الأكاديمية 
تُركز عليه، فإنها استفادت، كما 
تقول من التجربة، على الأقل من 
ناحية اكتشافها ذاتها ومكامن 
قــــوتــــهــــا. «تـــعـــلـــمـــت أن لا شــــيء 
مستحيل... فالمثابرة تجعل كل 
شــــيء مــمــكــنــاً». بــعــد تــخــرجــهــا، 
وهـــي فــي الـــــ٢٢ مــن الــعــمــر، قــررت 

الـــخـــاصـــة.  تـــطـــلـــق عـــلامـــتـــهـــا  أن 
كــان بإمكانها أن تتخصص في 
فساتين السهرة؛ نظراً لخبرتها 
«هــــــوت كـــــوتـــــور»،  فـــــي مــــجــــال الـــــــ
لــكــنــهــا فـــضـــلـــت الـــتـــخـــصـــص فــي 
الــداخــلــيــة. فكما تحتاج  المــلابــس 
المرأة إلى فساتين سهرة وزفاف، 
تحتاج إلى ملابس نوم وملابس 
منزلية، مثل الكيمونو و«روب دو 
شومبر». حصلت من البنك على 
سلفة وبدأت بأربعة حرفيين في 
ورشــــــــــــــة 

دانتيل قديمة ومتهالكة، تعوّد 
الـــعـــامـــلـــون فـــيـــهـــا عـــلـــى أســـلـــوب 
تقليدي فــي تطريز الدانتيل. لم 
تكن العملية سهلة بالنسبة لها، 
لكنها ســرعــان مــا أقنعتهم بــأن 
هناك إمكانات أوسع، وبضرورة 
تطويع طرقهم التقليدية لابتكار 
تــــصــــامــــيــــم مـــــواكـــــبـــــة لمـــتـــطـــلـــبـــات 

العصر. وهذا ما كان. بعد أبحاث 
طـــويـــلـــة، تـــوصـــلـــت إلـــــى رســـمـــات 
دانتيل وتقنيات جديدة أضافتها 
إلــيــهــم وأثــــــارت إعــجــابــهــم. ولأن 
طموحاتها كــانــت كــبــيــرة، كانت 
تــدفــعــهــم إلـــــى إعــــطــــاء أفـــضـــل مــا 
عندهم؛ إذ لم تستهن يوماً بقطعة 
لن يراها أحــد ســوى صاحبتها، 
وكـــانـــت تــضــطــرهــم إلــــى إعــــادة 
الــــــرســــــمــــــة مــــــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــشــكــل 
الصحيح. ما زاد من 
صـــعـــوبـــة الــعــمــل 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 

لــــلــــحــــرفــــيــــين، 
أنـــهـــا كـــانـــت ولا 

تزال ترفض استعمال القطن 
ككنفس لرسم نقشاتها قبل 
تــنــفــيــذهــا، وتــفــرض تنفيذها 
عــلــى الــحــريــر مـــبـــاشـــرة. كــانــت 
العملية تُكلفها الكثير من الوقت 
والجهد، لكن النتيجة كانت رائعة 
تــتــبــوأ مكانتها كملكة  جعلتها 
الدانتيل في عالم الأزياء الراقية. 
وتشرح بــأن القطن بالنسبة لها 
«يفتقد إلــى مــرونــة الــحــريــر، كما 
أن الــدانــتــيــل يــبــدو أجــمــل عندما 
يُطرز مباشرة على الحرير، حيث 
يبرز وجوهه المتعددة والخفية». 
فدور الحرير لا يقتصر على كونه 
خلفية أو كنفس لوضع الدانتيل، 
بــــــل هــــــو مــــــن يـــــحـــــدد شــخــصــيــة 
القطعة؛ لهذا فــإن «إعـــادة العمل 
لــلــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة مُــرضــيــة 
جزء من عملية الإبــداع، ونتيجة 
حوار مفتوح مع الأقمشة... إن لم 
تتفاعل معي ولم أحس بها وقت 
الــعــمــل، فــإنــي أرمــيــهــا جانباً إلى 
أن يأتي الوقت المناسب ونستعد 

للحوار».
يــثــيــر الانـــتـــبـــاه عند  أول مـــا 
دخول معملها انكباب العاملات 
على التطريز لا يرفعن رؤوسهن 
ولــو مــن بــاب الــفــضــول. فــي جهة 
مـــقـــابـــلـــة، تــــتــــراص قـــطـــع انــتــهــين 
مــن تنفيذها، أغلبها على شكل 
«طـــلـــبـــيـــات» لـــعـــرائـــس وزبـــونـــات 
من منطقة الشرق الأوسط، وإلى 
جانبها ركن مخصص لأمتار من 
الحرائر بألوان وأنــواع مختلفة، 
تشرح كارين أنها كلها من مدينة 
لـــيـــون الــفــرنــســيــة، وتـــحـــديـــداً من 
شركة «بــوكــول» التي لا تتعامل 
ســوى مــع كبريات بــيــوت الأزيـــاء 
الــــعــــالمــــيــــة، مــــثــــل «هــــيــــرمــــيــــس». 
«بــــوكــــول» احـــتـــاجـــت إلــــى إقــنــاع 
عندما كانت كارين في بدايتها، 
لكنها سُرعان ما فرضت رؤيتها 
لــتــفــتــح لـــهـــا الــــشــــركــــة أرشــيــفــهــا 
ومــواردهــا تنهل منها مــا تشاء. 
وإذا كــان نــجــاح غيلسون الفني 
لا نقاش عليه، فإنها مثل كوكو 
شانيل وكريستيان ديور قبلها، 
تدين للسوق الأميركية بنجاحها 
الــتــجــاري. كـــان مــتــجــر «بــارنــيــز» 
أول زبائنها تليه زبونات الشرق 
الأوسط، اللواتي كن ولا يزلن من 
أهم زبوناتها وأكثر من يُحفزها 
الــجــرأة  تُــبــدع بمزيد مــن  على أن 
والـــقـــوة. فـــالمـــرأة الأنــيــقــة تعرفت 
عـــلـــى إبـــداعـــاتـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــوات، 
والمـــــقـــــتـــــدرة لا تـــســـتـــغـــنـــي عــنــهــا 
فـــي كـــل مــنــاســبــاتــهــا المــهــمــة، ولا 
سيما عندما يتعلق الأمر بجهاز 

عُرسها.

الدانتيل كما يتتبعه المعرض
> وصــــــف بــــأنــــه قــــمــــاش يــتــمــيــز 
بتخريمات كثيرة محاطة بالخيوط. 
ولــنــدرتــه وصــعــوبــة صنعه ظــل حكراً 
على الطبقات الأرستقراطية والثرية 
لعقود طويلة. بعد الثورة الصناعية 
فــقــط، وبــعــد أن بــدأ تصنيعه بــالآلات 
توافر لشرائح أكبر ودخل في صناعة 
إكسسوارات جديدة بما فيها الأدوات 
المنزلية. لكن يبقى الدانتيل المصنوع 
بــالــيــد نــــــادراً، ويــحــتــاج إلـــى مــيــزانــيــة 

للحصول عليه.
 - كــــــان فــــي الــــبــــدايــــة مــخــصــصــاً 
لـــلـــرجـــال، ثـــم بـــــدأت تــســتــخــدمــه المــــرأة 
فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر إلــــى الــقــرن 
التاسع عشر، ودخــل فساتين الزفاف 
بــفــضــل فــيــكــتــوريــا، مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
التي اختارته لتزيين فستان زفافها 

عام ١٨٤٠.
 - شكلت كل من مدينة البندقية 
الإيطالية والإقليم الفلامندي المكانين 
الأكــثــر شهرة بتصنيع الدانتيل منذ 
ظهوره إلى الآن. ولا توجد معلومات 
دقــيــقــة عــن تـــواريـــخ أو أمــاكــن تــواجــد 
الدانتيل الأصلي، غير أن المعروف أنه 

اشتهر فــي الــقــرن الــســادس عــشــر، في 
البندقية ومنطقة الفلاندرز ببلجيكا، 
وكـــــــــان يـــســـتـــعـــمـــل مـــــن قــــبــــل الـــــرجـــــال 
والنساء على حد سواء. اقتصر حينها 
عــلــى بــعــض الــتــفــاصــيــل مــثــل الــيــاقــات 

وحواشي الأكمام وزينة الرأس.
 - عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن الأنـــســـجـــة 
المـــغـــزولـــة عــلــى الـــنـــول، كــــان الــدانــتــيــل 
يصنع بالإبرة والبكرة باليد أو على 
طريقة الكروشيه أو الدانتيل المحبوك. 
ويقال إن اسمه مستقى من «الأسنان 

الصغيرة».
 - فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
الـ١٧، أصبح يرمز للمنطقة التي أنتج 
فيها مثل البندقية، بروكسل وميشلين، 

حسب طريقة حبكه وصنعه.
 - كان القرن الـ١٨ عصره الذهبي. 
كان يستخدم للجنسين وكان يعكس 
مكانة لابــســه وجــاهــه. انـــدلاع الــثــورة 
الفرنسية في عام ١٧٨٩ جعله يتراجع، 

ويختفي من خزانة الرجل.
 - فـــي الـــقـــرن الــــــ١٩ وبــعــد الــثــورة 
الصناعية أصبح إنتاجه أكثر سهولة 
لتتوسع استعمالاته، لكن أصبح ملكاً 

للجنس اللطيف.
 - الحرب العالمية الأولى أدت إلى 
تــراجــع صناعته الــيــدويــة، لكن مــا إن 
انتهت الحرب حتى انتعشت صناعته 
من جديد وظهور خيوط معدنية فيه 

مستوحاة من «الآرت ديكو».
 - فــــي الـــثـــلاثـــيـــنـــات، دخـــــل عــالــم 
الأزيـــــــــــــاء بــــشــــكــــل رســـــمـــــي مــــــن خــــلال 
فـــســـاتـــين الـــنـــهـــار والمــــســــاء والـــســـهـــرة 
على حــد ســـواء. تفنن فيه مصممون 
مــن أمــثــال بـــول بـــواريـــه وجـــين لانــفــان 
وبـــريـــمـــيـــه ومـــــــدام غــــــري، فــــي مــلابــس 
داخلية ومنزلية أقرب في تصاميمها 
إلى ملابس السهرة. وشهد أوجه في 
الخمسينات مــع نــجــمــات هــولــيــوود، 
مثل صوفيا لورين، وريتا هايوارث، 
وغريس كيلي، وغيرهن. وحتى يومنا 
هذا، فهو لا يغيب في معظم العروض، 
وقد صرح إيلي صعب مــراراً بأنه من 

الأقمشة المفضلة لديه.
 - بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
تـــطـــورت صناعته  الــســتــيــنــات،  وإلــــى 
مـــع تــطــور تــقــنــيــاتــه وآلاتـــــه، وأدخــلــت 
عـــلـــيـــه ألــــــــوان ورســـــمـــــات جـــــديـــــدة؛ مــا 

جعل مصممين مثل كريستيان ديور، 
وبالمان، وشانيل يبدعون فيه.

 - تراجعت شعبيته ما بين ١٩٦٠ 
و١٩٧٠ مـــع ظــهــور الأزيـــــاء الــجــاهــزة، 
بحيث لم يعد مناسباً للنهار. في هذه 
الفترة اقتصر على أزياء المساء الراقية 
ومتوجهاً إلى شريحة ظلت وفية له. 
لكن الدانتيل لم يغب في هذه الفترة، 
فقد تسلل إلى المرأة العادية من خلال 

الملابس الداخلية.
 - في الثمانينات استعاد مكانته 
في عروض الأزياء على يد كريستيان 
لاكروا وجون بول غوتييه. هذا الأخير 
تعمد أن يخرج الملابس الداخلية إلى 
العلن نوعاً من التمرد على المتعارف 
عـــلـــيـــه، بـــدلـــيـــل تــصــامــيــمــه لــلــمــغــنــيــة 

مادونا.
 - طوال القرن العشرين، لم يغب 
الدانتيل من الملابس الداخلية. وعلى 
يــــد كــــاريــــن غـــيـــلـــســـون، اكـــتـــســـب قـــوة 
تــاريــخــيــة كــونــهــا أعـــــادت الــكــثــيــر من 
الرسمات إلى الواجهة، ووضعتها في 
التاريخي والثقافي والزمني  إطارها 

الصحيح.
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من أعمالها المستوحاة من رسمة قديمة
 وجدتها في المتحف البلجيكي

صورة قديمة استوحت منها
 تصاميم جديدة

تشمل تصاميمها قطع كيمونو تحاكي 
«هوت كوتور» في ترفها وجمالها الـ

أسلوبها يتميز بوضع الدانتيل مباشرة على الحرير لتأتي النتيجة متميزة رغم صعوبتها

الملابس المنزلية أقرب إلى فساتين السهرة والمساء
الملابس المنزلية 

تحتاج هي أيضاً 
إلى التميز حسب 
كارين وزبوناتها

كارين غيلسون

، بل 
ترة 
ويـــر 
في 
ية 
ـة 
 .
ث 

 فــيــهــا، تعلمت 
كل لتخرج رهــا

ي يين ر رب ب ت وب
ورشــــــــــــــة

«حديقة الدانتيل» 
كتاب عن كارين غيلسون



القاهرة: إيمان مبروك

بـــعـــض الـــصـــيـــحـــات تـــفـــرض 

نفسها وتصعد للواجهة، حتى 

وإن لم تحتل مكانة بــارزة على 

مــمــشــى عــــروض الأزيـــــــاء. هــذا 

الحديث ينطبق على صيحة 

ع. فمنذ 
َّ
أزياء فراء الأغنام المصن

الــــبــــاردة  الـــنـــســـمـــات  تــســلــلــت  أن 

 مـــن أزيــــاء 
ً
ونــحــن نــشــاهــد شــــلالا

«الشيرلينغ» في كل مكان، سواء 

ضــمــن مــوضــة الـــشـــارع، أو داخــل 

محلات الموضة الشهيرة.

ــع لــم يكن 
َّ
رواج الــفــراء المــصــن

الـــســـبـــب الــــوحــــيــــد الـــــــذي جــعــلــنــا 

نتوقف عنده؛ بل تاريخه الممتد، 

ومراحل التحول التي مر بها على 

مر العصور. 

فهذه الرحلة تحمل دلالات 

ل 
ِّ

ـــبـــد
ُ
عــلــى قــــوة المـــوضـــة الـــتـــي ت

الرسائل والانطباعات بمنتهى 

الحرفية.

كان من الطبيعي أن يظهر 

«الـــشـــيـــرلـــيـــنـــغ» عـــلـــى مــمــشــى 

عـــروض أزيــــاء خــريــف وشــتــاء 

مـــثـــالـــي  خـــــيـــــار  فــــهــــو   ،٢٠١٩

فـــي وقــــت تــســيــر فــيــه المــوضــة 

بـــاتـــجـــاه أخـــلاقـــي يــبــحــث عن 

طـــرق اســتــدامــة لا تــضــر بــأي 

كائن حي. 

عند تناول صيحة فراء 

الغنم ومــا جــاءت به لموضة 

٢٠١٩، تــتــجــه الأنـــظـــار نحو 

المصمم هادي سليمان، المدير 

الإبــــداعــــي لــــدار أزيـــــاء «ســيــلــين»؛ 

كونه من بين أكثر من استعانوا 

بفراء الأغــنــام ليضيفوا لمسة من 

الدفء على تصاميمهم.

قــــــــــــــدم ســــــلــــــيــــــمــــــان مـــــوضـــــة 

«الشيرلينغ» مــن خــلال معاطف 

من الجلد والشمواه، أو من خلال 

تــفــاصــيــل ظـــهـــرت عـــلـــى الـــيـــاقـــات 

وحواشي الأكمام، وبداخل أحذية 

البوت.

تــنــاولــت  أزيــــــــاء أخــــــرى  دور 

هذه الخامة بنمط مختلف، وفي 

الإكــــســــســــوارات أكـــثـــر. «شــانــيــل» 

 قدمته من خلال بوت مزود 
ً
مثلا

بــفــراء الــغــنــم مــع الــجــلــد الأســــود، 

وحــقــيــبــة كــلاســيــكــيــة مـــن الــجــلــد 

طيت بزخارف من فراء 
ُ
الأســود غ

الــغــنــم، كما جــاء شــعــار الـــدار من 

الفراء نفسه.

الــرغــم مــن أن الحقيبة  وعلى 

وحدها لن تحقق الدفء المطلوب، 

فـــإن الــنــظــر إلــيــهــا يعطي شــعــوراً 

بــدفــقــات حــراريــة، لــذلــك قــدم عدد 

مــن دور الأزيــــاء حقائب عصرية 

ومتنوعة من «الشيرلينغ»، مثل 

«بـــوس» التي طرحت منتجاتها 

بــالــلــون الــبــيــج مـــن خـــلال حقيبة 

مــربــعــة ومـــــزودة بمشبك ذهــبــي، 

لتمزج بين تفاصيل عصرية مع 

لمسات فاخرة.

ومـــن بــين الــعــلامــات الأخـــرى 

التي قدمت حقائب «الشيرلينغ» 

نذكر على سبيل المثال: «فندي»، 

و«برادا»، و«ماكس مارا»، و«أوف 

وايت».

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، شــاهــدنــا 

نــجــمــات اعــتــمــدن هـــذه الصيحة، 

مــثــل سيلينا غــومــيــز، وعــارضــة 

الأزيـــــــــــــــــــــاء الــــــشــــــهــــــيــــــرة إمــــيــــلــــي 

راتاجكوسكي.

تـــــــقـــــــول مــــنــــســــقــــة المـــــوضـــــة 

«الـــــشـــــرق  نــــــــورهــــــــان حــــــســــــام لــــــ

الأوســــــــط» عــــن هـــــذه الــصــيــحــة، 

إنها: «لا يمكن اعتبارها موضة 

جديدة؛ بل تعود إلى أربعينات 

الــــقــــرن المــــاضــــي، وتــتــســلــل إلـــى 

المـــــوضـــــة عـــلـــى مــــــــدار ســــنــــوات؛ 

لكنها راجت أكثر خلال العامين 

الأخيرين».

وأرجعت نورهان هذا الرواج 

إلـــــى كـــــون «الـــشـــيـــرلـــيـــنـــغ» خــامــة 

دافـــئـــة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه تــأتــي 

الآن بتصاميم عصرية مناسبة 

 عن 
ً
لـــلإطـــلالات الــيــومــيــة، فـــضـــلا

أنها ليست باهظة الثمن مقارنة 

بالفراء الطبيعي أو حتى الجلد 

الطبيعي.

تاريخ يعود إلى العصر الحجري
ـــطـــع فـــــراء الأغـــنـــام شــوطــاً 

َ
ق

 قبل الوصول إلى شعبيته 
ً
طويلا

ضمن الأزياء، وصعوده ممشى 

الـــعـــروض كــخــيــار أنـــيـــق. لفهم 

الرحلة التاريخية لهذه الخامة 

عــلــيــنــا أن نـــعـــود إلـــــى الــعــصــر 

الــــحــــجــــري، حــــين بـــــدأ الإنـــســـان 

الــجــلــود وفــــراء الغنم  يستعمل 

لــلاحــتــمــاء مـــن عـــوامـــل الــطــقــس 

القاسية.

خـــــلال الـــعـــصـــر الـــحـــديـــدي، 

١٢٠٠ عام قبل الميلاد (تقريباً)، 

كــــــان فـــــــراء الـــغـــنـــم عــــلامــــة عــلــى 

الوضع الاجتماعي، وكلما كانت 

الجودة أفضل عكس ذلك زيادة 

الجاه والرفعة الاجتماعية.

وظـــــل فــــــراء الـــغـــنـــم يــتــطــور 

ويرتبط بالأزياء وباستخدامات 

 في أوراسيا 
ً
نفعية أخرى. مثلا

استخدم كبطانة للقبعات، ليس 

بدافع وظيفي فحسب؛ بل أيضاً 

للتميز والأناقة.

أمــــــــا الـــــبـــــدايـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

لاســـــتـــــخـــــدام فـــــــــراء الــــغــــنــــم فــي 

تــصــمــيــم الأزيــــــــــاء، فـــكـــانـــت فــي 

العصر الفيكتوري؛ حيث ظهرت 

لأول مرة معاطف «الشيرلينغ» 

بتصاميم قريبة مما هي عليه 

اليوم. فقد أصبح حينها خامة 

مهمة تحمي من البرد القارس.

وفــــــــي أربـــــعـــــيـــــنـــــات الــــقــــرن 

المــــــاضــــــي، ارتــــــــــدى الــــطــــيــــارون 

الأمــيــركــيــون ســـتـــرات منفوخة 

ومــــبــــطــــنــــة بــــــفــــــراء الـــــغـــــنـــــم، مــع 

الفراء نفسه.  ياقات وأكمام من 

تــحــولــت شعبية «الشيرلينغ» 

من الاستخدامات النفعية إلى 

نمط عصري، حين تسللت إلى 

الموضة على يد نجوم هوليوود 

من الرجال، منهم الممثل مارلون 

براندو الذي ظهر في عام ١٩٥٤ 

بجاكيت مـــزدان بــفــراء الأغــنــام، 

وبعده الممثل جيمس ديــن عام 

١٩٥٦ بمعطف من النمط نفسه.

لــــــم تــــخــــتــــف مـــــوضـــــة فــــــراء 

الأغنام خــلال الحقب المتتالية؛ 

لـــكـــنـــه ظــــــل مــــحــــتــــكــــراً مــــــن قــبــل 

ــــــرجــــــال، حـــتـــى صـــعـــد بــنــمــط  ال

 «Ugg» جــديــد مــن خــلال أحــذيــة

المبطنة من الداخل بفراء الغنم، 

لــــتــــبــــدأ هـــــــذه الــــخــــامــــة غــــزوهــــا 

للأزياء النسائية. ظلت موضة 

«الــشــيــرلــيــنــغ» بـــــارزة لــســنــوات 

بــفــضــل اكـــتـــســـاح هــــذا الـــحـــذاء، 

وبداية من ٢٠١٠ «بــدأ كثير من 

المــتــســوقــين الابـــتـــعـــاد عـــن دعــم 

أحــذيــة «Ugg» نظراً لمعالجتها 

المشكوك فيها لــلأغــنــام»، وذلــك 

بحسب ما ورد في تقرير لمجلة 

«فوربس» العام الماضي.

لــــم يـــخـــتـــف فـــــــراء الـــغـــنـــم مــن 

أنــــــه شــهــد  ســــاحــــة المــــــوضــــــة، إلا 

صــــــعــــــوداً وهـــــبـــــوطـــــاً حــــســــب مــا 

يـــقـــدمـــه المـــصـــمـــمـــون كــــل مـــوســـم. 

 اســـتـــخـــدمـــتـــه دار الأزيـــــــاء 
ً
مــــثــــلا

«بيربري» في الخمس السنوات 

السابقة لتقديم معاطف وسترات 

مكتنزة تناسب الشتاء، كذلك دور 

بـــارزة مثل «بـــــرادا»، و«كــوتــش»، 

و«بـــوتـــيـــغـــا فــيــنــيــتــا»، وغــيــرهــا، 

كـــانـــت تـــقـــدم «الــشــيــرلــيــنــغ» لكن 

بشكل محدود.

بديل أخلاقي للفراء

فــــراء الأغـــنـــام للصعود  عـــاد 

مـــــرة أخــــــرى عـــــام ٢٠١٨، كــبــديــل 

للفراء الصناعي. وأرجع البعض 

هذه الخطوة إلى قرار عدد من دور 

الأزيـــاء الــراقــيــة، مثل «بــيــربــري»، 

و«غــــوتــــشــــي»، و«فــيــرســاتــشــي»، 

و«ميزون مارجيلا»، و«شانيل»، 

ومـــــؤخـــــراً المـــصـــمـــمـــة ديـــــــان فـــون 

فـــــورســـــتـــــنـــــبـــــرغ، الــــــتــــــوقــــــف عـــن 

اســتــعــمــال الــــفــــراء الــطــبــيــعــي من 

مــــنــــظــــور أخـــــلاقـــــي وبــــيــــئــــي. فــي 

الــوقــت نفسه، اتــخــذت أزيـــاء فــراء 

الغنم اتجاها تصاعدياً، وما زال 

واعداً لتقديم مزيد من الخيارات، 

لا سيما أنه مزيج من جلد الغنم 

ع، وما زال 
َّ
الطبيعي والفراء المصن

عون والمصممون يجتهدون 
ِّ
المصن

لإيـــجـــاد طــــرق تــحــقــق مـــزيـــداً من 

مــــعــــايــــيــــر المــــــوضــــــة الأخـــــلاقـــــيـــــة، 

رق نزع 
ُ
بإيجاد خيارات بديلة لط

فراء الغنم.

مــن جانبها تــرى نــورهــان 

حــســام أن «الــشــيــرلــيــنــغ» ليس 

 للفراء، وتشرح أن «الفراء 
ً
بديلا

يحمل كثيراً من الترف والفخامة، 

أما فراء الأغنام فهو قطعة عملية 

الـــدفء بأسلوب عصري  تحقق 

وشــبــابــي». وتضيف: «صحيح 

أن الــصــيــحــتــين بـــــارزتـــــان؛ لــكــن 

هذا لا يعني أنه يمكن استبدال 

الـــــفـــــراء الـــطـــبـــيـــعـــي بـــقـــطـــعـــة مــن 

(الشيرلينغ)».

وعموماً، فإن التصاميم التي 

تقدم فراء الغنم كبطانة داخلية، 

تجمع الوظيفية بالأناقة عندما 

تكون في جاكيت فاخر من الجلد 

، وتــكــون أكثر 
ً
أو الــشــمــواه مــثــلا

أناقة من القطع المصممة بالكامل 

من فراء الغنم.

ASHARQ AL-AWSAT
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F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT

من تصاميم «سيلين»

صوف الأغنام يتصدر الواجهة تحت راية الاستدامة
كيف تحصلين على إطلالة 

داكوتا جونسون؟

لندن: 
«الشرق الأوسط»

ــت الممثلة 
ّ
حــل

الأميركية داكوتا 

جونسون ضيفة 

عـــــلـــــى بـــــرنـــــامـــــج 

إلين ديجينيرز، 

واختارت إطلالة 

كــــــلاســــــيــــــكــــــيــــــة 

مكونة من سترة 

وتــــنــــورة مـــن نــفــس الــلــون 

وقــــمــــاش الــــتــــويــــد بــحــيــث 

تبدو من بعيد كما لو أنها 

ترتدي فستاناً.

تتميز السترة بمزيج 

لوني معروف في الشتاء، 

الأحمر والأسود، مع لمسة 

فــي أزرار  فــاخــرة تمثلت 

من الكريستال، مع قصة 

صـــــــدر مــــربــــعــــة وأكــــتــــاف 

ناعمة.

أمـــــــا الـــــتـــــنـــــورة فــهــي 

بــقــصــة مــســتــقــيــمــة يصل 

طولها إلى تحت الركبة. 

الإطـــــلالـــــة مـــــن مــجــمــوعــة 

ألــــســــانــــدرا ريـــــش لــربــيــع 

وصـــيـــف ٢٠٢٠. وتــتــوفــر 

السترة بسعر ١٤٤٥ دولاراً 

أميركياً، بينما التنورة بـ٧٣٥ 

دولاراً.

نــســيــج الـــتـــويـــد لـــه طــابــع 

كلاسيكي دافئ يبرز دائماً في 

هذا الموسم، علماً بأنه كان أحد 

المــفــضــلــة للمصممة  الأقــمــشــة 

كــوكــو شــانــيــل. وحــتــى الآن لا 

تــزال دارهـــا تعيد تقديمه في 

كـــل مــوســم بــأســلــوب عــصــري 

يناسب كل الأجيال.

الــتــويــد دائــمــاً خيار  ولأن 

أنــيــق، يمكن الاكــتــفــاء بقطعة 

واحـــــــــــدة، ســــــــواء الــــســــتــــرة أو 

التنورة، وتنسيقها مع قطعة 

أخرى لإطلالة نهارية مناسبة 

لــلــعــمــل، كــذلــك يــمــكــن تنسيق 

الـــــتـــــويـــــد مــــــن خــــــــلال إطــــلالــــة 

مــتــطــابــقــة، عــلــى غــــرار داكــوتــا 

جــونــســون، لــكــن ســيــكــون هــذا 

النمط أفضل في المساء.

ألــــســــانــــدرا  بـــحـــســـب دار 

ريــــــــش، فــــقــــد نــــفــــدت الـــســـتـــرة 

والــــتــــنــــورة ولـــــم تـــعـــد مــتــاحــة 

للبيع، لكن يمكن شـــراء قطع 

بـــتـــفـــاصـــيـــل قـــريـــبـــة وأســــعــــار 

مـــتـــوســـطـــة تـــنـــاســـب شــريــحــة 

أكبر.

يوفر متجر زارا بفروعه 

جـــاكـــيـــت مــــن الـــتـــويـــد الأحـــمـــر 

بسعر ٧٠ دولاراً، لكن التنانير 

المــتــاحــة مــن الــتــويــد جميعها 

قصيرة لا تصل إلى الركبة.

فـــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، يــــــوفــــــر 

مـــوقـــع مــتــجــر نــــوردســــتــــروم، 

الإلــــكــــتــــرونــــي جـــاكـــيـــت تــويــد 

دولاراً،   ٨٩ بـــســـعـــر  مــــمــــاثــــل 

وتــــــنــــــورة مـــــيـــــدي بـــســـعـــر ٥٣ 

دولاراً.

لــــــم تــــبــــالــــغ داكـــــــوتـــــــا فــي 

اخـــتـــيـــار المــــجــــوهــــرات بــيــنــمــا 

بــإبــراز جــمــال التويد،  اكتفت 

 بكعب 
ً
ونــســقــت مــعــه صـــنـــدلا

مدبب بتوقيع علامة ألكساندر 

بـــســـعـــر ٣٧٥  بـــيـــرمـــان 

 . اً ر لا و د

ويمكنكِ 

شـــــــــــــــــراء 

مــثــلــه من 

متجر ألدو بسعر 

٤٩ دولاراً.

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســاعــات السويسرية  ــهــدي دار 
ُ
ت

«برميجياني فلورييه» العالم 

الإســــلامــــي ســـاعـــة يــــد تــعــمــل 

بــــــالــــــتــــــقــــــويــــــم الــــــهــــــجــــــري، 

بــتــصــمــيــم أنـــيـــق وكـــفـــاءة 

عالية.

تــــــــعــــــــد الـــــــســـــــاعـــــــة 

الــجــديــدة فــي فكرتها 

وتــــمــــيــــزهــــا، إضــــافــــة 

مـــــهـــــمـــــة إلــــــــــــى عـــــالـــــم 

الـــــســـــاعـــــات الــــفــــريــــدة 

التي تراعي متطلبات 

عـــشـــاق الـــســـاعـــات فــي 

العالم الإسلامي كونها 

تــعــتــمــد عـــلـــى الـــحـــســـاب 

لمـــــدة ٣٠ عـــامـــا.  الـــهـــجـــري 

تــقــول الــــدار إنــهــا الــوحــيــدة 

من نوعها في العالم وبأنها 

كــانــت نــتــاج ســـنـــوات كــثــيــرة من 

الـــبـــحـــث والـــــــدراســـــــة، والــنــتــيــجــة 

أنــهــا تــقــدم الــوقــت مــن خــلال دورة 

قمرية تستمر لمدة ٣٠ يوما، وتبدل 

الـــــ١٩ البسيطة بأيامها  الــســنــوات 

الــــ٣٥٤ بـــ١١ سنة كبيسة بـــ٣٥٥ يوماً 

لتغطي بذلك ٣٠ عاما.

إلــى التدخل  ولا يحتاج المستخدم 

لـــتـــعـــديـــل أو تـــغـــيـــيـــر الـــــوقـــــت فــــقــــد تــم 

الــتــقــويــم المستمر  تصميمها ليضبط 

نــفــســه آلــيــاً لمـــدة ٣٠ عــامــاً عــلــى الــــدورة 

القمرية. يقول ديفيد تراكسلر، الرئيس 

التنفيذي للشركة إنه من خلال البحث 

على مــدار أكثر من ١٥ عاماً لترجمات 

الكتب الإسلامية من قبل فريق العمل 

وقـــــســـــم الأبـــــــحـــــــاث فــــــي بـــرمـــيـــجـــيـــانـــي 

الــعــرب يستخدمون  فلورييه، تبين أن 

التقويم القمري ويتعاملون مع الأشهر 

الــقــمــريــة، ويــــؤرخــــون بـــأبـــرز الأحـــــداث 

وهي الأمــور التي جعلت دار الساعات 

الــســويــســريــة، تــفــكــر فـــي إنـــتـــاج ســاعــة 

متميزة ترتبط بهذا التقويم.

 Hijri Perpetual الــيــد تــأتــي ســاعــة 

Calendar الخاصة بالتقويم الهجري 

في علبة قطرها ٤٤٫٥ مللم من البلاتين 

الــدقــائــق  ومــيــنــاء أردوازي، وتـــعـــرض 

والتاريخ بالأرقام العربية، واسم وطول 

الأشـــهـــر بــالــخــط الـــعـــربـــي، والـــســـنـــوات 

الوفيرة والمشتركة. كما تتضمن مرحلة 

القمر بسماء أفنتورين واحتياطي طاقة 

يصل إلى ٤٨ ساعة. بالإضافة إلى ذلك، 

تحتوي الساعة على دوار من البلاتين، 

ولا توجد فيها أي مكونات مصنوعة 

اً في كل 
ّ
الــذهــب، إذ تم التفكير ملي من 

تفصيلة من تفاصيل هذه الساعة بما 

في ذلــك تضمنها عناصر من العمارة 

العربية. وتجدر الإشارة إلى أنها ليست 

المرة الأولى التي تقوم فيها برميجياني 

بمثل هذا الابتكار. ففي عام ١٩٩٣ قام 

مــيــشــال بــرمــيــجــيــانــي، بــتــرمــيــم إحـــدى 

ساعات الجيب، أوحت له بإبداع ساعة 

طــاولــة تحتوي على التقويم الهجري 

في عام ٢٠١١ - وهي الساعة الأولى من 

نوعها في العالم، حيث لم يتم تصميم 

أي تقويم قمري للعمل بشكل مستمر 

قبل ذلك. بعدها رمم ساعة جيب ترجع 

الثامن عشر أو بداية  إلى نهاية القرن 

الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر، تــضــمــنــت هــي 

الأخـــرى تقويماً شمسياً مترجماً إلى 

العربية. لهذا تــرى الشركة أن الساعة 

الجديدة خطوة طبيعية، كونها بمثابة 

تقنه الدار وتتفنن فيه.
ُ
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B O O K S

كتاب يرصد الظواهر الطبيعية والآثار العمرانية في المدينة المقدسة خلال القرن الـ١٨

مكة المكرمة بعيون الرحالة المغاربة
الدمام: ميرزا الخويلدي

يُــــــــبــــــــرز كـــــــتـــــــاب «الـــــــظـــــــواهـــــــر 
الطبيعية والآثار العمرانية في مكة 
المكرمة من خــلال كتابات الرحالة 
المـــغـــاربـــة فـــي الـــقـــرن الــثــانــي عشر 
المــيــلادي)»  الهجري (الثامن عشر 
اهــتــمــام الــرحــالــة المــغــاربــة بوصف 
الظواهر المناخية التي سادت مكة 
المكرمة عند زيارتهم لها، وعناية 
هــــؤلاء المـــؤرخـــين بــوصــف مظاهر 
المـــكـــرمـــة  فــــي مـــكـــة  ســـطـــح الأرض 
وتضاريسها مــن جــبــال وهضاب 
وشـــــعـــــاب، ووديــــــــــان، ومـــــا يــكــســو 
هذه الأماكن من نباتات وأعشاب، 
واهــتــمــامــهــم أيــضــاً بــوصــف الآثـــار 
الــعــمــرانــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي بقيت 
معالم تاريخية قائمة أزمنة مديدة.

ويعكس الكتاب صور الحياة 
الثقافية والدينية في مكة المكرمة 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر المــيــلادي، 
والــتــي كانت ممتدة عبر الأزمـــان، 
وتـــجـــســـد الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــدديـــة 
الفكرية، كما تصور كتابات الرحالة 
الطبيعة المكانية للمدينة المقدسة، 
وتأثير المكان والزمان على مسيرة 
الحجاج والمعتمرين، حيث تعصف 
بقوافلهم حالات الطقس الملتهبة، 
وتــؤدي لوفاة أعــداد غفيرة منهم. 
كما تمثل المــســارات التي يمرّ بها 
الــحــجــاج جــانــبــاً مــهــمــاً مـــن حــركــة 

التجارة والعمارة والحضارة.

كرسي الملك سلمان
الكتاب، الواقع في ٣٠٠ صفحة 
إلــى ٣  من الحجم الكبير وينقسم 
فصول، من إصدارات «كرسي الملك 
الــعــزيــز لــدراســات  سلمان بــن عبد 
تاريخ مكة المكرمة»، وهــو كرسي 
عـــلـــمـــي نـــشـــأ بــــمــــبــــادرة مـــــن كــلــيــة 
الــشــريــعــة والــــدراســــات الإســلامــيــة 
بـــالـــشـــراكـــة  الـــــقـــــرى،  أم  بـــجـــامـــعـــة 
المـــلـــك عبد  الــجــامــعــة و«دارة  بـــين 
الــعــزيــز»، ويــهــدف لــدراســة تــاريــخ 
مكة المكرمة وفــق منهج تاريخي، 
وآلـــيـــات بحثية أصــيــلــة وحــديــثــة. 
وخــــلال ٤ أعـــــوام أتــمــهــا الــكــرســي، 
أصدر عدداً من الكتب والتحقيقات 
الــتــي تــــدور حـــول الــتــاريــخ المــكــي، 
تــــــدشــــــين ٩ إصـــــــــــــدارات  تـــــــم  كـــــمـــــا 
تـــنـــاولـــت الــــجــــوانــــب الاجــتــمــاعــيــة 
والأدبية والمالية، ومناهج البحث 
والأوقــــــــــاف والــــظــــواهــــر الــطــبــيــعــة 
التاريخية، ويشرف على  والمعالم 
الكرسي الدكتور عبد الله الشريف، 
الذي يرى أن المجموعة الأولى من 
لت 

ّ
إنجازات الكرسي العلمية تمث

فــــي «إنـــــجـــــاز أكــــثــــر مــــن ٥٠ بــحــثــاً 

عــلــمــيــاً، نــشــر عــــدداً مــنــهــا والبقية 
تحت الــنــشــر، إلــى جــانــب عــدد من 
الـــدراســـات البحثية الأخـــرى التي 
يعكف عليها الباحثون في تاريخ 
مكة المكرمة عبر العصور؛ ومنها 

العصر السعودي».
ويــقــول الــشــريــف إن الــكــرســي 
يـــســـعـــى «لـــخـــدمـــة وإبـــــــــراز تـــاريـــخ 
مكة المكرمة ودعــم البحث العلمي 
وتعميق الفكر التاريخي، وكذلك 
دراسة تاريخ مكة المكرمة، وتمويل 
المــشــاريــع البحثية فــيــه، وتحقيق 
مــصــادر الــتــاريــخ المــكــي، وترجمة 
المـــــؤلـــــفـــــات فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ المــــكــــي، 
إلــى نشر المصنفات في  بالإضافة 
التاريخ المكي، من خلال جعله حلقة 
وصل بين الأكاديميين والباحثين 
فـــــي قـــســـم الــــتــــاريــــخ بـــجـــامـــعـــة أم 
الــقــرى، ومركز تاريخ مكة المكرمة 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، ومـــكـــمـــلاً لـــدور 
المــــركــــز ورافـــــــــداً لــــــــدارة المــــلــــك عــبــد 
العزيز في خدمة التاريخ الوطني، 
عـــلاوة عــلــى عــقــد شــراكــات بحثية 
المـــراكـــز العلمية  واســتــشــاريــة مـــع 
والــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
فــي مــجــالات اختصاص الكرسي، 
اللقاءات والمناشط العلمية  وعقد 
في حقل التاريخ المكي، ودعم طلاب 
الــتــاريــخ،  الـــدراســـات العليا بقسم 
والباحثين في تاريخ مكة المكرمة».

 ثاقبة
ٌ

 الجغرافي عين
ُ

عين
تــمــتــاز كــتــابــات الــرحــالــة على 
العموم باشتمالها على قدر كبير 
من القضايا والمعلومات عن البلاد 
والمجتمعات، بنظمها السياسية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، وأنـــــســـــاقـــــهـــــا 

الاجتماعية والثقافية.
وتُعدّ الرحلات المغربية على 
هــذا النحو وثيقة تاريخية  مهمة 
ســـجـــلـــهـــا مـــثـــقـــفـــون مــــعــــاصــــرون، 
ضــمــنــوهــا مــشــاهــداتــهــم لــلأمــاكــن 
والــــبــــلــــدان الــــتــــي مــــــــروّا بـــهـــا مــنــذ 
خروجهم حتى عــودتــهــم، وتـــزداد 
عــنــايــتــهــم بـــوصـــف المــــكــــان حــســب 
أهـــمـــيـــتـــه لــــديــــهــــم. وتــــتــــســــم هــــذه 
الــكــتــابــات الــوصــفــيــة بــالــبــعــد عن 
التزييف إلــى حــد كبير «فكتابها 
لا يــرغــبــون مــن ورائــهــا فــي مطمع 
بــتــوجــه  يــــتــــأثــــرون  دنــــــيــــــوي، ولا 
سياسي أو عرقي أو طائفي، فضلاً 
عن كونهم متلبسين بطاعة الحج» 

(ص ١٤).
 يــــرى مــحــقــق هــــذه الـــرحـــلات، 
الدكتور سامح عبد العزيز، أن ما 
دوّنـــه الرحالة يمثل المــصــادر غير 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي عُــنــي أصــحــابــهــا 
بــتــســجــيــل المـــشـــاهـــدات والأحــــــداث 

الــخــاصــة بمكة المــكــرمــة فــي الــقــرن 
الثاني عشر الهجري (الثامن عشر 
الميلادي)، وقد دوّن هذه الرحلات 
الـــحـــجـــاج المــــغــــاربــــة مــــن الــعــلــمــاء 
والأدبـــــــــاء، وهــــم يــمــثــلــون الــنــخــبــة 
المثقفة في بلادهم، فأثروا المكتبة 
الــعــربــيــة بــرحــلاتــهــم إلــــى امـــتـــازت 
بـــاشـــتـــمـــالـــهـــا عـــلـــى وصــــــف كـــامـــل 
لــلــحــيــاة بــشــتــى صـــورهـــا، ورصــــدٍ 
لكل ما شاهدته أعينهم من مظاهر 
طبيعية، وآثــار عمرانية، مركّزين 
عـــلـــى بــــيــــان أثـــــرهـــــا فـــــي الـــنـــشـــاط 
البشري عند تأدية مناسك الحج 

في مكة المكرمة.
ويلاحظ المؤلف أن مشاهدات 
المــكــان تختلف غالباً  الــغــربــاء عــن 
عــن رؤيـــة المــؤرخــين المحليين، فما 
المــكــرمــة حول  ألــفــه المقيمون بمكة 
الظواهر والأحداث وقد لا يعيرون 
لــهــا انــتــبــاهــاً، هـــي مــوضــع عناية 
الرحالة واهتمام الغرباء؛ «حتى 
غــــدت رحـــــلات عـــبـــارة عـــن خــريــطــة 
مناخية تضاريسية تصف الطقس 
وســــطــــح الأرض وصــــفــــاً دقـــيـــقـــاً، 
فكلما مروا بظاهرة وصفوها، مع 
الــتــركــيــز عــلــى أثــرهــا الإيــجــابــي أو 
السلبي في الحجاج والمعتمرين، 
الــحــلــول ليستعين   ووضع بــعــض 

اللاحقون بها لتفادي المعوقات».
أما عنايتهم بالآثار العمرانية 
في مكة المكرمة؛ من مساجد ومنازل 

وبــيــوت وقــبــور وغــيــرهــا، فيرجع 
إلــــى الــتــعــريــف بــــالمــــزارات والآثـــــار 
الــشــريــفــة، ووصــفــهــا وتــحــلــيــلــهــا، 
وتــــحــــديــــد أمــــاكــــنــــهــــا، وتـــســـجـــيـــل 
انــطــبــاعــاتــهــم عــنــهــا، فـــي مــحــاولــة 
لــربــطــهــا بــالــواقــع، وإخــراجــهــا من 
الـــتـــراث، ليستعين بــذلــك  مـــصـــادر 

القادمون من الحجاج والزوار.

الحسّ الجغرافي
يــســرد مــؤلــف الــكــتــاب بــدايــة 
الــرحــلات المغربية  معرفته بهذه 
يُـــعّـــد  إلـــــى عـــــام ٢٠٠٨ حــــين كـــــان 

رســـــالـــــة الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي جــامــعــة 
الأزهر عن العلاقات التجارية بين 
المــغــرب العثمانية  مصر وولايـــات 
فــــي الــــقــــرن الــــــــ١٨ المـــــيـــــلادي، حــيــث 
قاده البحث لسبر أغــوار ١٥ رحلة 
مغربية، كانت حافزاً لتخصيص 
بـــحـــث لــــهــــذه الــــــدراســــــة مـــوضـــوع 

الكتاب.
ويــقــول إنـــه اعــتــمــد فــي إعـــداد 
دراســـــــتـــــــه عــــلــــى عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
الــــرحــــلات المــغــربــيــة الـــتـــي لا يـــزال 
أكثرها مخطوطاً في دور الحفظ 
فــي الـــربـــاط والـــقـــاهـــرة، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــــصــــادر الـــتـــاريـــخ المـــكـــي مــن 
المــخــطــوطــات والمــطــبــوعــات (وهــي 
مثبتة جميعاً فــي قائمة المصادر 

والمراجع).
ويذكر المؤلف أن سبب اهتمام 

الرحالة المغاربة بوصف الظواهر 
الطبيعية في مكة المكرمة من مناخ 
وتضاريس وآبار وغيرها، هو أن 
«هؤلاء الرحالة غلب عليهم الحسّ 
الجغرافي، فكانت رحلاتهم تحمل 
كثيراً من المعلومات الجغرافية لا 
عـــن مــكــة وحـــدهـــا؛ بـــل عـــن الــطــرق 
والـــــبـــــلاد الـــتـــي مـــــرّ بـــهـــا الـــركـــبـــان 
منذ خــروجــهــم مــن المــغــرب وحتى 
عــــودتــــهــــم إلــــــى بــــــلادهــــــم... وعـــين 
الجغرافي عــين ثاقبة تلتفت إلى 

كل غريب ومثير» (ص٢٥).
الـــتـــي حققها  الــــرحــــلات  أمــــا    
المـــؤلـــف لـــلـــوصـــول لـــهـــذا الــكــتــاب، 
فمن بينها: «الرحلة الناصرية»، 
لأبـــــي الـــعـــبـــاس أحـــمـــد بــــن نــاصــر 
الـــدرعـــي (تــمــت الــرحــلــة بــين ١٧٠٩ 
و١٧١٠)، و«رحـــــلـــــة الإســـحـــاقـــي» 

الــشــرقــي الإســحــاقــي  لمحمد 
و«رحـــلـــة   ،(١٧٣٢  -  ١٧٣١)
ابن عبد القادر الفاسي» من 
مدينة فاس إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة، وهذه تمت 
و١٧٩٨...   ١٧٩٧ عـــامـــي  بـــين 

وغيرها.

دليل الحجاج
وقـــــــــد اهــــــتــــــم المـــــــؤرخـــــــون 
ـــــــــــــة بـــــتـــــســـــجـــــيـــــل  ـــــــــــــرحـــــــــــــال وال
مــشــاهــداتــهــم فــي مــكــة المكرمة 
وحــرصــوا على وصــف طرقها 
الــــتــــي مــــــــروا بــــهــــا؛ مـــــن جـــبـــالٍ 
ووديـــــان وعـــيـــون مــــاء، ومـــا زاروا 
فـــيـــهـــا مـــــن أمـــــاكـــــن وآثــــــــــار بــقــيــت 
شاهدة لمن مروا بها أو عاشوا في 
زمانها. وتمّثلت مقاصد الرحالة 
في تعريف من يأتي بعدهم بهذه 
الأمـــــاكـــــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، وتــحــقــيــق 
إلــــى  تـــنـــبـــيـــهـــهـــم  مــــواضــــعــــهــــا، أو 
اجتناب المعوقات والأخطاء التي 
وقع فيها من سبقهم، وتحذيرهم 
الــتــي تواجههم في  مــن المــصــاعــب 

الطريق لأداء مناسكهم.
مــــن أهــــــــداف هــــــذه الـــــدراســـــة، 
تحديد بعض المواضع التاريخية 
المــهــمــة فـــي الـــحـــجـــاز الـــتـــي يتعين 
أن يوليها الباحثون المختصون 
عناية خاصة. ويلقي هذا الكتاب 
الــــضــــوء عـــلـــى أحـــــد جــــوانــــب هـــذا 

التاريخ، حيث يبينّ اهتمام الرحالة 
المغاربة بوصف الظواهر المناخية 
الــتــي ســـادت فــي مكة المــكــرمــة عند 
زيارتهم لها في القرن الثاني عشر 
(هجري/ ١٨ مــيــلادي)؛ من حــرارة 
ورطوبة وبرودة وأمطار  وسيول، 
وبــــــيــــــان أثــــــرهــــــا عــــلــــى الــــحــــجــــاج، 
وعـــــنـــــايـــــتـــــهـــــم بــــــوصــــــف مــــظــــاهــــر 
ســـطـــح الأرض وتــــضــــاريــــس مــكــة 
المكرمة ومــا يكسوها مــن نباتات 
وأعـــــشـــــاب، واهـــتـــمـــامـــهـــم بــوصــف 
الآثار العمرانية القديمة التي بقيت 

معالمها قائمة لأزمنة كثيرة.

رحلة الحج القاسية
أشــدّ مــا اشتكى منه الرحالة 
كــان حــرّ الــطــقــس، حيث يشتكون 
من الحرارة في مكة المكرمة وأثرها 
على الحجاج والــــدواب، مما أدى 
إلـــى وفـــاة عـــدد مــن الــحــجــاج، كما 
أصيب بعضهم بالإعياء. وقضية 
حــــرارة الــجــو فــي مــكــة المــكــرمــة من 
القضايا التي كانت سبباً رئيسياً 
في معاناة الحجاج أثناء مسيرهم 
أبــو العباس  لأداء المناسك. يقول 
الفارسي وهو يصف موت بعض 
الـــحـــجـــاج: «حـــصـــد المـــــوت بسبب 
أعــــداداً كبيرة من  حـــرارة الشمس 
الــــحــــجــــاج إمــــــا بـــســـبـــب الإصــــابــــة 
 المباشرة بـــضـــربـــة شـــمـــس قــويــة 
تـــــــؤدي إلــــــى الــــحُــــمّــــى، أو بــســبــب 
تـــســـخـــين المـــــــاء (بـــفـــعـــل الـــــحـــــرارة) 
لدرجة أنهم لا يستطيعون تناوله، 
ثــم يـــورد أن هـــذه الــحــادثــة وقعت 
معهم بعد (عسفان) وقبل (وادي 
فــاطــمــة)». ويــقــول: «ورحــلــنــا قبل 
الــزوال في حرٍّ شديد مات بسببه 
 كثير» (ص٥٦). وفــي طريق 

ٌ
خلق

العودة أيضاً تعرض الركب نفسه 
لــلــعــطــش بــفــعــل الـــــحـــــرارة، يــقــول: 
 كثير 

ٌ
«تــوفــي فــي هــذا الــيــوم خــلــق

عطشاً من الحر».
الـــرحـــالـــة وصــفــاً    كما يــعــطــي 
لــلــحــرم المــكــي الــشــريــف وآثــــار مكة 
المــكــرمــة الـــحـــدوديـــة وأبــــــواب مكة 
وما داخلها، وحــدود مكة المكرمة 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين مـــنـــطـــقـــتـــي الــــحِــــلّ 
والــحــرم، ومواقع الإحــرام المكانية 
لأهـــــــل مــــكــــة ومـــــواقـــــيـــــت الإحـــــــــرام 
لــــلــــقــــادمــــين مـــــن خــــــــارج مــــكــــة، ثــم 
وصف المسجد الحرام، والمساجد 
الأخـــرى، ووصــف الكعبة المشرفة 

من الداخل.
 اما مواعيد فتح باب الكعبة، 
فقد لاحظ الرحالة المغاربة أن باب 
الــكــعــبــة لا يــفــتــح إلا فـــي مــواعــيــد 
مخصوصة ومناسبات معلومة، 
ولفترة قصيرة، اجتهد العياشي 

في تحديدها مستعيناً بما ذكره 
السابقون في مؤلفاتهم، فقال أبو 
ســالــم الــعــيــاشــي: «ويــفــتــح البيت 
عادة سبع مرات في السنة؛ الأولى 
الــكــســوة عند  يــوم النحر لتعليق 
طـــلـــوع الـــشـــمـــس، ولا يـــدخـــل ذلــك 
اليوم إلا من زاحم وتعلق بالقرب، 
والثانية يــوم عــاشــوراء، والثالثة 
يــــــوم المــــولــــد الــــنــــبــــوي فــــي ربـــيـــع، 
والــرابــعــة فــي شعبان، والخامسة 
والسادسة في رمضان، والسابعة 
في ذي القعدة... وقد منّ الله عليّ 
بــدخــولــهــا خــمــس مـــــرات فـــي هــذه 

السنة» (ص١٦٨).

الحياة في مكة المكرمة
كما تحدث الرحالة المغاربة 
عن أئمة الحرم، ووصف الإسحاقي 
المــنــابــر الأربــعــة المــوزعــة فــي رواق 
الحرم لأداء الصلاة حسب مذهب 

الإمام.
كــــذلــــك تــــحــــدثــــوا عـــــن أســــعــــار 
جــــرتــــهــــا، حـــيـــث كــانــت 

ُ
الـــبـــيـــوت وأ

مــتــفــاوتــة حــســب ســعــتــهــا وقــربــهــا 
من البيت الحرام. ووصف الرحالة 
الــدور التاريخية في مكة المكرمة، 
وبينها دار عبد الله بن عبد المطلب، 
(والد النبي محمد صلى الله عليه 
«دار المــــولــــد»،  وســــلــــم) وتــــعــــرف بـــــــــ
الــتــي ولـــد فــيــهــا الــنــبــي صــلــى الــلــه 
عــلــيــه وســـلـــم، ومــكــانــهــا فـــي ســوق 
الــلــيــل؛ «وهــــي مـــن المــــــزارات المهمة 
لـــلـــحـــجـــاج المــــغــــاربــــة، ومــوضــعــهــا 
مـــشـــهـــور فــــي شـــعـــب بـــنـــي هـــاشـــم» 
(ص٢١٢). «ومـــن المــلاحــظ أن هــذه 
الدار كانت من الأماكن التي يجتمع 
عــنــدهــا الــنــاس لــلاحــتــفــال كــل ليلة 
اثــنــين، وأمـــا فــي ليلة الــثــانــي عشر 
مــن ربــيــع الأول فيجتمع الفقهاء 
والأعــيــان وناظر الحرمين وقضاة 
مكة الأربعة ويخرجون بالشموع 
والمــشــاعــل والــفــوانــيــس، ويجتمع 
الــطــوائــف يحملون  معهم مشايخ 
أعلامهم ويزدحم الناس عند محل 
ولادتـــــه (صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســلــم) 
فــي مــوكــب مــن أعــظــم مــواكــب ناظر 

الحرمين بمكة» (ص٢١٢).
إلى ذلك؛ يرصد الرحالة عدداً 
من المقاهي التي حفلت بها الطرق 
المــــؤديــــة إلـــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة، وهـــي 
تمثل محطات استراحة للحجاج 
وتـــوفـــر لــهــم أحــيــانــاً أمـــاكـــن للنوم 
والــراحــة. يقول الرحالة العياشي: 
«في المقاهي مجالس حسنة يبالغ 
أصــحــابــهــا فــي تنظيفها وكنسها 
ورشها بالماء... وقد اتخذوا فيها 
أســـــــرّة كـــثـــيـــرة مــنــســوجــة بــشــريــط 
المَسَد وبصنعة محكمة». (ص٢٣٠).

كتاب فرنسي جديد يكشف أبعادها عالمياً

الفوضى... الباب الخلفي للسلطة السياسية
القاهرة: أحمد صلاح

يــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــح هـــــــــــــــذا 
الــكــتــاب مــا وراء الساحة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــن تـــــوتـــــرات، 
ويــعــزوهــا إلـــى الــفــوضــى 
فـــــــــي شــــــتــــــى المــــــــجــــــــالات 
السياسية والاقتصادية 
والعسكرية، وغيرها من 
الأزمـــات الــتــي تشهدها 
بقاع كثيرة من العالم. 
الكتاب صدر أخيراً عن 
الــفــرنــســيــة  الــنــشــر  دار 
«ســيــجــيــســت» بــعــنــوان 

«الأســـبـــاب الــخــفــيــة لــلــفــوضــى الــعــالمــيــة... 
تحليلات الجغرافيا السياسية الاقتصادية 
والــقــانــونــيــة والـــنـــقـــديـــة»، ويـــقـــع فـــي ٣٢٨ 
صــفــحــة مـــن الــقــطــع المـــتـــوســـط، ويكتسب 
أهمية خاصة ليس فقط لحساسية ودقة 
المــطــروح عبر صفحاته، ولكن  المــوضــوع 
أيضاً لأن مؤلفة الكتاب فاليري بيجويليه 
أســتــاذة القانون والمحامية السابقة لمدة 
٢٥ عــامــاً فــي مــجــال الــضــرائــب والتحليل 
الجيوسياسي والاقتصادي والقانوني، 
الأمر الذي يضفي على الكتاب ميزة نوعية 
لأنها تؤسس معلوماتها ليس فقط على 
خبرتها العملية، ولكن أيضاً على حجج 
وأسانيد قانونية واقتصادية وسياسية، 
لــتــؤكــد فــي مستهل كــتــابــهــا عــلــى تــراجــع 
فكرة الديمقراطية خطوة للوراء لصالح 
الفوضى العالمية بــين حــروب اقتصادية 
وإرهـــاب وتــدخــلات عسكرية أحياناً ذات 
طابع وقائي وثــورات ذات ألــوان وطبائع 
وتوجهات مختلفة تتواجد خلفها أهداف 
جديدة لجغرافيا سياسية عالمية حديثة، 
مثلما حال «السترات الصفراء» في فرنسا 
التي تمثل عودة لحلم ديمقراطي ولد في 

الغرب.
وترى المؤلفة أن التطورات التاريخية 
الــقــومــيــة والــدولــيــة تــدعــونــا لفهم حقيقة 
الــراهــنــة، فخلف السلطة  خفية للسلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــظــــاهــــرة تـــرتـــســـم الــســلــطــة 
إلـــى أن معظم  الــعــالمــيــة، لافــتــة  الحقيقية 
الـــــــــدول أضــــحــــت تـــمـــثـــل قـــــذائـــــف خـــاويـــة 
ومــنــزوعــة الشرعية السياسية والــذاتــيــة 

الــــســــيــــادة، نــظــراً  أو 
لــــــتــــــصــــــاعــــــد نـــــفـــــوذ 
الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــي تــــؤثــــر تـــأثـــيـــراً 
بالغاً على المجريات 

السياسية.
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الـــــــــــراهـــــــــــنـــــــــــة، حــــســــب 
تـــمـــثـــل  المــــــــؤلــــــــفــــــــة، لا 
مــــــصــــــالــــــح الـــــشـــــعـــــوب 
ولكنها تعمل لصالح 
مــن يــمــولــون الحملات 
الانــتــخــابــيــة والأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، ويــخــتــفــي 
هؤلاء المانحون خلف «الدمى» السياسية 
هروباً من أي مسؤولية، بينما هم يودعون 
ثرواتهم في ملاذات ضريبية موزعة عبر 
مختلف ربوع العالم. والتحالف بين هؤلاء 
والسياسيين يتخذ شكلاً إقطاعياً، يذكرنا 
بالماضي العتيق حين شكل وأسس التجار 
والمصرفيون سلطاتهم عبر قرون طويلة 
بــالــســيــطــرة عــلــى المـــؤســـســـات الــقــانــونــيــة 
والمـــالـــيـــة. وهـــو نــظــام تــعــود جـــــذوره إلــى 
قوانين «الأنجلو ساكسون» التي تحمل 
في ظاهرها أشــكــالاً وأنماطاً حلت محل 
القانون الدولي التقليدي، بما في ذلك ما 
هو متعلق بالقواعد المحاسبية والعلوم 
الاقتصادية، وكذلك النظم المالية والنقدية 
والمـــؤســـســـيـــة، ســـــواء كـــانـــت ذات الــطــابــع 

القومي أو الدولي.
وتوضح الكاتبة أنه قد ظهرت ضراوة 
هــــذه الـــحـــركـــة بــشــكــل واســـــع الـــنـــطـــاق في 
القرن الثامن عشر، وطرأت عليها تغيرات 
ســـريـــعـــة الإيــــقــــاع وحـــســـاســـة فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه، لتنتهي بفرض نفسها على القرن 
العشرين. وانتشر هذا النموذج «الأنجلو 
ساكسوني» رويداً رويداً في جميع ربوع 

العالم.
إلــى  فــالــيــري بيجويليه هــنــا  وتــنــبــه 
مخاطر الحرية الكاملة للتبادل التجاري، 
لما لها من تأثير سلبي على المجتمعات 
التقليدية، فالتبادل الحر غير  الإنسانية 
المـــحـــســـوب أو المـــــــدروس يـــقـــود إلــــى عــالــم 
الــدنــيــا والوسطى  تــتــراجــع فيه الطبقات 

لصالح الطبقات المالية الأكثر ثراء.

ً
كتاب خليجيون شباب: الرواية أولا

الكويت: عدنان فرزات

نـــشـــرنـــا الــخــمــيــس المــــاضــــي ٢٦-
١٢ مــشــاركــات لمــجــمــوعــة مـــن الــكــتــاب 
الخليجيين المعروفين تحدثوا فيها 
عن أهم قراءاتهم في عام ٢٠١٩. وننشر 
هنا مشاركات عدد من الكتاب الشبان 
عن الكتب التي قرأوها العام الماضي. 
ونــلاحــظ أيضاً كما عند زملائهم أن 

الرواية جاءت في المقدمة:

مريم الموسوي: « ناقة صالحة» لسعود السنعوسي
قـــــرأت روايــــــة: «ذهـــــب مـــع الـــريـــح» 
للكاتبة مارغريت ميتشل عن دار النشر 
الثقافي العربي وترجمة أحمد  المركز 

زكي العرابي وفؤاد ترزي.
وتقع الرواية في كتابين كل كتاب 
مكون من ما يقارب ٨٠٠ صفحة. رواية 
تـــدور أحــداثــهــا فــي مدينة  كلاسيكية 

أتلانتا بولاية جورجيا الجنوبية. 
كما قــرأت روايـــة: «ناقة صالحة» 
للكاتب الكويتي سعود السنعوسي  
مـــــن الــــصــــحــــراء الـــقـــاحـــلـــة يـــــــروي لــنــا 
الــكــاتــب قــصــة حـــبٍ واغـــتـــراب فــي ١٧٣ 
صفحة مملوءة بجفاف البر وقسوته. 
واســــتــــخــــدم الـــكـــاتـــب لـــغـــة تــصــويــريــة 
ســـــاحـــــرة . ويـــتـــجـــلّـــى ذكــــــــاء الـــكـــاتـــب 
فــــي وصـــــف الــــصــــحــــراء وأثــــرهــــا عــلــى 
شــخــصــيــات الــــروايــــة بــطــريــقــة سلسة 
وانسيابية تأخذك دون أن تشعر من 

بداية الرواية حتى نهايتها.
 وقـــــــرأت كـــذلـــك روايـــــــة : «بـــــؤس» 
لــــلــــكــــاتــــب: ســـتـــيـــفـــن كـــيـــنـــغ وهـــــــي مــن 
تـــرجـــمـــة: بـــســـام شــيــحــا وصـــــــادرة عن 
الدار العربية للعلوم. التجربة الأولى 
مع الكاتب تجربة مثيرة! مع أنني لست 
مـــن المــولــعــين بـــالـــروايـــات الــبــولــيــســيــة 
والمرعبة إلاّ أن هذه الرواية نصبت لي 

ا منذ بدايتها.
ً

فخ

أمينة بوغيث: « الحي اللاتيني» لسهيل إدريس
لــم أكـــن مــوفــقــة هـــذا الــعــام بــقــراءة 
العدد الكبير من الكتب، لكنني عثرت 
على عدد قليل من الروايات التي حققت 
لي المتعة، من خلال جمالياتها الأدبية . 
 كانت البداية مع رواية «المطمورة» 

الوطني,  البحرينية شيماء  للكاتبة 
وهــــي الــــروايــــة الـــحـــائـــزة عــلــى جــائــزة 
الــشــارقــة الثقافية للمرأة الخليجية. 
روايــــــة غــنــيــة جــــــداً،  ثـــم روايــــــة «عــالــم 
صـــوفـــي» لــجــوســتــين غــــاردنــــر. روايــــة 
بــســيــطــة جـــــدا بــــلا تــعــقــيــد, مــــع شـــرح 
طويل ومتسلسل لتاريخ طويل جدا 

من الفلسفة.
كذلك قرأت رواية «الحي اللاتيني» 
الـــتـــي عـــرفـــتـــنـــي عـــلـــى صــــــراع الــنــفــس 
الإنسانية الساعية الساعية للحفاظ 
على عاداتها وأخلاقها  في بلد أجنبي 
مختلف في كل شىء. وكان للمجموعة 
القصصية «يتسلقون ..أجلس منزويا 
لأغـــــفـــــو» لـــلـــكـــاتـــب الـــكـــويـــتـــي جـــاســـم 
الــشــمــري، أرثــــا الــجــمــيــل عــلــى نفسي. 
وكذلك «سنترال بارك» لغيوم ميسو، 
ثـــم  روايــــة «صــخــب ونــســاء» و»كــاتــب 

مغمور» للكاتب العراقي علي بدر.
ورواية «أسميتها آسيا» للكاتبة 
المصرية سارة عمرو، وختام قراءاتي 
لــهــذا الـــعـــام كـــان مـــع الــكــاتــبــة رفــائــيــل 
الــذي أسعد أكثر  جيوردانو وكتابها 
مــن مــلــيــونــي قـــارئ آخــرهــم أنـــا، وهــي 
رواية «حياتك الثانية تبدأ حين تدرك 

أن لديك حياة واحدة».

عادل الرشيدي:  رواية «الجاسوسة»  لكويلو
في  «الجاسوسة» يتناول باولو 
كـــويـــلـــو قـــصـــة حــقــيــقــيــة لــجــاســوســة 

هــولــنــديــة عملت لــصــالــح الألمــــان ضد 
الفرنسيين. كانت تقوم بدور الراقصة 
الــقــادة الفرنسيين مــمــا جعلهم  لـــدى 
ضحية لخداعها . بحث كويلو  في 
الأرشيف التاريخي وعثر على ضالته 
التي مكنته من كتاب روايته، ويغوص 
الــروايــة  كعادته فــي نفس ماتا بطلة 

ويحدثنا عنها بإسلوبه الشائق.

إيمان العازمي: {رب صدفة} لسلمان الغصين
لــلــكــاتــب  قــــــــــرأت  «ربّ صـــــدفـــــة» 
الكويتي سلمان الغصين، وهذه هي 
أول مرة أقرأ فيها لهذا الكاتب  المبدع 
. إنه يسرد لنا  رأيت فيها واقعا مؤلما 

لطفلين انحرما من حنان الأم والأب 
أثناء الغزو االعراقي الغاشم للكويت 
فأصبحت الأخت الكبرى شروق هي 
المــســؤولــة عــن تــربــيــة شــقــيــقــهــا، وفــي 
الـــنـــهـــايـــة حــصــلــت مـــصـــادفـــة جــمــيــلــة 
عوضتها عن كل الألم والحزن اللذين 

عاشتها بطفولتها هي وشقيقها.

عبد اللطيف النصف: اللامسمى
حـــــافـــــلاً    ٢٠١٩ الـــــــعـــــــام  كــــــــــــان  
بالإصدارات الفكرية والادبية الهامة 
لكنني بحكم ضيق الاسطر، اختصر 
هـــذا الــعــام فــي اربـــع اعــمــال مترجمة 
العمل الاخــيــر «اللامسمى»  لاسيما 

الـــــذي صــــدر هــــذا الـــعـــام لــتــكــتــمــل بــه 
ثلاثية روائية صامويل بيكيت رائد 
الادب العبثي.. وفي رأي هو الحدث 

الادبي الاهم هذا العام.
الــكــتــاب الــثــانــي  هــو «الانــقــراض 
السادس» للمؤلفة الامريكية كولبرت 
وترجمة السماحي والشيخ، الصادرة 

من المجلس الوطني. 

عادل سراج: قواعد العشق الأربعون
تمثلت حصيلتي هذا عالم  في 
كــتــابــين، أولـــهـــمـــا: «قـــواعـــد الــعــشــق 
الأربــــــعــــــون» لإلـــيـــف شــــافــــاك، الــتــي 
تـــســـرد فــيــه حــكــايــتــين مــتــوازيــتــين، 
إحداها في الزمن المعاصر وتتمثل 
في قصة امرأة أربعينية غير سعيدة 
في زواجها تعمل كناقدة أدبية، هي 
(إيــــلا روبــنــشــتــايــن)، والأخـــــرى في 
العشر، عندما واجــه  الثالث  الــقــرن 
الرومي مرشده الروحي، الدرويش 
المـــتـــنـــقـــل المـــــعـــــروف بــــاســــم «شــمــس 
التبريزي» ورحلة بحث  شمس عن 

الرومي.
بـــــرأيـــــي قــــدمــــت هـــــــذه الـــــروايـــــة 
التي  القديمة  للفلسفة  نظرة ثاقبة 
قامت على توحيد الناس والأديان، 
ووجود الحب في داخل كل شخص 

منا. ليريها طريق الحرية.
والـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي هـــــو  روايـــــة 
(الــــتــــحــــول) لـــكـــافـــكـــا،  وهـــــي روايـــــة 
قــصــيــرة غــنــيــة عــن الــتــعــريــف، تــبــدأ 
القصة بتاجر مسافر اسمه جريغور 
سامسا، الذي يستيقظ  ليجد نفسه 
إلى حشرة بشعة. ويبدأ  قد تحوّل 
بوصف المأساة التي تحولت إليها 

حياته. 
وفـــــــي رأيـــــــــي المـــــتـــــواضـــــع أنـــهـــا 
صورت الاغتراب بشكل عميق على 
الــرغــم مــن عـــدد الــصــفــحــات القليلة 
حـــيـــث تـــــم تـــصـــويـــر الاغــــــتــــــراب عــن 
الــعــمــل والمــجــتــمــع والــجــســد وحــتــى 
عـــــن نـــفـــســـه حـــــين تــــحــــول إلــــــى تــلــك 
الــحــشــرة الــبــشــعــة والـــتـــي أعــتــبــرهــا 
رمز للكثير الضغوط التي تفرضها 
علينا الحياة حتى توصلنا لحافة 

الاغتراب تلك. 
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اليوم الفيحاء يواجه الأهلي... والوحدة يصطدم بالرائد في ثمن النهائي

الفتح يقصي الاتحاد من كأس الملك في مباراة مثيرة
الرياض: طارق الرشيد

قــادت النيران الصديقة فريق 
إلـــى دور الثمانية  لــلــتــأهــل  الــفــتــح 
لـــبـــطـــولـــة كـــــــأس خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــقــدم، عقب فــوزه  لــكــرة  الشريفين 
المثير ٢ - ١ على الاتحاد، أمس، في 

دور الـ١٦ للمسابقة.
وبـــــــادر الاتــــحــــاد بــالــتــســجــيــل 
في الدقيقة ١٣ عبر لاعبه المغربي 
كريم الأحمدي، لكن هذا التقدم لم 
يدم طويلاً، بعدما أحرز الهولندي 
ميتشيل تي فريدي هدف التعادل 

للفتح في الدقيقة ١٥.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــقــــاتــــل، أحـــــرز 
حــمــدان الــشــمــرانــي لاعـــب الاتــحــاد 
هدف التأهل للفتح، بعدما سجل 

هدفاً عكسياً، في الدقيقة ٨٩.
وبـــــــدأت المـــــبـــــاراة بـــهـــجـــوم مــن 
جــــانــــب الاتـــــــحـــــــاد، حــــيــــث شـــهـــدت 
الـــثـــالـــثـــة أول فـــرصـــة فــي  الـــدقـــيـــقـــة 
المباراة، عبر البرازيلي رومارينيو، 
لـــكـــن الأوكـــــرانـــــي مــاكــســيــم كـــوفـــال 
حارس مرمى الفتح تصدى للكرة 

بثبات.
وواصــــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد نـــشـــاطـــه 
الـــهـــجـــومـــي، لــتــشــهــد الـــدقـــيـــقـــة ١٢ 
الـــهـــدف الأول لــلــفــريــق، عـــن طــريــق 
كريم الأحمدي، بعدما تابع تسديدة 
القائم  رومارينيو التي ارتــدت من 
أمــام اللاعب  الأيسر، لتتهيأ الكرة 
المغربي، الذي لم يجد صعوبة في 

إيداع الكرة داخل الشباك.
لــلــفــتــح فــي  ومـــــن أول هــجــمــة 
الــلــقــاء، أحـــرز ميتشيل تــي فريدي 
هـــــدف الـــتـــعـــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٥، 
بــعــدمــا تــابــع تــمــريــرة عــرضــيــة من 
الناحية اليمنى عــن طــريــق نــواف 
مشاري البوشل، ليسدد من داخل 
الــكــرة اصطدمت في  المنطقة، لكن 
الـــدفـــاع وتــغــيــر اتــجــاهــهــا لتسكن 
الــــشــــبــــاك عـــلـــى يــــســــار الـــبـــرازيـــلـــي 
مارسيلو جروهي، الذي ارتمى في 

الناحية اليمنى.
وكـــاد أليكساندر بريوفيتش 
يــعــيــد الــتــقــدم لــلاتــحــاد مـــن جــديــد 
في الدقيقة ١٧، حيث تلقى تمريرة 
عـــرضـــيـــة مــــن جـــهـــة الــــيــــســــار، عــبــر 
مــنــصــور الــحــربــي، لــيــســدد ضــربــة 
رأس مـــــرّت بـــجـــوار الــقــائــم الأيــمــن 

مباشرة.
المـــبـــاراة نسبياً،  إيـــقـــاع  وهــــدأ 
وإن ظـــل الاتـــحـــاد الأكـــثـــر نــشــاطــاً، 
ولكن بلا فاعلية على المرمى، فيما 
أضــاع الفتح فرصة تسجيل هدف 
آخر في الدقيقة ٢٧ عن طريق لاعبه 
جـــوســـتـــاف ويـــخـــايـــم، الـــــذي تلقى 
تمريرة داخــل المنطقة، لكنه سدد 
ت أعــلــى  تــصــويــبــه غــيــر مــتــقــنــة مــــرَّ

العارضة.
وأحــــــــرز الاتـــــحـــــاد هــــدفــــاً آخـــر 
فـــي الــدقــيــقــة ٣٢، عـــن طــريــق كــريــم 
الأحــــمــــدي، غــيــر أن حــكــم المـــبـــاراة 

ســرعــان مــا ألــغــاه بــداعــي التسلل، 
وهو ما أكدته تقنية حكم الفيديو 

المساعد (فار).
في المقابل، أطلق علي الزقعان 
لاعـــب الــفــتــاح تــســديــدة مـــن خـــارج 
لــكــن  الــــدقــــيــــقــــة ٣٩،  فـــــي  المـــنـــطـــقـــة 

جروهي أبعد الكرة ببراعة.
أجرى الاتحاد تبديله الأول في 
الدقيقة ٤٠ بنزول يونس أحمد بدلاً 
مــن عــبــد الإلـــه المــالــكــي، ولـــم تشهد 
الدقائق الأخيرة للشوط الأول أي 

جديد لينتهي بالتعادل ١ - ١.
بــــدأ الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــهــجــوم 
مــــن جـــانـــب الاتـــــحـــــاد، حـــيـــث ســـدد 
رومــاريــنــيــو مــن داخـــل المنطقة في 
الدقيقة ٤٩. لكنها ذهبت ضعيفة 
في أحضان كــوفــال، قبل أن تشهد 
الدقيقة ٥٢ حــصــول الاتــحــاد على 
ركلة جــزاء بعد سقوط فيلانويفا 

داخل المنطقة.
وسرعان ما ألغى حكم المباراة 
الــركــلــة بعد لجوئه لتقنية (فـــار)، 
الــــتــــي أثـــبـــتـــت عــــــدم صـــحـــة قــــــراره 

باحتساب الركلة.
وأهــــدر الــفــتــح فــرصــة مــعــاودة 
الــتــقــدم مــن جــديــد فــي الدقيقة ٦٠. 
بعدما تلقى أليسكندر بريوفيتش 
تــــمــــريــــرة عــــرضــــيــــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
اليسرى، ليسدد ضربة رأس مرت 

بجوار القائم الأيسر مباشرة.
وهـــــدأ إيـــقـــاع المــــبــــاراة تــمــامــاً، 
حيث انحصر اللعب في منتصف 
الملعب دون خطورة على المرميين، 
فــــي حــــين دفـــــع الاتـــــحـــــاد بــتــبــديــلــه 
الثاني في الدقيقة ٧٢، بنزول عبد 
الرحمن الــغــامــدي بــدلاً مــن يونس 

أحمد.
وأعـــــــــاد جــــوســــتــــاف ويـــخـــايـــم 

الإثـــــــــارة لـــلـــمـــبـــاراة مــــن جـــديـــد فــي 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، حــيــنــمــا تلقى 
تـــمـــريـــرة أمـــامـــيـــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٩ 
ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، 

لكن جروهي أبعد الكرة باقتدار.
ورد الاتــحــاد بهجمة منظمة 
في الدقيقة ٨١ انتهت بتسديدة عن 
طريق فيلانويفا لكن حارس الفتح 

أمسك الكرة على مرتين.
وبينما تأهب الجميع لخوض 
الــوقــت الإضــافــي فــي ظــل استمرار 
التعادل الإيجابي ١ - ١، أحرز الفتح 
هدف التأهل في الدقيقة ٨٩، بهدف 

جاء عبر النيران الصديقة.
وأحـــــــرز حــــمــــدان الــشــمــرانــي 
لاعــب الاتــحــاد هدفاً بالخطأ في 
مرمى فريقه، حينما حاول إبعاد 
تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الـــــيـــــســـــرى عـــــــن طــــــريــــــق تـــوفـــيـــق 
بوحيمد، لكنه وضــع الكرة على 

يمين جروهي وسكنت الشباك.
وحـــاول الاتــحــاد خطف هدف 
الـــتـــعـــادل خــــلال الـــوقـــت المــحــتــســب 
بدلاً من الضائع، لكن دون جدوى، 
ليظفر الفتح بورقة الترشح لدور 

الثمانية في البطولة.
وتــــســــتــــكــــمــــل مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
الــخــمــيــس لــــقــــاءات ثــمــن الــنــهــائــي 
يــبــحــث الأهـــلـــي  بـــمـــواجـــهـــتـــين؛ إذ 
عن مواصلة مشوراه على حساب 
الــبــاحــث عن  الــفــيــحــاء  مستضيفه 
إحــداث مفاجأة، وإزاحـــة أحــد أبرز 
المــــرشــــحــــين، ويــــصــــطــــدم الــــوحــــدة 
بالرائد فــي مواجهة متكافئة بين 
الفريقين، عطفاً على الأداء المميز 
الـــــذي كـــانـــا عــلــيــهــا فـــي مــواجــهــات 
الــدوري المحلي منذ بداية الموسم، 
وتــخــطــيــهــمــا الأدوار الأولـــــى دون 

عناء.
ويسعى الأهلي لمداواة جراحه 

بعد الخسارة الدورية الأخيرة من 
الشباب، التي كانت كفيلة بإزاحته 
عن وصافة الترتيب، حيث يطمح 
الــــضــــيــــوف فـــــي اســــتــــعــــادة الــلــقــب 
الغائب عن خزائن الذهب الخضراء 
لــســنــوات طــويــلــة، ومــن المــتــوقــع أن 
يــدخــل الــســويــســري غـــروس المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلأهـــلـــي بــقــائــمــة مــغــايــرة 
عــن المــبــاراة السابقة فــي الـــدوري، 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــســـــوري عــمــر 
القائمة  السومة هداف الفريق في 
الأساسية، بعد تعافيه من الإصابة، 
واكــــتــــمــــال بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــأهـــيـــلـــي. 
الــضــيــوف بكامل ثقلهم  وســيــدفــع 
فــي هـــذه المـــبـــاراة لــضــمــان الــعــبــور 
للدور المقبل، ويمتلك لاعبو الأهلي 
الـــخـــبـــرة الـــكـــافـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــات 
خروج المغلوب، وهذا ما سيسهل 
مــن مهمة الــجــهــاز الــفــنــي، بوجود 
الـــخـــمـــاســـي الأجــــنــــبــــي دي ســــوزا 

ودغانيني ولوكاس وألفيس وعمر 
الــســومــة، بــالإضــافــة إلــى اللاعبين 
المـــحـــلـــيـــين، مـــثـــل ســـلـــمـــان المـــؤشـــر 
الذي بات إحدى الركائز الأساسية 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا غــــــروس فــي 
المواجهات الأخــيــرة، وعبد الفتاح 
عسيري وحسين المقهوي وسعيد 
المـــولـــد، ومــحــمــد آل فــتــيــل ومحمد 
خـــــبـــــرانـــــي، ومـــــــن خـــلـــفـــهـــم يـــاســـر 
المــســيــلــيــم حــــــارس المــــرمــــى وقـــائـــد 
الـــفـــريـــق. ويـــمـــلـــك الأهــــلــــي لاعــبــين 
عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء لا تــقــل قيمتهم 
الـــفـــنـــيـــة عـــــن الـــــلاعـــــب الأســـــاســـــي، 
بوجود مهند عسيري العائد من 
جـــديـــد لــلــدفــاع عـــن شـــعـــار نـــاديـــه، 
وحسين عبد الغني لاعــب الخبرة 
الــواســعــة فــي المــلاعــب الــســعــوديــة، 
ونـــوح المــوســى، وســلــطــان مندش، 
وإيرفين، وعلي الأسمري، ودائماً 
ما يبقي السويسري غــروس أحد 

أبرز الأسماء الأهلاوية على مقاعد 
البدلاء للدفع به في شوط المباراة 
الـــرابـــحـــة،  الـــثـــانـــي كـــأهـــم الأوراق 
وغالباً ما ينجح في تغيير مجرى 
تـــــه المــمــيــزة  المـــــبـــــاراة بــفــضــل قـــــراء
للفريق المنافس في شوط المباراة 

الأول.
وعــلــى الــجــانــب الآخــــر، لا يقل 
طموح الفيحاء عــن الضيوف، إلا 
أن الخسارة القاسية التي تعرض 
لها أصــحــاب الأرض فــي المواجهة 
الدورية الأخيرة من النصر برباعية 
قــــد تـــلـــقـــي بـــضـــلالـــهـــا عـــلـــى عــطــاء 
اللاعبين في مواجهة هــذا المساء، 
ويأمل البرتغالي خورخي سيماو 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق بــالــوصــول 
الـــذي يضمن له  للتشكيل الأمــثــل 
إزاحـــــة الأهـــلـــي وبـــلـــوغ الـــــدور ربــع 
النهائي، وينتهج مــدرب الفيحاء 
بـــأســـلـــوبـــه الـــفـــنـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
إغــلاق مناطقه الخلفية والاكتفاء 
المــرتــدة السريعة التي  بالهجمات 
يقف خلفها سامويل أوسو ونويز، 
وإرســال الكرات الطويلة الساقطة 
خــلــف المـــدافـــعـــين لـــرونـــي فــرنــاديــز 

هداف الفريق.
ولــن يجازف أصحاب الأرض 
بـــالـــنـــواحـــي الـــهـــجـــومـــيـــة، كــونــهــم 
ســـيـــواجـــهـــون فـــريـــقـــاً يــمــتــلــك قـــوة 
هجومية ضاربة، وسيغلق سيماو 
جميع منافذه الخلفية بالاعتماد 
على ٣ لاعبين في الساتر الدفاعي 
الأول فــي منطقة مــحــور الارتــكــاز 
بوجود نيتو وعبد الرحمن البركة 
الــلــعــب الأهــلاويــة  لمــراقــبــة مفاتيح 
ومساندة ظهيري الجنب، ويكلف 
عبد الله المطيري في الربط ما بين 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة، 

الثنائي جيجي  بينما يقود 
وســامــي الخيبري الخطوط 
الخلفية في متوسط الدفاع، 
وأحـــــمـــــد بــــامــــســــعــــود وخـــيـــر 
الــــــرشــــــيــــــدي عـــــلـــــى ظـــهـــيـــري 
الجنب، ومن خلفهم الأردني 
عـــــامـــــر شــــفــــيــــع فــــــي حــــراســــة 
المـــــرمـــــى. وفـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
يــــســــعــــى الـــــــوحـــــــدة لمــــواصــــلــــة 
نـــتـــائـــجـــه الـــــرائـــــعـــــة وعـــطـــائـــه 
المتميز هــذا المــوســم، والبحث 
عـــن مــزاحــمــة الأنـــديـــة الــكــبــيــرة 
بــــالــــتــــتــــويــــج بــــبــــطــــولــــة خــــــادم 
الــشــريــفــين، ويمتلك  الــحــرمــين 
الأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي كــــاريــــنــــيــــو 
المــديــر الفني لأصــحــاب الأرض 
والجمهور مجموعة مميزة من 
اللاعبين، خصوصاً في النواحي 
الدفاعية وحراسة المرمى، حيث 
الــجــزائــري مصطفى زغبة  يــعــد 
حارس المرمى من أكثر الحراس 
فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي مــحــافــظــة 
على شباكه خالية من الأهداف، 
بـــواقـــع خــمــس مـــبـــاريـــات، مستنداً 
على ثنائي متوسط الدفاع ريناتو 
شــافــيــز، وأبــوتــيــا، وعــلــى الأطـــراف 
الـــزوري وفـــواز الصقور،  الله  عبد 
ومــن أمــامــهــم ولــيــد باخشوين في 

منطقة محور الارتكاز.
وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــصــــــلابــــــة 
الدفاعية، لم يغفل كارينيو تفعيل 
الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة الـــتـــي تضم 
غـــــوديـــــن صــــانــــع ألـــــعـــــاب الـــفـــريـــق 
وصاحب اللمسات الساحرة أمام 
المرمى، وماركوس غريمي صاحب 
الـــحـــلـــول الــــفــــرديــــة والـــتـــســـديـــدات 
المــتــقــنــة عــلــى المــــرمــــى، إلــــى جــانــب 
مـــشـــاري الــقــحــطــانــي الــــذي يمتلك 
الــقــدرة عــلــى التحكم بــرتــم الــلــقــاء، 
والاحتفاظ بالكرة، وتحويل مسار 
اللعب، ويبقي الأوروغواياني على 
يــوســف نــيــاكــاتــي وحــيــداً فــي خط 
المقدمة، ويبقى محمد الصيعيري 
وفيصل درويـــش وعلي النمر من 
الـــتـــي يــحــتــفــظ بــهــا  أهـــــم الأوراق 

الوحداويون على مقاعد البدلاء.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، يطمح 
الرائد في بلوغ الدور المقبل وتخطي 
عقبة أصحاب الأرض، حيث يعيش 
الــــضــــيــــوف نــــشــــوة الانـــــتـــــصـــــارات 
المـــتـــلاحـــقـــة، ســـــــواءً عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي أو كـــــأس المـــلـــك، 
ومــن المتوقع أن يــدخــل البلجيكي 
بــيــســنــك هـــاســـي بـــالأســـمـــاء ذاتــهــا 
الذين شاركوا في الجولة الأخيرة، 
حيث يمتلك مجموعة متجانسة، 
بداية بعز الدين دوخه في حراسة 
المرمى وحتى رائد الغامدي مهاجم 
الفريق وهدافه، وتبقى قوة الفريق 
فـــــي خـــــط المـــنـــتـــصـــف الــــــــذي يــضــم 
الـــســـوري جـــهـــاد الــحــســين وأحــمــد 
الزين وسلطان الفرحان والمغربي 

جلال الداودي.

جماهير اتحادية مصدومة بعد الخروج من بطولة كأس الملك
 (تصوير: عدنان مهدلي)

لاعبو الفتح يحتفلون بإنجاز التأهل (تصوير: عدنان مهدلي)

من مباراة الاتحاد والفتح أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

استفتاء يتوج الدوسري «أفضل لاعب عربي»

الهلال يخسر خدمات عطيف أمام الفيصلي
الرياض: فارس السبيعي

أعلن نادي الهلال تعرض اللاعب عبد 
الله عطيف لكدمة في عضلة الفخذ، مشيرا 
إلـــى أنـــه أجـــرى جلسة عــلاجــيــة فــي عــيــادة 
الــنــادي،  مستشفى المــمــلــكــة الــطــبــيــة بــمــقــر 
أثــرهــا لبرنامج تأهيلي  وسيخضع على 

لمدة ثلاثة أيام.
وكان الجهاز الفني أراح اللاعب ليومين 
مطلع هــذا الأســبــوع بعد الإرهـــاق البدني 
الــذي تعرض له اللاعب نظير مشاركاته 

المــتــتــالــيــة مــنــذ الــنــهــائــي الآســيــوي، 
مـــــرورا بــالمــشــاركــة مـــع المنتخب 

في كأس الخليج وبطولة أندية 
العالم، حيث يتم تجهيزه مع 
الــلاعــب سلمان الــفــرج لمــبــاراة 
الأهـــلـــي الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل في 
لـــــقـــــاء مـــــؤجـــــل مــــــن الـــجـــولـــة 
الــحــاديــة عــشــرة مــن مسابقة 

كــأس دوري الأمــيــر محمد بن 
سلمان السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب سلمان الفرج قد 
شــارك في جزء من تدريبات الفريق 

لــيــســتــكــمــل  يـــــعـــــود  قــــبــــل أن 
بــرنــامــج التأهيل البدني 

الذي يخضع له.
ويختتم اللاعبون 
لمواجهة  تحضيراتهم 
فـــــــي دور  الــــفــــيــــصــــلــــي 
الــــ١٦ مــن مسابقة كأس 
المــلــك الــتــي ســتــجــري في 
مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة مــســاء 
غــد الــجــمــعــة بــــأداء المـــران 
الأخــــــــيــــــــر عــــــلــــــى مـــلـــعـــبـــه 
بالنادي بعد مغرب اليوم 

قبل السفر بــرا بعد نهاية 
التدريبات عند الساعة ٨:٣٠ 

مساء.
فـــــــي شـــــــــأن آخـــــــــر تـــســـلـــم 
لاعب الهلال سالم الدوسري 
جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب عــربــي 

حسب استفتاء CNN بالعربية لعام ٢٠١٩، 
بعد أن حصل على نسبة تصويت ٦٤ في 
المائة من بين المرشحين وتفوق الدوسري 
عـــلـــى لاعــــبــــين كــــبــــار، حـــيـــث حــــل المـــصـــري 
محمد صــلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، 
ثانيا بــــ٢٩٫٣ فــي المــائــة، والــجــزائــري لاعب 
مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، 
بـــ٤٫٧ في المائة والقطري أكــرم عفيف بـ١٫٨ 
في المائة، من إجمالي عدد المصوتين البالغ 

١٣٩ ألفا و٨٩٨ صوتا.
يــذكــر أن «الـــدوســـري» قــدم موسما 
مميزا مع الهلال وساهم بتحقيق 
لقب دوري أبطال آسيا، وبرز 
فــــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية وقــاد فريقه للمربع 

الذهبي.

عبد الله عطيف 
(المركز الإعلامي 

بالنادي)
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بلايلي يقود وسط الفريق اليوم في المباراة

غروس يطالب لاعبيه ببطاقة ربع النهائي
جدة: محمد باسنيد

طــــالــــب الـــســـويـــســـري غـــــــروس مـــــــدرب الأهــــلــــي، 
لاعبيه بإغلاق صفحة التعثر في المباراة الأخيرة، 
والــتــعــويــض فــي المــواجــهــات المــقــبــلــة، بـــدءاً مــن لقاء 
الفيحاء، اليوم (الخميس)، على ملعب مدينة الملك 
سلمان الرياضية بالمجمعة، ضمن مواجهات دور 

الـ١٦ لمسابقة كأس الملك.
وشدد غروس على الجميع باستشعار أهمية 
المرحلة ومضاعفة الجهد والعمل على مسح الصورة 

التي ظهر بها في مباراة الشباب الماضية.
واختتم الأهــلــي تحضيراته مــن خــلال الحصة 
التدريبية الأخيرة التي أجراها عصر أمس (الأربعاء) 
الله الفيصل حيث  على ملعب الأمير محمد العبد 
وضــــع غـــــروس لمــســاتــه الــفــنــيــة الــنــهــائــيــة الــخــاصــة 
الــوقــوف على القائمة الأساسية  بــالــلــقــاء، بجانب 
التي سيدفع بها في المباراة، والتي ينتظر ألا تخرج 
عــن القائمة الــتــي اســتــعــان بها فــي مــبــاراة الشباب 
الأخيرة، مع اتجاهه إلى الاستعانة باللاعب يوسف 
بلايلي لاعــب خــط الــوســط الــدولــي الــجــزائــري، بعد 
تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به وجاهزيته 
الــبــدنــيــة والــفــنــيــة الــتــامــة لــلــعــودة لتمثيل الــفــريــق، 

بعد أن شــارك اللاعب بفعالية تامة في التدريبات 
الجماعية المــاضــيــة حــيــث تــقــدم قــائــمــة فــريــقــه التي 

غادرت إلى الرياض استعداداً للمباراة.
واستعان الجهاز الفني لفريق الأهلي باللاعب 
الــذي تم استبعاده مؤخراً  الشاب محمد المجحد، 
من قائمة المنتخب السعودي الأولمبي المشارك في 
نهائيات كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً حيث تم ضمه 
الــريــاض بعد أن خضع  إلــى  المــغــادرة معه  للبعثة 
اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج علاج وتأهيل 
مــن إصــابــة لحقت بــه واستكماله، بعد انضمامه 

لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي أقيم في ماليزيا.
وأعــطــى الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي الــجــزء 
الأخـــيـــر مـــن الــحــصــة الــتــدريــبــيــة لتنفيذ الــلاعــبــين 
الــكــرات الثابتة، ســواء المباشرة نحو المرمى التي 
أســــنــــدت لــثــنــائــي لــــوكــــاس لــيــمــا الــظــهــيــر الأيـــســـر 
الــبــرازيــلــي، وزمــيــلــه الــلاعــب عمر الــســومــة مهاجم 
الفريق، بالإضافة إلى الكرات الجانبية التي تولاها 
الثنائي ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي 
البوسني، وزميله عبد الفتاح عسيري، مع تشديد 
مــــدرب الأهــلــي عــلــى الــلاعــبــين بــأهــمــيــة الاســتــفــادة 
من جميع الكرات الثابتة بشكل إيجابي، في حال 

غروس (المركز الإعلامي بالنادي)تهيأت في مواجهة اليوم أمام الفيحاء.

الصليهم يقترب 
من مغادرة الشباب

جدة: تركي الذيابي

وصـــلـــت عـــلاقـــة الـــلاعـــب عبد 
المجيد الصليهم مع إدارة فريقه 
الشباب، برئاسة خالد البلطان، 
إلى طريق مسدود، بعد أن رفض 
اللاعب عروض الإدارة المقدمة له 
في شأن تجديد عقده الاحترافي 

لثلاثة مواسم مقبلة.
وكــشــفــت مــصــادر مــقــربــة من 

البيت الشبابي أن اللاعب رفض 
جميع العروض المقدمة له، مطالباً 
بعرض وصفته الإدارة الشبابية 
«التعجيزي». في تصريحٍ سابق بـ

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــلاعــب 
عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــصـــلـــيـــهـــم يـــدخـــل 
الفترة الحرة في منتصف يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، ويحق 
له التوقيع لنادٍ آخر دون الرجوع 

لناديه الحالي. تركي الصليهم (الشرق الأوسط)

ف
ع الملك كأس بطولة من الخروج بعد مصدومة اتحادية جماهير
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الاتحاد الإنجليزي يجهز مدربي 
دوري المدارس السعودية

جدة: عبد الرحمن العمار

انـــــطـــــلـــــقـــــت أمـــــــــــس الــــــــــــــدورة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لمــــدربــــي كــــــرة الـــقـــدم 
لـــــدوري المـــــــدارس، تــحــت إشــــراف 
الهيئة العامة للرياضة بالتعاون 

مع وزارة التعليم.
وتستمر الدورة التي تجري 
بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم حتى الجمعة المقبل، 
ويـــــشـــــارك فـــيـــهـــا ٢٠ مـــــدربـــــاً مــن 
مـــخـــتـــلـــف مــــحــــافــــظــــات المـــمـــلـــكـــة، 
وتهدف لإعــداد مدربين للنسخة 
الــذي  المـــدارس  الثانية مــن دوري 

سينطلق مطلع فبراير (شباط) 
المقبل في ٤٧ محافظة.

ويـــــــحـــــــاضـــــــر فـــــــــي الـــــــــــــــدورة 
الــبــريــطــانــي زبـــيـــر يــعــقــوب أحــد 
المــدربــين المعتمدين مــن الاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم للمستوى 

.((B الأول والثاني ورخصة
وتـــتـــضـــمـــن الــــــــــــدورة أربــــعــــة 
مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة هــــي «تــهــيــئــة 
الفريق قبل انطلاق البطولة من 
خـــلال اخــتــيــار الــطــريــقــة الأنــســب 
للمباريات، وتهيئة الفريق خلال 
يوم المباراة، وطريقة التعامل مع 
أحـــــداث المــــبــــاراة، وعـــلاقـــة المـــدرب 

مـــع الـــلاعـــبـــين والأجــــهــــزة الــفــنــيــة 
والإدارية والطبية».

وســـيـــحـــصـــل المـــــــدربـــــــون فــي 
ختام الدورة الجمعة المقبل، على 
شهادة التدريبFA١) ) المستوى 
الأول وهــي مــا تــعــادل شــهــادة الـ

C»» لدى الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم.

بـــــالـــــذكـــــر أن هــــذه  الـــــجـــــديـــــر 
امــتــداداً  تــأتــي  الــــدورة التدريبية 
لـــلـــدورات الــتــي يــنــفــذهــا مــشــروع 
المــدربــين  المــــدارس لتأهيل  دوري 
والإداريين والحكام للدوري الذي 

يستمر لخمسة أعوام.

لقطة جماعية للمدربين المشاركين في الدورة (الشرق الأوسط)

المتسابق السعودي قال إن عامل الأرض سيعزز فرصة حصوله على اللقب

«داكار السعودية» الراجحي «جاهز» لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

وضع البطل السعودي يزيد 
الراجحي اللمسات الأخيرة على 
لــرالــي داكـــار ٢٠٢٠،  تحضيراته 
الــذي تستضيفه السعودية، إذ 
ســيُــشــارك فــي الــرالــي فــي سيارة 
تـــويـــوتـــا «هـــايـــلـــوكـــس» رُبــاعــيــة 
الــــدفــــع، رفـــقـــة مــــلاّحــــه الـــروســـي 
كــــونــــســــتــــانــــتــــين جــــيــــلــــتــــســــوف. 
وبــدعــمٍ مــن عبد اللطيف جميل 
لــــلــــســــيــــارات. ويُــــــشــــــرف «فـــريـــق 
أوفردرايف للسباقات» البلجيكي 

على السيارة.
ويُــعــتــبــر رالــــي داكـــــار أشــهــر 
وأطـــول وأقــســى رالــي صحراوي 
ـــل اخــتــبــاراً 

ِّ
فـــي الـــعـــالـــم، إذ يُـــمـــث

حـــقـــيـــقـــيـــاً لــــلإنــــســــان والآلـــــــــة فــي 
مُــواجــهــة التضاريس والعوامل 
الـــجـــويـــة طــيــلــة أســــبــــوعــــين، ولا 
يــزال مُحافظاً على جوهره مُنذ 
انــطــلاقــتــه قــبــل أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
ل إقامته في المملكة 

ِّ
عُقود، إذ تُمث

صلي 
َ
الثالث منه، بعد ف الفصل 
أفريقيا وأميركا الجنوبية.

ومــــن المُـــؤكـــد أن المــمــلــكــة لن 
تبخل على المُشاركين من ناحية 
ــــات  المـــــســـــافـــــة وحـــــجـــــم الــــتــــحــــديّ
المـــطـــلـــوبـــة، إذ ســتــصــل المــســافــة 
إلـــــى ٧٥٠٠  لـــلـــرالـــي  الإجـــمـــالـــيـــة 
كيلومتر، منها ٥٠٠٠ كيلومتر 
المــراحــل الخاصة الخاضعة  مــن 
للتوقيت مُقسمة على ١٢ مرحلة، 
فــي الــفــتــرة مــا بــين ٥ و١٧ يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.

وسينطلق الرالي من مدينة 
جدة على البحر الأحمر وينتهي 
ـــــة جــــنــــوب الــــريــــاض،  يَّ فــــي الـــــقِـــــدِّ
عــلــى مـــســـارات مُــتــنــوعــة تُــرابــيــة 
وحــصــويــة ورمــلــيــة وصــخــريــة، 
وتمر بأنحاء مُختلفة من المملكة 
من بينها الشريط الساحلي على 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومــنــطــقــة نــيــوم 
وصحاري شمال المملكة والربع 

الخالي والعاصمة الرياض.
وإلـــــــى جــــانــــب الـــصـــعـــوبـــات 
المُـــــعـــــتـــــادة مـــــن نـــاحـــيـــة المــــســــار، 
ستكون هنالك مراحل ماراثونية، 

لا يــتــلــقــى خـــلالـــهـــا الـــســـائـــق أي 
مُـــســـاعـــدة مـــن الـــفـــريـــق، وخــمــس 
مراحل أطول من ٤٥٠ كيلومترا، 
يـــات  تُـــضـــفـــي مــــزيــــداً مــــن الـــتـــحـــدِّ

والمُغامرة للمُشاركين.
ولـــم تــكــن الــشــهــور المــاضــيــة 
فترة للراحة، فقد شارك الراجحي 
فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم لــــلــــرالــــيــــات 
الصحراوية الطويلة من الاتحاد 
الدولي للسيارات «فيا - كروس 
كانتري»، وفي بُطولة السعودية 
تــويــوتــا لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة، 
انـــتـــهـــى مـــوســـمـــهـــا الأول  الــــتــــي 

مُؤخراً بإحرازه لقبها، إذ تُمثل 
جــمــيــع هـــذه المـــشـــاركـــات تــدريــبــاً 
حــقــيــقــيــاً وتـــحـــضـــيـــراً مُـــنـــاســـبـــاً 
ي الأخـــــيـــــر  ــــــتــــــحــــــدِّ لمُــــــواجــــــهــــــة ال
والحاسم «رالي داكار» للجميع.

ــع الـــراجـــحـــي لــلــفــوز  ويــتــطــلَّ
بلقب الرالي، في مسعى لتتويج 
جُهوده التي بذلها خلال ٢٠١٩، 
إلـــــــى جـــــانـــــب الــــطــــمــــوح الـــــعـــــارم 
لــتــســجــيــل اســــمــــه فـــــي ســـجـــلات 
الرالي بأحرفٍ من ذهب،  تاريخ 
بكونه أول سعودي يفوز بالرالي 
سخة منه على أرضــه 

ُ
فــي أول ن

إن شاء الله، ومدفوعاً بتشجيع 
أبناء وطنه له خلال الرالي.

وقال الراجحي: «الرالي يُقام 
في السعودية للمرة الأولى، وبين 
جــمــهــورنــا الـــــذي ســيُــشــكــل قــوة 
دفـــع إضــافــيــة لــلــفــوز بــالــرالــي إن 
شاء الله، وأيضاً سيُضيف على 
عاتقنا مهمة نرجو الله أن نكون 

أهلاً لها وجديرين بها».
وتـــابـــع: «تــحــضــرنــا لــلــرالــي 
طوال ٢٠١٩، وها نحن نختتمها 
بــتــفــقــد كــــل شـــــيء فــــي الـــســـيـــارة 
بعد إدخالنا جميع التعديلات 
الــــــضــــــروريــــــة، والاجـــــتـــــمـــــاع مــع 
أفـــراد الفريق مــن أجــل التنسيق 
ب عـــلـــى حــــل المُـــفـــاجـــآت  والــــــتــــــدرُّ
المُتوقعة بأسرع وقت، ومُتابعة 
كــــل الأمــــــــور المُـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــرالـــي 

والمُنافسين».
وأضــــاف: «بالتأكيد لا نود 
مُــــفــــاجــــآت، لــكــنــه  الـــتـــعـــرض لأي 
رالـــــــي صـــــحـــــراوي طــــويــــل يــمــتــد 
يات  لآلاف الكيلومترات، والتحدِّ
الــرالــي، لذا  والمشاكل من صميم 
درة على إصلاح الأعطال 

ُ
فإن الق

والمشاكل بسُرعة ودقة من الأمور 
الأساسية للفوز».

ووجـــــــــه الــــبــــطــــل الــــراجــــحــــي 
ــــــكــــــره لــــلــــجــــهــــات الـــــتـــــي تــقــف 

ُ
ش

خــلــف إقــامــة الــرالــي فــي المملكة، 
الــســعــودي للسيارات  والاتـــحـــاد 
والـــدراجـــات الــنــاريــة، إلــى جانب 
عــبــد الــلــطــيــف جميل لــلــســيــارات 
التي تدعم مُشاركته في الراليات 

الصحراوية.

يزيد الراجحي (الشرق الأوسط)

قال إن الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين ستكون مفاجأة

أحمد الفهد: أولمبياد طوكيو سيظهر «وحدة آسيا وقوتها»
بانكوك: «الشرق الأوسط»

أبـــرز الــشــيــخ أحــمــد الــفــهــد رئيس 
المجلس الأولمبي الآسيوي في رسالته 
السنوية بمناسبة العام الجديد دور 
القارة الآسيوية المحوري في الحركة 
الأولمبية العالمية من خلال استضافة 
٣ دورات أولمـــبـــيـــة مــتــتــالــيــة، مــوجــهــاً 
الأنظار إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ الذي 

سيظهر قوة آسيا ووحدتها.
كــمــا تــطــرق إلــــى تــنــظــيــم المــجــلــس 
الأولمــــبــــي الآســــيــــوي حـــدثـــاً كــبــيــراً في 
٢٠٢٠ يتمثل بدورة الألعاب الشاطئية 

السادسة في سانيا بالصين.
وجـــــاء فـــي رســـالـــة الــشــيــخ أحــمــد 
الفهد: «بالنيابة عن المجلس الأولمبي 
الآسيوي، أود أن أتمنى للجميع سنة 
جـــديـــدة مــلــيــئــة بــالــســعــادة والــصــحــة 

والازدهار.
إنها سنة مميزة بالنسبة للحركة 
الأولمبية، مع استضافة طوكيو دورة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
تاريخها. كما أن ألعاب طوكيو، التي 
ستجري مــن ٢٤ يوليو (تــمــوز) حتى 
٩ أغـــســـطـــس (آب)، ســـتـــكـــون المــحــطــة 
الــثــانــيــة مــن الــثــلاثــيــة الآســيــويــة، بعد 
الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ 
يانغ بكوريا الجنوبية في ٢٠١٨. وقبل 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية في 
بكين المقررة في ٢٠٢٢. نحن فخورون 
جداً لأن آسيا أصبحت شريكاً راسخاً 
وديــنــامــيــكــيــاً فـــي الـــحـــركـــة الأولمـــبـــيـــة، 
وواثقون من أن طوكيو ٢٠٢٠ ستضيف 

إلى إرث الألعاب الأولمبية، وفي الوقت 
ذاته، ستظهر قوة آسيا ووحدتها».

وقــــال: «فـــي هـــذه المــرحــلــة نـــود أن 
نهنئ طوكيو ٢٠٢٠ على الاستعدادات 
والــــتــــخــــطــــيــــط الـــــدقـــــيـــــق، فــــكــــل شــــيء 
يسير كما هو مخطط له لاستضافة 
ألعاب أولمبية لا تنسى في العاصمة 
الــيــابــانــيــة، تــمــامــاً كــمــا فـــي ١٩٦٤. إن 
لجاننا الأولمــبــيــة الآســيــويــة الوطنية 
هـــي أيـــضـــاً فـــي المــــراحــــل الأخــــيــــرة من 
الاســـــتـــــعـــــدادات، والمـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 
الآســـيـــوي يــأمــل أن يــتــأهــل أكــبــر عــدد 
مـــمـــكـــن مــــن الـــريـــاضـــيـــين الآســـيـــويـــين 
البناء  لألعاب طوكيو ٢٠٢٠، وأن يتم 
على أدائهم في دورة الألعاب الآسيوية 
الــتــي أقيمت فــي إندونيسيا  الأخــيــرة 

عام ٢٠١٨.
ومـــع مــحــطــة آســيــويــة عــبــر دورة 
الألــــعــــاب الــشــاطــئــيــة المـــقـــبـــلـــة، فــنــحــن 

الــريــاضــيــين الآسيويين  على يقين أن 
ســيــمــثــلــون الـــــروح الأولمـــبـــيـــة المــثــالــيــة 
واللعب النظيف. نأمل أيضاً أن تكون 
طــوكــيــو ٢٠٢٠ خــالــيــة مــن المنشطات، 
وســنــســتــمــر فــي الــعــمــل مــع السلطات 
المختصة لحماية الرياضيين النظيفين 
وخلق مناخ منافسة رياضية عادلة 

في جميع الألعاب الرياضية.
ينظم المجلس الأولمبي الآسيوي 
فــــي ٢٠٢٠ وهـــو  أيـــضـــاً حـــدثـــاً كـــبـــيـــراً 
الــشــاطــئــيــة  دورة الألـــعـــاب الآســـيـــويـــة 
الــــســــادســــة فــــي ســـانـــيـــا بـــالـــصـــين مــن 
الــثــانــي) حتى ٦  ٢٨ نوفمبر (تشرين 
ديسمبر (كانون الأول). وهي ستكون 
أول حــدث متعدد الرياضات لنا منذ 
دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، 
ويمكنني أن أؤكد لكم أن سانيا ٢٠٢٠ 

ستكون مفاجأة كبيرة.
مع المناخ الاستوائي والخلجان 
الرملية الطويلة والمنتجعات الفاخرة، 
فـــإن (لـــؤلـــؤة بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي) 
فـــي جـــزيـــرة هــايــنــان ســتــكــون مثالية 
لاستضافة مهرجاننا المقبل للألعاب 
الشاطئية والمائية. فمع حالة النجاح 
الأكــــيــــد، فــــإن ســانــيــا ســتــكــون وجــهــة 
لـــجـــمـــهـــور خــــارجــــي جــــديــــد مــــن أجـــل 
السياحة الرياضية، والمجلس الأولمبي 
الآسيوي سيستفيد من تجربة وخبرة 
المــنــظــمــين الــصــيــنــيــين لــكــتــابــة فــصــل 

جديد من قصة نجاحنا.
وهـــنـــاك كــثــيــر أيــضــاً مــمــا نتطلع 
إليه في ٢٠٢٠ للحركة الأوليمبية في 

آسيا».

الشيخ أحمد الفهد (الشرق الأوسط)

لدورها في تعزيز طموح وأهداف الفتيات في القطاع الرياضي

A معهد إعداد القادة يمنح أكاديمية «جدة يونايتد» شهادة التصنيف
جدة: عائشة جعفري

الشريك  معينا  آل  لينة  تسلمت 
المـــؤســـس لأكــاديــمــيــة جـــدة يــونــايــتــد، 
شـــهـــادة الــتــصــنــيــف الأكــاديــمــيــة على 
شهادة التصنيف (A) للأكاديميات 
الـــخـــاصـــة مـــن قــبــل مـــديـــر عــــام معهد 
الــعــامــة  الــتــابــع للهيئة  الـــقـــادة  إعــــداد 
للرياضة عبد الله حماد، لدورها في 
تــعــزيــز طــمــوح وأهـــــداف الــفــتــيــات في 
القطاع الرياضي، وتحويل الرياضة 
إلى دبلوماسية ناعمة ورسالة سلام 

للعالم.
وقـــالـــت آل مــعــيــنــا إن «تــصــنــيــف 
أكـــاديـــمـــيـــة جــــــدة يـــونـــايـــتـــد رقــــــم (١) 
يـــدعـــو لــلــفــخــر والاعـــــتـــــزاز، ويــحــمــلــنــا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــســؤولــيــة كــبــيــرة 
للمساهمة في رفع مستوى ممارسي 
الـــــريـــــاضـــــة وتــــطــــويــــر الأكــــاديــــمــــيــــات 
الرياضية بالمملكة بما يحقق جودة 
الحياة، ويتماشى مــع أهـــداف (رؤيــة 
بـــعـــدمـــا رســخــت  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠) 
أهـــدافـــهـــا الــوطــنــيــة لــبــنــاء جــيــل قــوي 
الـــنـــفـــس والــــبــــدن واســـتـــثـــمـــار الــطــاقــة 
والــوقــت والــجــهــد، بــمــا يــعــود بالنفع 
على الشباب ويحقق استراتيجيتنا 
في تغيير الصورة النمطية عن المرأة 
السعودية، واستخدام لغة الرياضة 

كمصدر للدبلوماسية الناعمة».
الــتــصــنــيــف يعد  إلــــى أن  ولــفــتــت 
الأول من نوعه على مستوى المملكة، 
حــــيــــث حـــقـــقـــت الأكــــاديــــمــــيــــة أهــــدافــــا 
الفئات  وتنافسية حسب  مجتمعية 

الــعــمــريــة والمــســتــويــات الــفــنــيــة ســـواء 
لــلــبــنــات أو الـــشـــبـــاب، بــمــا يــتــمــاشــى 
مـــع تـــوجـــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
وأهدافها الاستراتيجية لزيادة عدد 
الممارسين للرياضة من ١٣ في المائة 
إلــــى ٤٠ فـــي المــــائــــة، وتـــطـــويـــر الــجــيــل 
الجديد من الشباب، وزيادة اعتزازهم 
الــوطــنــي، وضــمــان اســتــدامــة تحقيق 
أعلى مستوى في المحافل الدولية في 

الألعاب المختلفة.
فـــــريـــــق جــــدة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
يونايتد للسيدات، شارك كأول فريق 
يمثل الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
في بطولة الأندية العربية النسائية 

بالشارقة ٢٠١٧، وشاركت ٦ من لاعبات 
جـــدة يــونــايــتــد فــي تشكيلة المنتخب 
السعودي لكرة السلة من المنتسبات 
إلى أكاديمية جدة يونايتد والرياض 
يونايتد حــالــيــا، وســابــقــا فــي بطولة 
دول مجلس التعاون بالكويت ٢٠١٩.

وقالت إن الأكاديمية انطلقت منذ 
١٧ عــامــا، وبالتحديد فــي عــام ٢٠٠٣، 
وتم فتح فروع جديدة لها في مدينة 
الخبر عــام ٢٠١٠ والــريــاض يونايتد 
٢٠١١، وشهد عام ٢٠٠٦ تحويلها إلى 
مؤسسة ريــاضــيــة، لمــواصــلــة المسيرة 
فــي العمل الرياضي كعمل مؤسسي 
يحقق الاستدامة، وباتت الأكاديمية 

مخصصة للبنات والشباب من أجل 
ممارسة لعبتي كرة القدم وكرة السلة 

بالتحديد وبرامج رياضية مختلفة.
ونوه الشريك المؤسس والتنفيذي 
عبيد مدني بالإنجازات الكبيرة التي 
حققتها الأكاديمية متمثلة في تدريب 
الــبــنــات والشباب  عــشــرات الآلاف مــن 
لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة الـــــوطـــــن، وتـــرســـيـــخ 
النبيلة لبناء جيل واع، مع  الأهـــداف 
استثمار وقت الشباب بشكل يساهم 
فــي دفــعــه لمــمــارســة الــريــاضــة، عــلاوة 
على تغيير الصورة الذهنية السابقة 
للفتاة السعودية والتأكيد على الهوية 

الوطنية والثقافة السعودية.

لينة آل معينا خلال تسلمها شهادة التصنيف (الشرق الأوسط)

رئيس مستقل ورابطة بنظام أساسي لدوري الأمير محمد بن سلمان

اتحاد الكرة يعزز وجود المدرب الوطني في «الأولى» برواتب سخية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبلغت «الــشــرق الأوســـط» مصادر 
مطلعة حــضــرت أمــس اجــتــمــاع الأمير 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء 
أندية الدرجة الأولى، بأن اتحاد الكرة 
السعودي سيتكفل بدفع رواتب المدربين 
الوطنيين في حال أتمت الأندية التعاقد 

معهم بنحو ١٥ ألف ريال شهرياً.
وبــحــســب اســتــراتــيــجــيــة الأنـــديـــة، 
يحصل كل نادٍ في الدرجة الأولى على 
بـــ٨٧٥  ٤ ملايين ريــال ونقل تلفزيوني 
ألف ريال. وسيحصل كل ناد على ١٠٠ 
ألف ريال سنوي من اتحاد الكرة دعماً 

لمن يعين محامين قانونيين.
كما ستتم زيـــادة إعــانــات الأنــديــة 
الــتــي تملك منشآت ريــاضــيــة، وسيتم 
أيــضــاً تــشــكــيــل رابـــطـــة دوري لــلــدرجــة 
الأولـــــى عــلــى أن تــكــون مــســتــقــلــة ولــهــا 
نظام أساسي مستقل وانتخاب رئيس 

مستقل وجديد لها.
وسيستمر، بحسب اجتماع أمس، 
تشغيل دوري الــدرجــة الأولــى من قبل 
رابطة دوري المحترفين السعودي التي 

يرأسها مسلي آل معمر.

وبحسب المصادر، فإن الأمير عبد 
العزيز الفيصل، راجع أمس مع رؤساء 
الأندية مواضيع تخص منشآت الأندية 
والمــلاعــب التي تقام عليها المباريات، 
فــضــلاً عــن جــوانــب تــخــص الاستثمار 

وسبل تعزيزها وتنميتها.
واجـــــتـــــمـــــع الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، أمــس (الأربــعــاء) في 
مكتبه بمجمع الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الأولمبي بالعاصمة الرياض، برؤساء 
أندية الدرجة الأولى، بحضور مساعد 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــريــاضــة، عــبــد الإلــــه الـــــدلاك، ووكـــلاء 
رئـــــيـــــس الــــهــــيــــئــــة، ورئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــقــدم، ياسر المسحل،  السعودي لكرة 
المـــحـــتـــرفـــين  ورئـــــيـــــس رابـــــطـــــة دوري 

السعودي، مسلي آل معمر.
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض 
مــتــطــلــبــات ومــقــتــرحــات رؤســـــاء أنــديــة 
الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــــى، وكــــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
بـــالمـــســـابـــقـــات والأنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة 
المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة 
الأولـــى، وفــي مقدمتها مسابقات كرة 
القدم بمختلف فئاتها ومسابقة دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 

لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى، بالإضافة إلى 
اطلاع رئيس مجلس إدارة الهيئة على 
الجوانب المالية لأندية الدرجة الأولى 
ومــا تــقــوم بــه رابــطــة دوري المحترفين 
تجاه أندية الدرجة الأولى، ومتطلبات 
المرحلتين الحالية والمقبلة من الموسم 

الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي 
الـــفـــيـــصـــل قــــد اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــس، 
بـــرؤســـاء أنــديــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وتــم 
خــلال الاجتماع استعراض متطلبات 
ومـــقـــتـــرحـــات رؤســــــــاء أنــــديــــة الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــالمــســابــقــات 
والأنــشــطــة الــريــاضــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
تــشــارك فــيــهــا أنــديــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا مــســابــقــات كــــرة الــقــدم 
بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى اطلاع 
الـــهـــيـــئـــة عــلــى  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الجوانب المالية لأندية الدرجة الثانية 
ومتطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة 

من الموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وأقــر خــلال الاجتماع تكفل اتحاد 
الكرة السعودي بدفع رواتــب المدربين 
السعوديين لكل نادٍ في دوري الثانية 
عــلــى أن تــتــراوح رواتــبــهــم بــين ٤ آلاف 

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال اجتماعه برؤساء أندية الدرجة الأولى  (الشرق الأوسط)ريال إلى ١٠ آلاف ريال سعودي.



لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــــل لـــــيـــــســـــتـــــر ســــيــــتــــي 
الــوصــيــف صــحــوتــه وحــقــق فــوزه 
الــــثــــانــــي تــــوالــــيــــا عــــلــــى مــضــيــفــه 
نيوكاسل يونايتد ٣ - صفر، أمس 
الأربعاء في المرحلة ٢١ من الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، فيما تعثر 
كل من تشيلسي الرابع وتوتنهام 
بـــرايـــتـــون  الـــــســـــادس عـــلـــى أرض 

وساوثهامبتون.
بــطــل ٢٠١٦،  لــيــســتــر،  ورفـــــع 
رصيده إلى ٤٥ نقطة بفارق ١٠ عن 
الــذي لعب  ليفربول بطل أوروبـــا 
أقــل ويستقبل شيفيلد  مباراتين 
يونايتد اليوم الخميس في ختام 
المــرحــلــة. وكــــان لــيــســتــر قـــد خسر 
أمام مانشستر سيتي وليفربول 
قـــبـــل تـــفـــوقـــه عـــلـــى وســـتـــهـــام فــي 

المرحلة السابقة.
وأجـــرى الآيــرلــنــدي الشمالي 
بـــرانـــدن رودجــــــرز عـــدة تــغــيــيــرات 
عـــلـــى الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــفــــائــــزة عــلــى 
وســـــتـــــهـــــام، وغـــــــــاب عـــنـــهـــا نــجــم 
هــجــومــه الـــدولـــي جــيــمــي فــــاردي 
لتعافيه من إصابة في ربلة ساقه 
بــعــد غــيــابــه عــن مـــبـــاراة وستهام 

بسبب ولادة طفلته.
ومــن خطأ دفــاعــي للفرنسي 
فـــلـــوريـــان لــــوجــــون، افــتــتــح لاعــب 
نـــيـــوكـــاســـل الــــســــابــــق الإســـبـــانـــي 
آيوزي بيريز التسجيل للضيوف 
في ظل صافرات الاستهجان من 
جماهير نيوكاسل (٣٦). ولعب 
دفــــاع نــيــوكــاســل بــالــنــار مــجــددا، 
وأتــاح لجيمس ماديسون إطلاق 
صـــاروخـــيـــة جــمــيــلــة بــيــســراه من 
خـــــارج المــنــطــقــة عـــــززت الــنــتــيــجــة 
(٣٩)، في شــوط أول سيطر عليه 

ليستر.
وقـــبـــل نــهــايــة المــــبــــاراة سجل 
البديل حمزة تــشــودهــوري هدفا 
رائــــعــــا مــــن حــــــدود المــنــطــقــة دون 
لـــلـــحـــارس  فــــرصــــة  يــــتــــرك أي  أن 
السلوفاكي مارتن دوبرافكا (٨٩)، 
ليحقق ليستر فوزه السابع خارج 
أرضه ويكرر فوزه على نيوكاسل 
بعدما سحقه ذهابا ٥ - صفر، كما 
أقــصــاه مــن الــــدور الــثــانــي لكأس 

الرابطة.
وهـــذه أول مـــرة مــنــذ أكتوبر 
يــخــســر   ٢٠١٨ الأول)  (تــــشــــريــــن 
نيوكاسل الثاني عشر في الترتيب 
ثــلاث مــرات متتالية في الــدوري، 
وقــــــــد تـــــرجـــــم جـــــمـــــهـــــوره غــضــبــه 
بإطلاق صافرات الاستهجان ضد 

لاعبي المدرب ستيف بروس.
وبــــــــاءت مـــســـاعـــي تــوتــنــهــام 
بـــالـــحـــلـــول فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس 
مـــؤقـــتـــا بـــالـــفـــشـــل، بـــعـــد ســـقـــوط 
فــريــق المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــــــوريــــــنــــــيــــــو، المــــســــتــــلــــم مـــهـــامـــه 
خــلــفــا لــلأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي أكــتــوبــر المــاضــي، 
على أرض ساوثهامبتون صفر - 
١ وتابع الأخير انتفاضته محققا 

فوزه الثالث في أربع مباريات.
افتتح «ساينتس» التسجيل 

بــهــدف اســتــعــراضــي جميل حمل 
تــوقــيــع المــتــألــق دانـــــي إيــنــغــز، إذ 
كــســر مــصــيــدة الــتــســلــل وتــلاعــب 
بـــــالمـــــدافـــــع الأخــــــيــــــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
تــوبــي ألــدرفــيــرلــد، قــبــل أن يسدد 
كـــرة خــادعــة فــي مــرمــى الــحــارس 
الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو غاتسانيغا 

.(١٧)
وهــــــذا الــــهــــدف الـــثـــالـــث عــشــر 
لإينغز هذا الموسم في الدوري، في 
المركز الثاني في صدارة الهدافين، 

وبفارق ٤ عن فاردي.
وأصيب بعدها لاعب الوسط 
الفرنسي تانغي ندومبيلي، فدفع 
مورينيو بالأرجنتيني جيوفاني 
الـــشـــوط  لــوســيــلــســو (٢٥). وفـــــي 
الـــثـــانـــي خــــــرج الـــــهـــــداف الــــدولــــي 

هـــاري كــايــن مصابا بفخذه بعد 
تـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــا ألــــغــــي بــــداعــــي 
التسلل (٧٣)، فــأجــرى مورينيو 
تــبــديــلا اضـــطـــراريـــا ثــانــيــا دافــعــا 
بــالأرجــنــتــيــنــي إريــــك لامــيــلا دون 

فائدة.
وفــي ظــل تــوتــره على مقاعد 
الــــبــــدلاء، حــصــل مــوريــنــيــو على 
إنـــــذار لــتــجــســســه عــلــى تــدويــنــات 

الجهاز الفني لساوثهامبتون.
وفرط تشيلسي الرابع بنقاطه 
الأولـــى فــي تــاريــخ مواجهاته مع 
مــضــيــفــه بـــرايـــتـــون عـــلـــى صــعــيــد 

الدوري بتعادل مخيب ١ - ١.
وبـــــدا تــشــيــلــســي فـــي طــريــقــه 
لـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الــــعــــاشــــر عــلــى 
بــرايــتــون مــن أصــل ١٠ مواجهات 

بينهما، وذلك بتقدمه في الدقيقة 
العاشرة بهدف قائده الإسباني 
سيزار إسبيليكويتا حتى الرابعة 
والثمانين، قبل أن تتلقى شباكه 
هدفا رائعا للبديل الإيراني علي 
رضا بتسديدة أكروباتية خلفية، 
منح بها فريقه نقطته الأولى على 

«بلوز». الإطلاق في مواجهة الـ
وكـــان مـــدرب «الــبــلــوز» فرنك 
لامـــــــــبـــــــــارد «مـــــحـــــبـــــطـــــا لأســـــبـــــاب 
مختلفة» بحسب مــا قــال لشبكة 
«بـــي تـــي» الــبــريــطــانــيــة، موضحا 
«فــي الشوط الأول، كانت المباراة 
فـــي مــتــنــاولــنــا مـــن أجــــل حسمها 
لصالحنا. لكننا لم نكن حازمين 
بما فيه الكفاية. سجلنا الهدف 
واستحوذنا على الكرة، لكننا لم 

نقتل المباراة».
وتــــابــــع: «لـــقـــد ســمــحــنــا لــهــم 
المــبــاراة. في النهاية،  بالبقاء في 
كــان هــدفــا رائــعــا (فــي إشـــارة إلى 
هدف التعادل)، وكنا محظوظين 

بعدم خسارتنا المباراة».
ورفــع فريق لامــبــارد رصيده 

إلى ٣٦ في المركز الرابع.
وبـــعـــد أن عــجــز عـــن تحقيق 
الـــ١٤ الأخيرة  أي فوز في زياراته 
إلـــــى مــلــعــب بــيــرنــلــي فــــي جــمــيــع 
المـــــســـــابـــــقـــــات، فـــــك أســـــتـــــون فــيــلا 
فــــــوزه الأول فــي  عـــقـــدتـــه وحـــقـــق 
مـــلـــعـــب مـــنـــافـــســـه مـــنـــذ أن تــغــلــب 
عليه ٢ - صــفــر فــي مـــارس ١٩٥٩ 
الـــكـــأس، بتغلبه  ضــمــن مــســابــقــة 
عليه بهدفين للبرازيلي ويسلي 
مــورايــيــس (٢٧) وجـــاك غريليش 
(٤١)، مقابل هــدف للنيوزيلندي 
كريس وود (٨٠)، رافــعــا رصيده 
إلــــــى ٢١ نـــقـــطـــة فــــي حــــين تــجــمــد 

رصيد مضيفه عند ٢٤.
وتابع واتفورد وصيف القاع 
صحوته مع مدربه الجديد نايجل 
يـــبـــرســـون مـــتـــفـــوقـــا عـــلـــى ضــيــفــه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الـــســـابـــع ٢ - ١ 
بهدفي الإسباني جيرار ديلوفيو 
عــــــبــــــدولاي  والــــــفــــــرنــــــســــــي   (٣٠)
دوكوري يوم عيد ميلاده السابع 
فـــيـــمـــا ســجــل  والـــعـــشـــريـــن (٤٩). 
الــبــرتــغــالــي الـــشـــاب بـــيـــدرو نيتو 
(١٩ عاما) هــدف التقليص (٦٠)، 
قــبــل أن يــنــهــي واتــــفــــورد المـــبـــاراة 
لــطــرد البلجيكي  بــعــشــرة لاعــبــين 
كريستيان كاباسيلي (٧٠) وهو 
الطرد الثالث له منذ بداية الموسم 

الماضي.
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قال إنها طويلة بشكل «مزعج»

الإجازة الشتوية تزيد 
متاعب لوف مع المنتخب الألماني

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ربما يمر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
«الــفــتــرة  الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بـــ
الأسوأ» بالنسبة له، وذلك في ظل أن الإجازة الشتوية 
للدوري الألماني (بوندسليغا) تحرمه من مواصلة 

عمله في مرحلة إعادة تشكيل المنتخب.
وكان لوف قد بدأ عملية تغيير واسعة وإعادة 
بناء للمنتخب الألماني في أعقاب صدمة الخروج من 
دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا، 
بعد أربــعــة أعـــوام مــن التتويج بلقب المــونــديــال في 
البرازيل، ويدرك أن عليه تقديم النتائج المقنعة خلال 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة (يـــورو ٢٠٢٠) التي 
تــقــام فــي ١٢ دولـــة أوروبــيــة خــلال الفترة مــا بــين ١٢  

يونيو (حزيران) و١٢ يوليو (تموز).
ولــذلــك، يفضل لــوف (٥٩ عــامــاً) الحصول على 

مزيد من الوقت للعمل مع المنتخب، الذي لن يتجمع 
قبل مارس (آذار) المقبل، علماً بأن آخر مباراة 

للفريق كــانــت فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي.

وقــــــال لــــــوف: «الإجـــــــــازة (مـــــن المـــبـــاريـــات 
الــــدولــــيــــة) لمـــــدة أربــــعــــة أشـــهـــر لــيــســت جــيــدة 

الــشــاب. فــالإجــازة الشتوية الطويلة  لمنتخبنا 
تشكل خطوة إلى الخلف. حيث سيتحتم 

عــلــيــنــا الـــبـــدء مـــن جـــديـــد في 
مارس. وهذا بالطبع مزعج 

لي شيئاً ما». وسيخوض 
المــنــتــخــب الألمــــانــــي أول 
مـــــبـــــاراة لــــه فــــي الـــعـــام 
الجديد في ٢٦ مارس 
(آذار)، حينما يلتقي 
نــظــيــره الإســبــانــي 
فـــــــــي مـــــــــدريـــــــــد ثـــم 
يـــلـــتـــقـــي مــنــتــخــب 
إيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــا فــــي 
نـــورنـــبـــرغ بــعــدهــا 

بــــــخــــــمــــــســــــة أيــــــــــــــام. 
وبــــعــــدهــــا، يـــخـــوض 

المـــــنـــــتـــــخـــــب الألمــــــانــــــي 
مــبــاراتــين أخــريــين فقط 
خــــــــــلال اســــــتــــــعــــــداداتــــــه 

الأخيرة ليورو ٢٠٢٠.
وكــــان لـــوف قـــد اعــتــرف 

فــــي وقـــــت ســـابـــق قــــائــــلا: «لــســنــا 
المــرة»،  المرشحين (للقب) فــي هــذه 

لا ســيــمــا أن المــنــتــخــب ســيــتــنــافــس 
خلال دور المجموعات، مع المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي بـــطـــل الـــعـــالـــم والمــنــتــخــب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي حــــامــــل لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 

الأوروبية.
ويُــنــتــظــر تــحــديــد هــويــة المنتخب 
الآخـــــر فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة عبر 
الملحق الفاصل الذي تقام منافساته في 
مارس، وربما يكون المتأهل هو المنتخب 
الأيسلندي، وقال أوليفر بييرهوف مدير 

المنتخب الألماني: «هذه أصعب مجموعة 
يمكن تخيلها».

ومن جانبه، قال فريتز كيلر رئيس 
الاتحاد الألماني، إنه يأمل في أن يستفيد 
المــنــتــخــب مـــن خــــوض مــبــاريــاتــه فـــي دور 
المــجــمــوعــات عــلــى أرضـــــه؛ حــيــث تــقــام في 

ميونيخ.
وتـــــــحـــــــدث كــــيــــلــــر عـــــــن «ضـــــــربـــــــة حـــظ 

وليست قــرعــة ســيــئــة»، مــوضــحــاً: «سيشهد 

دور المجموعات مــبــاريــات ستجذب اهتمام جميع 
مشجعي كرة القدم... مثل هذه القرعة يمكن أن تثير 

حمى كرة القدم في ألمانيا».
ولا بديل أمام لوف عن تحويل المنتخب المفعم 
بالمواهب الشابة إلى فريق قادر على المنافسة، خلال 
أسبوع من شهر مارس، ومن خلال المعسكر الإعدادي 
المقرر في النمسا قبل البطولة الأوروبية، التي يفتتح 
المــنــتــخــب مــــشــــواره بــهــا فـــي ١٦ يـــونـــيـــو، بــمــواجــهــة 

المنتخب الفرنسي.
وقـــال تــونــي كـــروس لاعــب خــط وســط المنتخب 
الألمـــانـــي: «عــلــيــنــا الاســتــفــادة مــن المــبــاريــات القليلة 

والفترة القصيرة المتاحة قبل البطولة».
ويـــعـــد كـــــروس (٢٩ عـــامـــاً) لاعــــب ريـــــال مــدريــد 
الــذي خــاض ٩٦ مباراة دولية، ومانويل  الإسباني، 
نوير (٣٣ عاماً) حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، 
على رأس اللاعبين ذوي الخبرة في المنتخب الذي 
ضم لوف لقائمته ٢٥ لاعباً، خاض بها ست 
مباريات دولية، منذ الصيف الماضي، وقد 

شهدت خمسة وجوه جديدة.
وعــــــــانــــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــب مــــــــن حــــــــالات 
إصـــابـــات، ويــأمــل لـــوف أن يــكــون جميع 
لاعبيه «بحال جيد، وقادرين على تمثيل 
المنتخب الألمــانــي فــي بطولة مثل البطولة 

الأوروبية».
ويـــنـــتـــظـــر أن يـــكـــون نـــويـــر وكـــــروس 
وجوشوا كيميش والمهاجم سيرج 
جــــنــــابــــري، عـــنـــاصـــر أســـاســـيـــة 
بــالمــنــتــخــب، ولــكــن لــــوف يعلق 
آمــالــه بشكل كبير أيــضــاً على 
عـــــــودة لــــيــــروي ســــانــــي لاعـــب 
مانشستر سيتي الإنجليزي 
بعد أشهر من الغياب بسبب 

إصابة في الركبة.
وقـــارن لــوف المجموعة 
الــحــالــيــة بــالمــجــمــوعــة التي 
كانت موجودة بالمنتخب 
نــويــر  أمــــثــــال  فــــي ٢٠١٠، 
وكــــــروس وتــــومــــاس مــولــر 
ومــســعــود أوزيــــل وجــيــروم 
بواتينج وسامي خضيرة، 
ـــــتـــــي نــــضــــجــــت مــــــع مــــــرور  ال
الأعــــــوام حــتــى تُـــوجـــت بــكــأس 
العالم ٢٠١٤. وقال لوف: «الفريق 
الـــذي نمتلكه يحظى بمواهب 
هــائــلــة. فــلاعــبــون مثل جنابري 
وكــيــمــيــش و(لــــيــــون) جــوريــتــزكــا 
و(تــيــمــو) فــيــرنــر لـــم يــصــلــوا إلــى 
أفضل مستوياتهم بعد. ولا تزال 

أعمارهم صغيرة للغاية».
وتشكل «يــورو ٢٠٢٤» التي 
ألمــانــيــا بعد أربعة  تستضيفها 
أعوام، هدفاً بعيد المدى بالنسبة 

للوف مع المنتخب.
ولـــكـــن لـــم يــجــر حــتــى الآن 
حـــــســـــم اســــــتــــــمــــــرار لـــــــــوف فـــي 
المـــنـــصـــب حـــتـــى ذلــــــك الــــوقــــت، 
حيث من المفترض أن ينتهي 
عقده الحالي مع نهاية مشوار 
ألمانيا في كأس العالم ٢٠٢٢ 
بــقــطــر، لكنه يـــدرك أيــضــاً أن 
الــــتــــعــــرض لــــصــــدمــــة أخـــــرى 
فــي «يـــورو ٢٠٢٠» قــد يكلفه 
المنصب الذي يشغله منذ عام 

٢٠٠٦. قبل نهاية العقد.

لوف 
(الشرق 
الأوسط)

شابوفالوف يطالب   بدمج «ديفيز» مع كأس اتحاد اللاعبين

نجوم رابطة «المحترفين للتنس» يتنافسون على جوائز الـ١٥ مليون دولار
سيدني: «الشرق الأوسط»

تشهد كرة المضرب عند الرجال 
اعـــتـــبـــارا مـــن غـــد الــجــمــعــة انــطــلاق 
حقبة جديدة، وذلــك مع استضافة 
ثلاث مدن أسترالية النسخة الأولى 
من كأس رابطة المحترفين بمشاركة 
لاعــــــبــــــين كــــــبــــــار مـــــثـــــل الإســـــبـــــانـــــي 
رافــــايــــل نـــــــادال والـــصـــربـــي نـــوفـــاك 

ديوكوفيتش.
ويـــــشـــــارك فــــي هــــــذه الــبــطــولــة 
المستحدثة ٢٤ منتخبا تم توزيعها 
على ست مجموعات، على أن تتأهل 
والثاني  (الأول  ثمانية منتخبات 
فــي كــل مــجــمــوعــة) إلـــى الــــدور ربــع 

النهائي.
وتــقــام الأدوار الإقــصــائــيــة في 
ســـيـــدنـــي الـــتـــي تــســتــضــيــف أيــضــا 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــتـــين الــثــالــثــة 
(بــلــجــيــكــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وبــلــغــاريــا 
ومـــولـــدافـــيـــا) والــخــامــســة (الــنــمــســا 
وكــرواتــيــا والأرجــنــتــين وبــولــنــدا)، 
فــــــيــــــمــــــا تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف بــــــريــــــزبــــــين 
المــــجــــمــــوعــــتــــين الأولــــــــــــى (صــــربــــيــــا 
وفرنسا وجنوب أفريقيا وتشيلي) 
والـــــســـــادســـــة (ألمـــــانـــــيـــــا والــــيــــونــــان 
وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية 
(إســـبـــانـــيـــا والــــيــــابــــان وجـــورجـــيـــا 
والأوروغــــــــواي) والــرابــعــة (روســيــا 
وإيــــطــــالــــيــــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

والنرويج). 
ورفعت كأس رابطة المحترفين 
عـــــــــــدد المــــــســــــابــــــقــــــات المــــخــــصــــصــــة 
للمنتخبات عند الرجال إلى ثلاث، 
بانضمامها إلى كأس ديفيس التي 
شهدت أيضا اعتبارا من النسخة 
الأخــيــرة تــعــديــلات على صيغتها، 

وكــــأس لايــفــر الاســتــعــراضــيــة التي 
تجمع فريق أوروبا بفريق العالم.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن افـــتـــقـــادهـــا 
لنجوم من عيار السويسري روجيه 
فيدرر الذي فضل عدم المشاركة ما 
دفع بلاده إلى الانسحاب أيضا، أو 
البريطاني أندي موراي والياباني 
كي نيشيكوري وقد انسحبا منها 
بسبب الإصابة، رأى ديوكوفيتش، 
المصنف ثانيا عالميا، أن كأس رابطة 
المــحــتــرفــين تــشــكــل خــطــوة إضــافــيــة 
نحو تعزيز مسابقات المنتخبات 
في رياضة تعتبر الفردية ركيزتها 

الأساسية. 
وأفاد ديوكوفيتش الذي يرأس 

مجلس لاعبي رابطة المحترفين: 
«نــحــن نلعب كـــأفـــراد أكــثــر من 
٩٠ في المائة من الوقت، وليس 
لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الأحــــــداث 
لــلــفــرق. سيجمع  المــخــصــصــة 
الــجــديــدة) بين  ذلــك (البطولة 
كثير من الدول. وبالنسبة لي 

شخصيا، ستكون لحظة فخر 
جميلة بأن أمثل بلدي. سيكون 

لحدث من هذا النوع تأثيره حقا».
وتــصــل مــجــمــوع جـــوائـــز هــذه 
الـــبـــطـــولـــة المــســتــحــدثــة ١٥ مــلــيــون 
الــنــقــاط المضافة  دولار، كما تصل 
إلـــــى تــصــنــيــف لـــلاعـــبـــين إلـــــى ٧٥٠ 
فـــي  الــــــــفــــــــردي و٢٥٠  فـــــــي  نــــقــــطــــة 

الزوجي. 
ولـــــــــــم يــــــكــــــن مـــــــوقـــــــف الــــنــــجــــم 
الأســتــرالــي نــيــك كــيــريــوس مخالفا 
لديوكوفيتش، متوقعا بــأن يكون 
«حـــدثـــا رائـــعـــا. أعـــــرف أن الــجــمــيــع 
يـــريـــدون أن يــكــونــوا مـــع زمــلائــهــم 
فــــــي المــــنــــتــــخــــب. لا يـــــوجـــــد شــــيء 

أفـــضـــل مــــن الـــلـــعـــب مــــن أجـــــل بــلــدك 
ضــد أفــضــل الــلاعــبــين الآخـــريـــن في 

العالم». 
وباستثناء فيدرر ونيشيكوري 
ومـــوراي، فــإن معظم أفضل ثلاثين 
لاعبا في العالم موجودون في هذا 
الحدث الذي يشكل أفضل تحضيرا 
لبطولة أستراليا المفتوحة، أولــى 
البطولات الأربــع الكبرى، والمقررة 
بــــين ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

والثاني فبراير (شباط).
ومــع انـــدلاع حــرائــق الغابات 

في جميع أنحاء سيدني وأماكن 
أخرى في البلاد، أكد مدير البطولة 
تـــوم لارنـــر أن المــســؤولــين اتــخــذوا 
كــــافــــة الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، 
موضحا «لدينا خبراء طبيون في 
المــوقــع خــلال البطولة سيقدمون 
بــالــظــروف،  المــشــورة فيما يتعلق 
وســــيــــحــــرصــــون مــــــن أنـــــهـــــا آمـــنـــة 

للاعبين ومشجعينا».
وتـــمـــتـــد الـــبـــطـــولـــة مــــن ٣ إلـــى 
تـــقـــام يــومــيــا  يـــنـــايـــر، عـــلـــى أن   ١٢
مواجهتان في كل من المدن الثلاث، 
بـــــواقـــــع مــــبــــاراتــــي فــــــــردي وأخــــــرى 
زوجي في كل من المواجهات الست 
التي ستقام يوميا على مدى ستة 

أيام. 
ويبدأ اليوم الأول بمواجهات 
اليونان - كندا وألمانيا - أستراليا 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة -  بريزبين،  
النرويج وروسيا - إيطاليا ضمن 
المجموعة الرابعة في بيرث، بلجيكا 
- مــولــدافــيــا وبــريــطــانــيــا - بلغاريا 

ضمن المجموعة الثالثة في سيدني.
ويبدأ ديوكوفيتش مشواره في 
اليوم الثاني حين تلتقي صربيا مع 
جنوب أفريقيا في بريزبين ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولـــــى، كما 
يلعب في اليوم ذاته غريمه نادال، 
المصنف أول عالميا، مع بــلاده ضد 
جورجيا في بيرث ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
وبــــحــــســــب نـــــظـــــام الــــبــــطــــولــــة، 
الــفــردي اللاعبان  يــتــواجــه أولا فــي 
الأدنى تصنيفا في كل من المنتخبين 
المـــعـــنـــيـــين، عـــلـــى أن تـــكـــون مـــبـــاراة 
الــفــردي الثانية بــين أفــضــل لاعبين 
تصنيفا قبل الاحتكام بعدها إلى 

بــأن الفائز  الــزوجــي، علما  مــبــاراة 
بــمــبــاراتــين مــن أصـــل ثـــلاث يحسم 

المواجهة.
وســـيـــكـــون الـــــروســـــي دانـــيـــيـــل 
مدفيديف، والنمساوي دومينيك 
تــــــيــــــيــــــم، والألمــــــــــــانــــــــــــي ألـــــكـــــســـــنـــــدر 
زفــيــريــف والــيــونــانــي ستيفانوس 
تــســتــســيــبــاس مـــن أبــــرز المــشــاركــين 
الآخــــــــــريــــــــــن إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب نـــــــــــادال 
وديــوكــوفــيــتــش ضــمــن منتخبات 
يتولى قيادتها نجوم كبار سابقون 
أيـــضـــا، عــلــى غـــــرار بـــوريـــس بيكر 
(ألمــانــيــا)، مـــارات سافين (روســيــا)، 
تــيــم هــنــمــان (بــريــطــانــيــا)، لايــتــون 
هـــيـــويـــت (أســــتــــرالــــيــــا) وتــــومــــاس 

موستر (النمسا).
وفــــــي الــــســــابــــق، كــــــان المـــوســـم 
الجديد يفتتح بعدة دورات موزعة 
على المــدن الأســتــرالــيــة، لكن رابطة 
المــحــتــرفــين ارتــــأت أنـــه مــن المنطقي 
جدا جمع كافة اللاعبين تحت مظلة 
واحــــــدة بــحــســب مـــا أفـــــاد رئــيــســهــا 
كــــريــــس كــــيــــرمــــود، قـــــائـــــلا: «كـــــأس 
المــحــتــرفــين تتناسب تماما  رابــطــة 
مـــع اســتــراتــيــجــيــتــنــا فـــي الابــتــكــار 

والتطلع نحو المستقبل».
ـــــــب الـــــــكـــــــنـــــــدي ديــــنــــيــــس  طـــــــال
شابوفالوف منظمي كــأس ديفيز 
وكــــــأس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلاعــبــي 
التنس المحترفين بالتنسيق سويا 
لتشكيل بطولة عالم واحدة، قائلا 
إنــــــه يـــشـــعـــر «بــــغــــرابــــة» لـــلـــعـــب فــي 

بطولتين متشابهتين متتاليتين.
وأقــيــمــت النسخة المستحدثة 
مــــن كـــــأس ديـــفـــيـــز، أبــــــرز بـــطـــولات 
الاتحاد الدولي للتنس، في مدريد 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

المـــاضـــي بــمــشــاركــة ١٨ دولـــــة لمــدة 
أسبوع واحــد وكانت أشبه بكأس 
العالم لكرة القدم. وتتشابه معها 
كأس اتحاد اللاعبين المحترفين 
فــــي نــســخــتــهــا الأولـــــــــى، الــتــي 
تتضمن ٢٤ دولـــة وتــقــام في 
ثــــلاث مــــدن أســـتـــرالـــيـــة خــلال 
ا من الجمعة،  عشرة أيام بدء
من حيث طبيعة الأجواء مما 
طــرح علامات استفهام بشأن 
اســتــمــرار البطولتين ســويــا في 

المستقبل.
ولعب شابوفالوف (٢٠ عاما) 
دورا بارزا في وصول كندا لنهائي 
كأس ديفيز لأول مرة، لكنها خسرت 
أمام إسبانيا بقيادة رفائيل نادال.
وســيــعــود المــصــنــف ١٥ عالميا 
لقيادة كندا مجددا بداية من يوم 
الجمعة، حيث وقعت في مجموعة 
تــضــم ألمــانــيــا والــيــونــان وصــاحــبــة 
الضيافة أستراليا في كأس اتحاد 

اللاعبين المحترفين.
وأبلغ الصحافيين في برزبين 
أمــس الأربــعــاء «سيكون من الرائع 
إقـــامـــة بــطــولــة عـــالـــم واحـــــــدة. قبل 
شهر واحد لعبنا بطولة عالم والآن 
نشعر بأننا نخوض بطولة أخرى 

من نفس النوع».
وأضـــــــــــــــــــــاف «ســــــــيــــــــكــــــــون مــــن 
الـــجـــيـــد تــنــظــيــم مـــســـابـــقـــة واحــــــدة 
كــبــيــرة لتصبح فــريــدة مــن نوعها 
واستثنائية. أتمنى أن يتم الاتفاق 
ســويــا لتحقيق شــيء مــا. الشعور 
غريب عندما تأتي من بطولة عالم 
لتشارك في بطولة أخرى متطابقة 
تـــقـــريـــبـــا. ســـنـــرى كـــيـــف ســتــنــتــهــي 

الأمور».
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اليوم ليفربول يواجه شيفيلد في الجولة الـ٢١ من الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي يواصل صحوته بثلاثية... وتشيلسي وتوتنهام يتعثران

ليستر سيتي عزز موقعه في وصافة الترتيب بفوزه أمس على نيوكاسل (رويترز)

من مباراة برايتون 
وتشيلسي (رويترز) 
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

الفائزة بجائزة {الغارديان} لفتت أنظار العالم بنداء المساواة بين رواتب الجنسين

ميغان رابينو: أرفض مقارنتي بميسي ولا أرتاح للجوائز الفردية
لندن: الغارديان

«أفــــــضــــــل لاعــــــــب كــــــــرة قــــدم 
الـــعـــام» جـــائـــزة تمنحها  خــــلال 
«الــــغــــارديــــان» إلــــى لاعــــب حقق 
شيئاً مميزاً، سواء بتغلبه على 
مــحــنــة أو تــقــديــمــه الـــعـــون إلــى 
آخرين أو إرسائه مكانته كقدوة 
إيجابية من خلال تصرفه بنبل 

وأمانة على نحو استثنائي.
خــــــــــلال انـــــفـــــتـــــاحـــــهـــــا عـــلـــى 
الساحة العالمية، خاضت ميغان 
رابينو المهاجمة التي أصبحت 
أفــــضــــل لاعــــبــــة تــــفــــوز بـــجـــائـــزة 
«الــــــــغــــــــارديــــــــان»، عـــــامـــــاً مــلــيــئــاً 
بـــالـــجـــوائـــز. وبـــجـــانـــب بــطــولــة 
كأس العالم، عمدت رابينو إلى 
استغلال تركز الأضـــواء عليها 
فــي تضخيم أصـــوات الآخــريــن، 
الأمر الذي جعلها جديرة نهاية 
الأمــر بجائزة أفضل لاعــب كرة 
قدم خلال العام من «الغارديان».

وهناك مفارقة واضحة في 
الأسلوب الذي أثارت من خلاله 
اللاعبة البالغة ٣٤ عاماً انقساماً 
في الآراء حولها. على الصعيد 
الــســيــاســي، نقلتها صراحتها 
وآرائـــهـــا السياسية مــن كونها 
عنصراً يثير انقساماً في الآراء 
إلــــى عـــامـــل قـــــادر عــلــى تــوحــيــد 
الــــصــــفــــوف بـــعـــض الـــــشـــــيء فــي 
ظــل حــالــة استقطاب متنامية. 
في المقابل، تسبب أداؤهــا على 
الصعيد الرياضي فــي العكس 

تماماً.
تــقــول رابــيــنــو: «لــســت هنا 
بــأنــنــي أفــضــل لاعــبــة.  للتباهي 
ربــمــا لــســت حــتــى أفــضــل لاعبة 
فــي فــريــقــي، ناهيك عــن العالم، 
لــكــن الأمــــر أنــنــا خــضــنــا ركـــلات 
الــتــرجــيــح وكــــان يتحتم علينا 

تسجيلها».
وقالت المهاجمة إنها تألقت 

فــي ظــل الــضــغــوط المكثفة التي 
واجــهــتــهــا فـــي فــرنــســا ودفــعــت 
المنتخب الأميركي للتميز بين 
باقي الفرق. وقالت: «ليس هناك 
ضغوط أكبر من تلك يمكن لأي 
شـــخـــص آخـــــر فـــرضـــهـــا عــلــيــنــا. 
وبالنسبة لنا، كــان عــدم الفوز 
بــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم بــمــثــابــة 
كــــــارثــــــة. وســـيـــطـــر عـــلـــيـــنـــا هـــذا 

الشعور طوال الوقت».
وقــالــت رابينو إن الجوائز 
الفردية «شرف»، لكنها اعترفت 
بــــالارتــــيــــاح  بــــأنــــهــــا لا تـــشـــعـــر 
تــجــاهــهــا. وقــــالــــت: «مــــا تحقق 
جــاء بفضل مجهود ضخم من 
جانب جميع أفــراد الفريق. ولا 
الــيــوم باعتباري  أنــظــر لنفسي 
على مستوى نجم مثل ليونيل 

ميسي. 
بــــالــــتــــأكــــيــــد لــــــم أصـــــــل هــــذا 
المستوى، لكن الأهمية الكبرى 
تكمن في النجاح في ربط الأمور 
ببعضها. اليوم نشهد تغييرات 
عــالمــيــة مــن حــولــنــا ونــحــن جــزء 
كبير منها. ومثل هذا الشعور 
يــتــمــلــك المـــــرء عــلــى نــحــو يشبه 

الإدمان ويحفزه نحو الأمام».
وأضــافــت رابينو: «كــل فرد 
يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة شــخــصــيــة 
تـــوجـــب عــلــيــه فـــعـــل أقـــصـــى مــا 
بـــوســـعـــه لــجــعــل الـــعـــالـــم مــكــانــاً 
أفــــضــــل بـــأكـــبـــر درجـــــــة مــمــكــنــة. 
هــذا هــو الأمـــر الأهـــم وهـــذه هي 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة لـــذلـــك، وأنـــا 
مدركة لذلك وأستوعبه تماماً. 
أنــــــا لا أحــــصــــد هــــــذه الـــجـــوائـــز 
لمجرد أنني قدمت عاماً رائعاً، 
وإنــــمــــا هـــــذه هــــي ذروة كــــل مــا 
يجري. وخلف هــذه الإنــجــازات 
يـــقـــف الــكــثــيــر مــــن الأشــــخــــاص، 
مــن أفــــراد الــفــريــق ومـــا حققناه 
والأسلوب الذي جرى تنظيمنا 
مـــــن خــــلالــــه والأســـــــلـــــــوب الـــــذي 

ناضلنا بــه معاً داخـــل وخــارج 
الملعب. ويقف خلف ذلك كولين 
كابرنيك ومــن أطلقوا هاشتاغ 
(مــــــي تــــــو) وجـــمـــيـــع الـــحـــركـــات 

الأخرى المشابهة».
وشرحت أنه: «من الواضح 
للغاية أنني أشكل ذروة كل هذا 
الذي يجري الآن. وبالتالي فإنه 
مـــن وجــهــة نــظــري ســيــكــون من 
الــغــريــب للغاية أن أصــعــد على 
خــشــبــة المـــســـرح وأوجـــــه الــشــكــر 
إلى أسرتي وأصدقائي فحسب. 
سيبدو هــذا مشهداً خالياً من 
الــــــصــــــدق. إنــــهــــا مــــيــــزة كـــبـــيـــرة 

أتـــمـــتـــع بـــهـــا وشــــــرف عــظــيــم أن 
أكون اللسان الناطق في لحظة 
الذروة هذه. هذا وضع جنوني. 
إنها مسؤولية ضخمة وأشعر 
أنني أحمل مسؤولية كبرى علي 

الاعتناء بها».
وأكـــــدت: «أشــعــر أن بطولة 
كـــأس الــعــالــم هـــذه مــســت حياة 
الناس بعمق. كان هناك شعور 
بــأن هــذا كــان فـــوزاً لنا جميعاً، 
وأن ما تحقق إنجاز أكبر بكثير. 
ويحمل الكثير مــن الأشخاص 
بداخلهم ارتباطاً عاطفياً قوياً 

ببطولة كأس العالم تلك».

واســتــطــردت موضحة أنــه: 
«لـــذلـــك فــإنــنــي لـــن أحــضــر إلــيــك 
الـــيـــوم لــلــتــبــاهــي وادعــــــاء أنــنــي 
أفضل لاعبة كرة قدم، الحقيقة 
أن الإنجاز كان أن فريقي نجح 
في تغيير وجه العالم وتغيير 
حياتي. هذا التفاعل العاطفي 

هو الأمر المذهل بالأمر».
وجــــــــــــــــــــــاءت الــــــصــــــيــــــحــــــات 
الــداعــمــة لــلــمــســاواة فــي الأجــور 
مـــــع الــــلاعــــبــــين الــــــرجــــــال الـــتـــي 
تـــــــــرددت حــــــول أرجـــــــــاء المــلــعــب 
بـــعـــد الــــفــــوز أمــــــام هـــولـــنـــدا فــي 
مباراة النهائي في ليون كانت 

ذروة هـــذا الــتــفــاعــل. وعـــن هــذه 
قــالــت رابــيــنــو: «كانت  اللحظة، 
لحظة رائعة تعبر عن الضمير 
الــجــمــعــي. إن أكـــثـــر مـــا أعــشــقــه 
في كرة القدم هي قدرتها على 

تجميع الكل وصهرهم معاً».
وبـــــدا عــلــى رابــيــنــو الــتــأثــر 
الشديد وهــي تتحدث عــن هذا 
الأمـــــر وتـــأثـــيـــره عــلــى الــصــعــيــد 
المــحــلــي بــبــلــدهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
نجاح طلاب مدرسة بيرلنغتون 
الثانوية في جمع عشرات الآلاف 
من الـــدولارات من بيع قمصان 
تحمل عبارة «الأجــر المتكافئ» 

وتــــعــــهــــد المــــــدرســــــة بـــالـــتـــبـــرع 
بالعائدات إلى البرامج المعنية 
بـــتـــدريـــب الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى كـــرة 
الـــقـــدم. وقـــالـــت: «لـــم أكـــن أدري 
حــتــى مــفــهــوم الأجــــر المــتــكــافــئ 
وما يعنيه وكيف تكتب الجملة 
ولا أي مــن هـــذه الأمــــور عندما 

كنت في تلك السن. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الــــقــــدرة عــلــى 
تــثــقــيــف فــتــيــة فــــي هـــــذه الــســن 
الصغيرة وتسليحهم ومعاينة 
تأثير ذلك، يحمل مكافأة تبلغ 
١٠٠ ضعف ما بذل من مجهود».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن رابــيــنــو 
جــــذبــــت الأنـــــظـــــار إلـــيـــهـــا بــقــوة 
عندما جثت على ركبتها أثناء 
عزف النشيد الوطني تضامناً 
مع كابرنيك منذ ثلاث سنوات، 
أفــعــال  أثـــــار ردود  الـــــذي  الأمـــــر 

قاسية.
وبــــــعــــــد أن جــــثــــيــــت عـــلـــى 
ركــبــتــيــهــا، تــعــرضــت شــركــتــهــا 
الــتــجــاريــة الــتــي تــعــمــل بمجال 
المــلابــس وتــشــتــرك فــي إدارتــهــا 
مع شقيقتها التوأم لصعوبات. 
الآن، تشعر أن تــحــولاً واضحاً 
حـــــدث فــــي الـــــــرأي الــــعــــام تــجــاه 
قرارها بدعم كابرنيك. وقالت: 
«بـــدأ الــنــاس يــنــظــرون إلــى ذلك 
الموقف في إطار الصورة الأكبر. 
كـــل الأمـــــور مــرتــبــطــة ببعضها 
بعضاً. لا يمكنك أن تدعمني في 
قضية ولا تدعمني في أخرى».

وبــعــد أن اخــتــارتــهــا مجلة 
«فـــوغ» باعتبارها الشخصية 
الـــنـــســـائـــيـــة لــــلــــعــــام، اســتــغــلــت 
الخطاب الذي ألقته خلال حفل 
فـــي تسليط  الــجــائــزة  تسلمها 
الضوء على المعاملة التمييزية 
التي حظيت بها لكونها امرأة 
بــيــضــاء الــلــون، بينما مــا يــزال 

كابرنيك يعاني.
وقــالــت: «لــيــس ذنــبــي أنني 

اســـتـــفـــيـــد مـــــن كــــونــــي بـــيـــضـــاء، 
لــكــن هــــذا هـــو الــــواقــــع. لــــذا أرى 
أن مسؤوليتي أن أعترف بهذا 
الـــــواقـــــع وأحـــــــــاول تــفــكــيــك هـــذه 
المنظومة. أعتقد من المهم للغاية 
أن أتـــفـــوه بــهــذه الــكــلــمــات، وأن 
أتحدث عن المعاملة التمييزية 
الــــــتــــــي يــــحــــظــــى بـــــهـــــا الـــبـــيـــض 
والاعـــتـــراف بحقيقة مــا يحدث 

حولنا».
الــيــوم، أصبح الحديث عن 
السياسة ينساب عبر الحديث 
بسهولة، لكن هذا لم يكن دوماً 
الـــحـــال، رغـــم أن رابــيــنــو نــشــأت 
وترعرعت على فكرة الاهتمام 
بالناس والوقوف إلى جانبهم 
واستغلال صوتها في التعبير 
عنهم. اليوم، منحتها كرة القدم 
فــرصــاً كــثــيــرة تــغــذي ضميرها 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وأنـــــقـــــذتـــــهـــــا مــن 
السير في طريق مشابهة لتلك 
الــذي  الــتــي ســـار فيها شقيقها 
تعشقه ويعود إليه الفضل وراء 

معرفتها بكرة القدم.
وعـــــــــــن شــــقــــيــــقــــهــــا قــــــالــــــت: 
«شــــقــــيــــقــــي مــــــدمــــــن مــــــخــــــدرات 
ويتعرض من وقت لآخر للسجن 
منذ أن كــان في الـــ١٥. ومــا يزال 
الــوضــع قائماً رغــم بلوغه  هــذا 
الأربــعــين. هــو حــر الآن، لكن ما 
يــزال جــزءاً من منظومة العدالة 
الجنائية. وعندما رأيــت أن كل 
ما كان بحاجة إليه هو العلاج 
مــن إدمـــان المـــخـــدرات، لكنه نال 
بــــدلاً مـــن ذلــــك عــقــوبــة الــســجــن، 
أدركــت أن ثمة عواقب أكبر لكل 

شيء».
مثل هذه المشاعر الجياشة 
والأمل في أن يتحلى باقي أفراد 
المجتمع بتوجه مشابه هي ما 
تجعل رابينو جــديــرة بالكثير 
مـــــن الـــــجـــــوائـــــز، مـــنـــهـــا جــــائــــزة 

«الغارديان».

 الأفضل في بلاده فحسب بل في العالم أجمع
ّ

الريدز لا يعد

ما الذي يمنع ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي؟
لندن: جوناثان ويلسون

كــــان لــيــســتــر ســيــتــي يحتل 
المركز الثاني في جــدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز ولم 
يخسر أي مباراة على ملعبه هذا 
الموسم ولــم تهتز شباكه سوى 
خمس مــرات فقط في آخر تسع 
مباريات. لكن ليفربول سحقه 
برباعية نظيفة، يــوم الخميس 
فــــي عـــقـــر داره وقــــدم  المــــاضــــي، 
أداءً اســتــثــنــائــيــاً وســيــطــر على 

مجريات اللقاء تماماً.
ولــعــب لــيــفــربــول ١٨ مــبــاراة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
هـــذا المـــوســـم، فـــاز فـــي ١٧ منها 
وتعادل في مباراة واحدة، وهي 
لــم تتحقق سوى  النتائج التي 
مــــــرة واحـــــــــدة فـــقـــط فـــــي تـــاريـــخ 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
والتي حققها مانشستر سيتي 

في الموسم قبل الماضي.
والآن، يغرد ليفربول منفرداً 
في صدارة جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بـــفـــارق ١٤ 
نــقــطــة كــامــلــة عـــن حـــامـــل الــلــقــب 
مانشستر سيتي، بالإضافة إلى 
أن ليفربول مــا زالـــت لــه مــبــاراة 
قـــبـــل أن يــســتــضــيــف  مــــؤجــــلــــة، 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــدررز على 
مــلــعــب «آنــفــيــلــد» مــســاء الأحـــد. 
وفـــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، لا يــعــد 
لـــيـــفـــربـــول بـــطـــل كــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية فحسب، لكنه يعد أفضل 
فريق في العالم في حقيقة الأمر.

وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة الآن هــو: هل 
هــنــاك أي شـــيء يمكن أن يمنع 
ليفربول من الفوز بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 

منذ عام ١٩٩٠؟
بــنــفــســه  لـــيـــفـــربـــول  لـــقـــد رد 
عـــلـــى هــــــذا الــــــســــــؤال مـــــن خـــلال 
الــــذي قدمه  الأداء الاســتــثــنــائــي 
أمــــام لــيــســتــر ســيــتــي والــطــريــقــة 
الـــتـــي تــحــكّــم بــهــا فـــي مــجــريــات 
الشوط الثاني أمــام سالزبورغ 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، وهو 
الأمــر الــذي يعكس قــدرة الفريق 
على التحكم في وتيرة المباريات 
الـــذي يــريــده. لكن كان  بالشكل 
هناك شعور واضــح فــي أواخــر 
الخريف بــأن ليفربول لا يلعب 
الـــذي تعكسه النتائج  بالشكل 

الرائعة التي يحققها.
وتـــــــشـــــــيـــــــر الإحــــــــــــصــــــــــــاءات 
الـــــصـــــادرة عــــن شـــركـــة «أوبــــتــــا» 
إلــى أن  لــلإحــصــاءات الرياضية 
ليفربول سجل ١٠٫٠٣ هدف، أكثر 

مــن الأهــــداف المــتــوقــعــة للفريق، 
أي أفضل من أي فريق آخــر في 
الدوري الإنجليزي الممتاز على 
الــرغــم مــن أن هــذا بالطبع قــد لا 
يــعــنــي شــيــئــاً ســــوى أن الــفــريــق 

يضم خط هجوم قوياً للغاية.
وربــــمــــا كـــــان الــــشــــيء الــــذي 
إلــيــه كــثــيــرون يتمثل  لــم ينتبه 
فــي أن لــيــفــربــول، بــقــيــادة المدير 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب، 
قــد استقبل ٢٫١٨ هــدف أقــل من 
الأهــــــداف المــتــوقــع اســتــقــبــالــهــا، 
ليأتي في المركز التاسع في هذا 
الصدد. وتعني هذه الأرقام معاً 
أن فارق الأهداف كان أفضل من 
فـــارق الأهــــداف المــتــوقــع بــــ١٢٫٢١ 
هدف؛ ولا يتفوق عليه في هذه 
الإحصائية سوى ليستر سيتي.

وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، ســجــل 
لــيــفــربــول الــعــديــد مـــن الأهــــداف 
الــحــاســمــة فــي أوقــــات قــاتــلــة من 
المـــــبـــــاريـــــات، مـــثـــل هـــــدف الـــفـــوز 
على ليستر سيتي على ملعب 
«آنــفــيــلــد»، وهـــدفـــي الـــفـــوز على 
كل من أستون فيلا وكريستال 
بــــــالاس، وهـــــدف الـــتـــعـــادل أمـــام 
مانشستر يونايتد على ملعب 

«أولـــــد تــــرافــــورد». كــمــا تــعــرض 
لـــيـــفـــربـــول لـــضـــغـــط شــــديــــد فــي 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة مـــن مــبــاراتــيــه 
أمام كل من تشيلسي وبرايتون، 
وكــــان يــدافــع بـــضـــراوة مــن أجــل 

الخروج بنتيجة إيجابية.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، تــعــتــمــد 
درجـــة خــطــورة أي مشكلة على 
مـــدى إعــطــاء أولـــويـــة للبيانات 
والإحـــصـــائـــيـــات والــشــكــل الـــذي 
يلعب به الفريق، بدلاً من النظر 
إلى شخصية الفريق القوية في 
المواقف الصعبة. ومن الصعب 
لــلــغــايــة فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم أن 
تـــســـتـــمـــر فــــــي تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
إيـــجـــابـــيـــة وتــــحــــرز أهـــــدافـــــاً فــي 
وقت متأخر من المباريات، لكنّ 
ليفربول يقوم بهذا الأمر كثيراً، 
وهــــــو مـــــا يـــعـــكـــس الــشــخــصــيــة 

القوية للفريق.
وينجح ليفربول في القيام 
بذلك لأنــه يؤمن تماماً بقدرته 
عــلــى إحــــــراز الأهــــــــداف، ويــعــمــل 
مــــلــــل أو  قـــــــوة ومـــــــن دون  بــــكــــل 
يــأس على تحقيق هــذا الهدف، 
كـــمـــا أن الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس فــي 
المــقــابــل يــشــعــر بــالــقــلــق، وبــأنــه 

قــد يستقبل هدفاً فــي أي وقــت، 
وبــــالــــتــــالــــي يــــتــــراجــــع مـــــن أجـــل 
الحفاظ على النتيجة، لكنه لا 
يستطيع أمام الزحف الهجومي 
القوي للريدز، خصوصاً في ظل 
الرغبة الجامحة لــدى ليفربول 
فـــي حــصــد الــلــقــب هـــذا المــوســم، 
وهــو الأمـــر الـــذي يدعمه وجــود 
عدد من اللاعبين الموهوبين في 
صفوف الفريق والقادرين على 
حسم نتيجة أي مــبــاراة فــي أي 

وقت.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، هــنــاك 
شعور دائــم بالقلق من احتمال 
تـــعـــرض الـــعـــنـــاصـــر الأســـاســـيـــة 
لــلإصــابــة، خصوصاً  بــالــفــريــق 
المــدافــع الهولندي فيرجيل فان 
إلــى التأثير الكبير  دايـــك، نظراً 
الذي أحدثه في صفوف الفريق 
على مدار العامين الماضيين. ومن 
المؤكد أن دفاع ليفربول من دون 
فان دايك سيكون هزيلاً وعرضة 
لاستقبال الكثير مــن الأهـــداف. 
لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي 
ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة 
تعويضه، فهناك الظهير الأيمن 
الرائع والمبدع ترينت ألكسندر 

أرنــــولــــد، الـــــذي يــصــعــب لــلــغــايــة 
تعويضه هو الآخر، على الرغم 
مـــــن أن جـــيـــمـــس مـــيـــلـــنـــر وجــــو 
غــومــيــز يــلــعــبــان مــكــانــه عــنــدمــا 
يــغــيــب، لــكــن هــنــاك فــارقــاً كبيراً 
للغاية في المستوى بين ترينت 
أرنـــــولـــــد وأي لاعـــب  ألـــكـــســـنـــدر 
آخــر يلعب مكانه. كما يصعب 
أيضاً تعويض الظهير الأيسر 
لــلــيــفــربــول أنـــــدي روبـــرتـــســـون، 
الذي يقدم مستويات استثنائية 
الــنــواحــي الهجومية ويعد  فــي 
لاعــبــاً فــريــداً مــن نــوعــه فــي عالم 
كـــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وبـــــعـــــد ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك الــــثــــلاثــــي 
الـــهـــجـــومـــي الـــخـــطـــيـــر –مــحــمــد 
صــــــلاح وروبــــــرتــــــو فــيــرمــيــنــيــو 
وساديو ماني– والذين يصعب 
إيـــجـــاد بـــديـــل لــهــم أيـــضـــاً، رغــم 
أن ديــفــوك أوريــجــي وآدم لالانــا 
وتـــشـــيـــردان شــاكــيــري يــلــعــبــون 
مكانهم فــي حــال غيابهم، لكن 
الـــــفـــــارق فــــي المــــســــتــــوى واضــــح 

للجميع أيضاً.
ورغـــم أن لــيــفــربــول لا يملك 
خيارات كثيرة في خط الوسط، 
فإن كلوب نجح في تكوين فريق 

لليفربول لم يشهده النادي خلال 
آخــر عقدين من الــزمــان. وهناك 
مزايا واضحة للعب بمجموعة 
ثابتة من اللاعبين، حيث يساعد 
ذلــــك عــلــى زيــــــادة الــتــفــاهــم بين 
عناصر الفريق داخل المستطيل 
الأخــــضــــر، ســــــواء فــــي الــنــاحــيــة 
الــهــجــومــيــة، لكن  الــدفــاعــيــة أو 
تــعــرض أي لاعـــب مـــن الــلاعــبــين 
الأساسيين للإصابة يؤثر كثيراً 

على مستوى وأداء الفريق.
وقــــــــد يــــفــــســــر هــــــــذا جـــزئـــيـــاً 
الــســبــب وراء الــشــكــوى المــتــكــررة 
مــــــــن جـــــــانـــــــب يــــــــورغــــــــن كــــلــــوب 
وجـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا بــشــأن 
المــبــاريــات المــتــلاحــقــة، نــظــراً لأن 
تـــعـــرض الـــلاعـــبـــين الأســـاســـيـــين 
لـــلإصـــابـــات ســــوف يــقــلــل كــثــيــراً 
من حظوظ الفريقين في المنافسة 
عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب. وقــد 
فـــقـــد لـــيـــفـــربـــول خـــــدمـــــات نــجــم 
خط وسطه البرازيلي فابينيو 
بــســبــب الإصـــابـــة، لــكــن الــجــانــب 
الــدفــاعــي للفريق تحسن كثيراً 
منذ عودة جوردان هيندرسون 
لــلــقــيــام بـــدور أكــبــر فــي الجانب 

الدفاعي بخط الوسط.

لكن إذا بدأ مستوى ليفربول 
في التراجع وقلّت الفجوة بينه 
وبــــــين أقــــــــرب مـــلاحـــقـــيـــه –وهـــــو 
إلـــى  نـــظـــراً  الــــحــــدوث  أمـــــر وارد 
صــعــوبــة الاســتــمــرار فــي تقديم 
المــســتــويــات وتحقيق هذه  هــذه 
الــنــتــائــج– فــســوف يــبــدأ الفريق 
يــعــانــي مـــرة أخـــرى مــن ضغوط 
الأعـــــــوام الـــثـــلاثـــين المـــاضـــيـــة من 
لــقــب  الـــحـــصـــول عـــلـــى أي  دون 
ــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز.  ل
وفي كل مرة يفقد فيها الفريق 
نقاطاً، سيتذكر لاعبو وجمهور 
المـــرات التي كــانــوا فيها  الفريق 
قريبين للغاية من حصد اللقب 
قـــبـــل أن يـــصـــادفـــهـــم ســـــوء حــظ 
غريب – مثل الانزلاقة الشهيرة 
لقائد الفريق السابق ستيفين 
جــــــــيــــــــرارد، وتـــــصـــــريـــــح جــــيــــرار 
هولييه الشهير بأن فريقه «على 
بُعد عشر مباريات من المجد»، 
قبل أن يفشل الفريق في حصد 
اللقب في نهاية المطاف. لكن رغم 
كــل ذلـــك، هــنــاك شــعــور الآن بأن 
الفريق قوي ولديه الثقة اللازمة 

لحصد اللقب.
ـــــــــــك، لـــكـــي  عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذل

يتعرض ليفربول للضغط يجب 
أن يكون هناك تهديد حقيقي له، 
لــكــن مانشستر سيتي تعرض 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــهـــزائـــم ولا يــقــدم 
كــــان يقدمها  الــتــي  المــســتــويــات 
خــلال الموسمين الماضيين، كما 
أثبت ليستر سيتي في مباراته 
الأخـــيـــرة أمــــام لــيــفــربــول أنـــه لن 
يــــكــــون مـــنـــافـــســـاً حــقــيــقــيــاً عــلــى 
يـــزال مانشستر  اللقب. ربــمــا لا 
ســـــيـــــتـــــي قـــــــــــــــادراً عـــــلـــــى ســـحـــق 
المنافسين، لكنه لم يعد يضغط 
عــلــى الـــفـــرق المــنــافــســة كــمــا كــان 
يــفــعــل فـــي الـــســـابـــق، ويــمــنــحــهــا 
الــفــرصــة لــشــن هــجــمــات مــرتــدة 
ســـريـــعـــة عـــلـــيـــه تـــكـــلّـــفـــه الــكــثــيــر 
مــــــن الأهــــــــــــــــداف، وقــــــــد تـــعـــرض 
الـــســـيـــتـــزنـــز لــــخــــســــارة جـــديـــدة 
أمــام وولفرهامبتون وانـــدررز، 
الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة. صــحــيــح أن 
عــــودة المـــدافـــع إيــمــريــك لابـــورت 
في فبراير (شباط) المقبل سوف 
تــقــوّي خــط دفـــاع الــفــريــق كثيراً 
وتـــدعـــم حــظــوظــه فـــي المــنــافــســة 
على لقب دوري أبطال أوروبــا، 
لــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي لــم يعد 
ذلك الفريق القادر على تحقيق 
مــــبــــاراة  أو ١٣  فـــــي ١٢  الـــــفـــــوز 
متتالية، وهي النتائج التي من 
شأنها أن تضع ليفربول تحت 
الضغط، وهو الأمر الذي اعترف 

به غوارديولا نفسه.
لــــقــــد عـــلّـــمـــتـــنـــا كـــــــرة الــــقــــدم 
أن كـــل شــــيء يــمــكــن أن يــحــدث. 
فــهــل يـــواصـــل لــيــفــربــول الــعــمــل 
بكل قــوة ويحقق نتائج جيدة 
ويستمر في الابتعاد كثيراً عن 
أقـــرب مــلاحــقــيــه، أم أن مستواه 
سيتراجع ويكون بحاجة لهدف 
حـــاســـم فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
على غــرار هدف مايكل توماس 
لآرسنال في مرمى ليفربول على 
ملعب «آنــفــيــلــد» فــي عـــام ١٩٨٩ 
أو الـــهـــدف الــقــاتــل الــــذي أحـــرزه 
ســيــرجــيــو أجـــويـــرو لمانشستر 
ســيــتــي فــي مــرمــى كــويــنــز بــارك 
فــــــي مـــــوســـــم ٢٠١٢،  ريـــــنـــــجـــــرز 
أو حـــتـــى الــــهــــدف الــــــذي أحـــــرزه 
ستيف بروس برأسه في مرمى 
شيفيلد وينزداي في عام ١٩٩٣، 
لــكــي يــحــســم الــلــقــب بــصــعــوبــة؟ 
لكن الــشــيء المــؤكــد الآن هــو أنه 
لـــو لــعــب لــيــفــربــول فـــي النصف 
الثاني من الموسم بنفس القوة 
التي لعب بها في النصف الأول 
فسوف يُنهي السنوات الثلاثين 
الــدوري  العجاف ويحصد لقب 
الـــذي طـــال انــتــظــاره، ويــبــدو أن 

هذا هو الأقرب للحدوث.

ليفربول أقرب من أي وقت مضى لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي (رويترز)

ميغان رابينو (رويترز)
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الـــغـــنـــائـــي الأول  الــحــكــمــي حــفــلــه 
بــالــقــاهــرة بــعــد غــيــاب عـــام كــامــل، 
فـــي لــيــلــة طـــرب ســعــوديــة شــاركــه 
فيها عــدد من الأصــوات الواعدة، 
وبدأ الحكمي الحفل بتقديم عدد 
من أغنياته الخليجية بالإضافة 
إلى أغنيته الشهيرة المصرية «يا 
زيــــن يـــا ولــــد الــــزيــــن»، أغــنــيــة تتر 
مسلسل «نسر الصعيد» بطولة 
الــفــنــان محمد رمــضــان، كما قدم 
عددا من الأغنيات الشهيرة لكبار 
المــطــربــين والمـــطـــربـــات الـــعـــرب من 
بينها أغنية «نسم علينا الهوى» 

للفنانة فيروز.
وقال الحكمي في تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «أحب  خاصة لـ
ها 

ّ
الغناء في مصر بشكل دائم، لأن

تــجــمــع الأهــــــل والأحـــــبـــــاء مــــن كــل 
بلدان الوطن العربي وخصوصاً 
الــخــلــيــج، فــلــيــلــة رأس الــســنــة في 
مصر لها رونــق خـــاص». مشيراً 
ــــــه «يـــجـــهـــز مـــجـــمـــوعـــة مــن 

ّ
إلـــــى أن

الأغــــانــــي المـــصـــريـــة والــخــلــيــجــيــة 
استعداداً لإطلاق ألبومه الجديد 

خلال الفترة المقبلة».
وأحـــيـــا الـــفـــنـــان حــكــيــم ثــلاث 
حـــــفـــــلات غـــنـــائـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
الـــقـــاهـــرة، مـــن بــيــنــهــم حــفــل حمل 
عنوان «الليلة الشعبية» وشاركه 

فــــيــــه كــــــل مــــــن الــــفــــنــــانــــة أمــــيــــنــــة، 
والــــراقــــصــــة ديــــنــــا، وقـــــــدم حــكــيــم 
الــثــلاث مجموعة  خــلال الحفلات 
واحدة من أغنياته الشهيرة منها 
«السلام عليكو»، و«حلاوة روح» 
بجانب عــدد مــن أغــنــيــات ألبومه 
الجديد «الراجل الصح» الذي من 
المـــقـــرر طــرحــه كـــامـــلاً خـــلال شهر 

يناير (كانون الثاني).
وفــــــــي حــــفــــل آخــــــــر لـــلأغـــنـــيـــة 
الشعبية المصرية، أحيا المطربان 
أحـــمـــد شــيــبــة ومـــحـــمـــود الــلــيــثــي 
حفلاً بوسط القاهرة، وقدم شيبة 
خلال وصلته الغنائية مجموعة 

من أغنياته الشهيرة.
لــــهــــا مــنــذ  وفــــــــى أول حــــفــــل 
سنوات بالقاهرة، أحيت الفنانة 
الــلــبــنــانــيــة هــيــفــاء وهـــبـــي، حــفــلاً 
غنائياً كبيراً بإحدى فنادق حي 
القاهرة)،  الــراقــي (وســط  الزمالك 
وأطــلــت على جمهورها بفستان 
أخــــضــــر، وقــــدمــــت خــــــلال الــحــفــل 

مجموعة من أشهر أغانيها.
وعــــــلــــــى بـــــعـــــد خـــــــطـــــــوات مـــن 
حفل هيفاء وهــبــي، أحيا الفنان 
الــــلــــبــــنــــانــــي عــــــاصــــــي الــــحــــلانــــي 
حــفــلاً غــنــائــيــاً، وصــعــد الــحــلانــي 
عـــلـــى نـــغـــمـــات أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة 
«اضحكي» التي أطلقها منذ عدة 

أشهر، وقــدم مجموعة من أشهر 
اللبنانية الشهيرة، كما  أغنياته 
قدم الأغنية العراقية الشهيرة «يا 
طير»، وقبيل اختتام الحفل صعد 
الــولــيــد وقـــدم مــعــه أغنيته  نجله 

الشهيرة «مالي صبر».
اللبنانية  كما أحيت الفنانة 
نيكول سابا والفنان رامي عياش، 
حفلاً غنائياً كبيراً بأحد فنادق 
القاهرة)،  مدينة ٦ أكتوبر (غــرب 
الفنانين  وحضر الحفل عــدد مــن 
بــيــنــهــم مصطفى  المـــصـــريـــين مـــن 
خــــاطــــر والــــفــــنــــان مـــحـــمـــد أنــــــور، 
والفنان كريم عفيفي، ولاعب كرة 

القدم السابق محمد زيدان.
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــقـــاهـــرة، أحــيــا 
الفنان المــصــري عمرو ديــاب حفل 
المــنــتــجــعــات  بــــأحــــد  الـــســـنـــة  رأس 
السياحية بمدينة الغردقة، وصعد 
دياب للمسرح على نغمات أغنيته 
الشهيرة «الليلة» التي تفاعل معها 

الحاضرون بقوة.
واســــتــــكــــمــــل ديــــــــاب وصـــلـــتـــه 
الغنائية بتقديم عــدد مــن أشهر 
أغنياته القديمة والحديثة. وفاجأ 
جمهوره بتقديم أغنيته الجديدة 
«سهران» التي من المقرر طرحها 
عبر المنصات الإلكترونية خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
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يوميات الشرق
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قال الحكمي في 
تصريحات خاصة 
«الشرق الأوسط»:  لـ

«أحب الغناء في 
مصر بشكل دائم، 
لأنّها تجمع الأهل 
والأحباء من كل 

بلدان الوطن العربي 
وخصوصاً الخليج، 
فليلة رأس السنة 

في مصر لها رونق 
خاص»

,

,

دياب والحلاني والحكمي وهيفاء وهبي في المقدمة

 غنائياً في ليلة رأس السنة بمصر
ً
٢٠ حفلا

القاهرة: محمود الرفاعي

ليلة صاخبة عاشتها مدينة 
الــــقــــاهــــرة، فــــي لــيــلــة رأس الــســنــة 
الـــجـــديـــدة مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
حيث شهدت نحو ٢٠ حفلاً غنائياً 
لمطربين مصريين وعرب، استمرت 

حتى ساعات الصباح الأولى.
فــفــي أحـــد المـــــولات الــتــجــاريــة 
بمنطقة التجمع الخامس (شرق 
الــــقــــاهــــرة)، أحـــيـــا الـــفـــنـــان هــشــام 
عــبــاس حفل الــعــام الــجــديــد، وهو 
أول حــفــل غــنــائــي لــه بــعــد إطــلاقــه 
ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد «عـــامـــل ضــجــة» 
بعد فترة غياب دامــت ٩ سنوات، 
وأطـــل على جمهوره بأغنية «ما 
قـــدم مــجــمــوعــة من  تبطليش» ثــم 

أشهر أغنياته.
وعـــــقـــــب الــــحــــفــــل قـــــــال عـــبـــاس 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوســــط» إنّ «غــيــابــه الــطــويــل عن 
جــمــهــوره خـــلال الــســنــوات التسع 
المــاضــيــة لـــن يــتــكــرر مــــرة أخـــــرى»، 
مـــؤكـــداً أنــــه «حــــــارب خــــلال الــفــتــرة 
الماضية لطرح ألبومه، لكن الأحداث 
السياسية والاجتماعية التي مرت 
بها مصر وبعض البلدان العربية 
وقفت حائلاً أمامه». وأضاف: «عام 
بــالمــفــاجــآت  ٢٠٢٠ ســيــكــون مــلــيــئــاً 
والأحــــــــداث الــفــنــيــة بــالــنــســبــة لــي، 
حــيــث ســأعــمــل عــلــى طـــرح أغنيات 
(ســيــنــغــل) كـــل شــهــريــن أو ثــلاثــة، 
بالإضافة إلى التركيز على إحياء 

الحفلات الغنائية».
وفــــي أحــــد الـــفـــنـــادق الــكــبــرى 
بمنطقة التجمع الخامس أيضاً، 
شـــاركـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة مــايــا 
ديــــــــاب، الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــد 
حماقي حفله، وقدمت مايا خلال 
وصـــلـــتـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة مــجــمــوعــة 
مــــن أشـــهـــر أغــنــيــاتــهــا بـــالإضـــافـــة 
الــراحــلــة وردة  إلــى أغنية الفنانة 
الــــجــــزائــــريــــة الـــشـــهـــيـــرة «حـــرمـــت 
أحــبــك»، فيما قـــدم حــمــاقــي خــلال 
فــقــرتــه أغــنــيــتــه الــجــديــدة «تــعــرف 
بحبك ليه» التي من المقرر أن تُطلق 
ضمن حملته الإعلانية الجديدة 
لصالح إحـــدى شــركــات الهواتف 

الذكية.
وفي وسط العاصمة المصرية، 
أحــيــا الــفــنــان الــســعــودي إبــراهــيــم 

الفنان السعودي إبراهيم الحكمي 

السعودية في ليلة فنان العرب تطلق أول احتفاء بالعام الجديد
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــانــــت الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
موعد تاريخي مع دخول العام 
الــذي شهد لأول مرة،  الجديد 
عــبــارات احتفاء في العاصمة 
الرياض، على هامش احتفاء 
كبير أقيم فيها لفنان العرب 

محمد عبده.
وشــهــدت الــدقــائــق الأولـــى 
من فجر العام الجديد، عروضاً 
نـــــاريـــــة ضـــخـــمـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الــبــولــيــفــارد بــحــضــور تــجــاوز 
٣٠ ألف شخص في العاصمة، 
حيث تشهد فــي الــوقــت نفسه 

موسمها الترفيهي الأول.
وارتـــــــســـــــمـــــــت فـــي 

ســــــــمــــــــاء المـــــديـــــنـــــة 
عبارات الترحيب 
بــالــعــام الــجــديــد، 
وهـــــــو الاحــــتــــفــــاء 
الـــــــــــــذي  الأول 
تــشــهــده المــمــلــكــة 
لمــــــنــــــاســــــبــــــة مــــن 

هــــــذا الـــنـــوع 
مـــع عــديــد 
دول  مـــــــن 

الــعــالــم، 
ــه 

ّ
لــكــن

أخذ حضوره الأكبر في احتفاء 
تـــاريـــخـــي بـــفـــنـــان الـــســـعـــوديـــة 
الأكــــثــــر شـــهـــرة مــحــمــد عـــبـــده، 
حيث نظمت له هيئة الترفيه 
في البلاد حفلاً تكريمياً لمشوار 
ستة عقود قضاها كأحد أبرز 
الفنانين العرب في تاريخ الفن 

والموسيقى.
وتــغــنــى مــحــمــد عــبــده في 
لــيــلــة شــهــدهــا مـــســـرح تسمى 
ألــــف  يـــســـتـــوعـــب ٢٢  بــــاســــمــــه 
شخص، بالعديد من جواهره 
الـــــخـــــالـــــدة، ولأكـــــثـــــر مـــــن ســت 
ســـــاعـــــات مـــنـــهـــا: «حـــســـايـــف» 
و«وهـــــــــم»  ســـــلامـــــي»  و«ردي 
وأيــضــاً «أرفــض 
المـــــــســـــــافـــــــة»، 
فــــــــــيــــــــــمــــــــــا 
حــــــمــــــلــــــت 
وصــــــــلــــــــتــــــــه 
الـــــثـــــانـــــيـــــة 
عــــــــدداً مــن 
الأغــــــــانــــــــي 
الــحــديــثــة، 
مـــخـــتـــتـــمـــاً 
إيـــــــــــــــاهـــــــــــــــا 
«مـــــيـــــدلـــــي»  بــــــ
وطني حمل عدداً 
من أبرز الأغاني 
ـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة  ال

الخالدة.

احتفال رافق ليلة محمد عبده

الفنانة اللبنانية نيكول سابا 

الفنان هشام عباس في حفلة مساء أول من أمس عاصي الحلاني يقدم مع ابنه حفلاً بالقاهرة 

عروض موسيقية في ليلة رأس السنة عبارات الترحيب بالعام الجديد في سماء الرياض
محمد عبده 

({الشرق الأوسط})
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مشروع «ممشى 
أهل مصر» 

يعد جزءاً من 
المشروع الطموح 

الذي تنفذه 
الحكومة المصرية 
حالياً في مدينة 

القاهرة، من 
مدينة حلوان 

جنوباً، والقناطر 
الخيرية شمالاً، 

بطول ٤٠ 
كيلومتراً

,

,

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

كنا نناقش ذات يوم كأعضاء مجلس إدارة في إحدى 
الشركات الخليجية بند الأربــاح، وقبيل البدء في بند 
مكافآت نهاية العام (البونص) سارع الرئيس التنفيذي 
إلى الاستئذان من رئيس المجلس بتقديم مقترح كان 
يــراه مهماً لمصلحة الشركة. فقال ما خلاصته: بما أن 
أقــتــرح ألا يقر  المــأمــول فإنني  الأربــــاح ليست بالحجم 
المجلس الموقر مكافأة لي كما جرت العادة لأنني أتنازل 
عنها لصالح الموظفين الذين وعدتهم بمكافآت مجزية. 
فهو آثر الموظفين على نفسه. ثم اتخذ المجلس قراراً في 

مصلحة الطرفين.
هذا المسؤول لم يكن أنانياً فكان المجلس في المقابل 
كريماً معه، وهو مبدأ يسمى في فن الإقناع رد الجميل 
أو المعاملة بالمثل reciprocity، وإن كــان تصرف مدير 

الشركة عفوياً.
وشهدت على النقيض حالات يضرب فيها المديرون 
بعرض الحائط مطالبات مرؤوسيهم المشروعة بنيل 
حوافز مادية. فمنهم من يكذب بوقاحة متذرعاً بعدم 
وجود ميزانية ثم تجده يستأثر بتلك الامتيازات المالية، 
والرحلات الخارجية، والــدورات لنفسه ولثلة المقربين 

الذين يطبلون له!
والأسوأ حينما تجد من تتحرك سواكن «غاريته» 
لمــا يـــرى تــفــوق مــرؤوســيــه وإشــــادة الــنــاس بــهــم. وهــذا 
دلــيــل ضــعــفــه، فــالأصــل أن المــديــر الــقــوي لا «يــغــار» من 
تألق مرؤوسيه بل يجب أن يفاخر بهم. ولولا مجاديف 

المرؤوسين وتفانيهم لما أبحر القارب بمدير.
المــديــر بنفسه  وأفــضــل ترمومتر لقياس مــدى ثقة 
يتمثل في قياس شعوره عند تألق العاملين معه. فإذا 
ما خالجته مشاعر الغيرة والرغبة في «وأد» شيء من 
إنجازات مرؤوسيه كان ذلك دليلاً صارخاً على إصابته 
«بــداء الغيرة الإداريـــة» السلبية. وهــي مشكلة تنم عن 

ضعف المدير وقلة فعاليته.
ولــهــذا فــإن مــيــدان العمل الحقيقي هــو الــذي يولد 
فيه نجاح فرد ما طاقة هائلة لدى آخر للمنافسة ولفت 
الأنـــظـــار إلــيــه مــن جــديــد. ومـــا أن تــبــدأ حـــرب «تكسير 
المجاديف» يصبح ذلك مؤشراً على إفلاس أصحابها. 
فالبعض يعتقد أن أسرع طريقة لمنافسة خصمه تكمن 

بتحطيمه.
من الطبيعي أن تتأثر بنجاحات نظرائك المديرين 
غير أنه من المعيب الشعور بالغيرة المقرونة بمشاعر 
الرغبة في تسطيح إنجازات من يسندونك في الإدارة 

من المرؤوسين.

المدير «الغيور»!

١٠٫٦ مليون مشاركة في التصويت 
على اختيار تصميم الهوية 
الإعلامية المرئية للإمارات

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمـــــــــــارات أمــــــس إنّ 
التصويت على اختيار  عملية 
تصميم الهوية الإعلامية المرئية 
لـــلـــبـــلاد ســـجـــلـــت ١٠٫٦ مــلــيــون 
مشاركة من ١٨٥ دولة، وذلك بعد 
بــاب التصويت للجمهور  فتح 
مـــن كـــافـــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حيث 
تــوزعــت أصـــوات المــشــاركــين بين 
ثلاثة تصاميم وهــي «الإمـــارات 
بــــخــــط عــــــربــــــي»، و«الــــنــــخــــلــــة»، 
و«الخطوط السبعة»، شارك في 
ابتكارها ٤٩ إماراتياً وإماراتية 

من مناطق البلاد كافة.
وجــــــــاء الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مــن 
مـــــن عـــشـــر دول فــي  الأصــــــــــوات 
مــقــدمــتــهــا الإمــــــارات بــنــســبــة ١٥ 
في المائة من عمليات التصويت، 
تلتها الهند، والولايات المتحدة 
الأميركية، ومصر، والسعودية، 
والمــــغــــرب، وأســـتـــرالـــيـــا، وكـــنـــدا، 
والـــجـــزائـــر، والمــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وأوضحت المعلومات الصادرة 
تـــعـــهـــدت  أنّ الإمـــــــــــــــارات  أمــــــــس 
بـــغـــرس شـــجـــرة عـــن كـــل عملية 
تصويت على اخــتــيــار هويتها 
الإعــلامــيــة المــرئــيــة فـــي عـــدد من 
المــــنــــاطــــق الأكـــــثـــــر حــــاجــــة حـــول 
العالم. مؤكّدة أنّ عدد الأشجار 
التي ستزرعها نحو ١٠ ملايين 
شــجــرة فـــي مــنــاطــق تــعــد ضمن 

الأشد تضرراً من التغير المناخي 
في العالم في كلٍ من إندونيسيا 
ونيبال، وستساهم في استعادة 
الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع 
الـــــحـــــيـــــوي، وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة، 
وعكس النتائج المدمرة للتغيّر 
المـــنـــاخـــي وتـــمـــكـــين المــجــتــمــعــات 
الهشة التي تعاني من تأثيراته، 
وتجسّد بموازاة ذلك قيم العطاء 
والشراكة الإنسانية والعمل من 
أجل المستقبل وغرس الأمل التي 
لها وتدعمها دولة الإمارات.

ّ
تمث

وكــــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
حاكم دبــي، والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــقــوات 
المسلحة، قد وجّها، بالتزامن مع 
انــطــلاق عملية التصويت على 
اختيار الهوية الإعلامية المرئية 
لدولة الإمـــارات، دعــوة مفتوحة 
للجمهور من أنحاء العالم كافة 

للمشاركة في الحدث الوطني.

أحد الشعارات الثلاثة 
التي صوّت عليها 

المشروع الجديد يتيح الاستمتاع بالنهر ويمنع التعديات

«ممشى أهل مصر» لاستعادة رونق كورنيش النيل بالقاهرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــواصــل الــســلــطــات المــصــريــة 
تـــــــطـــــــويـــــــر كــــــــورنــــــــيــــــــش الـــــنـــــيـــــل 
القاهرة عبر مشروع  بالعاصمة 
«مــمــشــى أهـــل مـــصـــر»، الــــذي بــدأ 
العمل في تنفيذه في ١٧ أغسطس 
(آب) ٢٠١٩، ويهدف إلى استعادة 
رونــــــق كـــورنـــيـــش ومــــجــــرى نــهــر 
أولى  القاهرة كمرحلة  النيل في 
قــبــل تــطــبــيــق هــــذا الـــنـــمـــوذج فــي 
المطلة على نهر  بقية المحافظات 
الــنــيــل مـــن أســـــوان جــنــوبــاً حتى 

دمياط والبحيرة شمالاً.
وتــــــفــــــقــــــد أمـــــــــــس الــــــدكــــــتــــــور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الـــوزراء المصري مشروع تطوير 
كـــورنـــيـــش الـــنـــيـــل بــصــحــبــة عـــدد 
مـــن الـــــــوزراء وكـــبـــار المــســؤولــين. 
وقـــــــال عـــلـــى هــــامــــش جـــولـــتـــه إن 
«الــــحــــكــــومــــة وضـــــعـــــت مــخــطــطــاً 
مــن عمليات  لــلاســتــفــادة  شــامــلاً 
إزالـــــــــة الــــتــــعــــديــــات عـــلـــى مـــجـــرى 
الــرئــيــســي، يــجــري تنفيذه  الــنــيــل 
بالتعاون بين الوزارات والجهات 
إنــشــاء لسان  المعنية، وذلــك عبر 
مــــــشــــــاة عـــــلـــــى الـــــنـــــهـــــر ومـــــســـــرح 
مـــكـــشـــوف لـــلـــحـــفـــلات الــغــنــائــيــة، 
ضمن مشروع تطوير الواجهات 
أســـوان حتى  مــديــنــة  مــن  النيلية 

القاهرة».
ويُعد تطوير كورنيش النيل 
ضمن أحد المشروعات الطموحة 
الــحــضــاري  الــوجــه  الــتــي ستعيد 

لــــلــــقــــاهــــرة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنـــه 
ســــيــــســــهــــم فــــــي زيــــــــــــادة نـــصـــيـــب 
الــفــرد مــن المــســطــحــات الــخــضــراء 
والأمـــــــاكـــــــن المــــفــــتــــوحــــة فـــــي تــلــك 
المــدن  المناطق، على غــرار بعض 
الــعــالمــيــة الــتــي تــطــل عــلــى أنــهــار 

ومجارٍ مائية، وفق مدبولي.
فيما أوضح الدكتور محمد 
عبد العاطي، وزير الموارد المائية 
والـــــــري، فـــي الـــبـــيـــان الــصــحــافــي 
الــــــذي أصـــــــدره مــجــلــس الـــــــوزراء 
«مـــعـــهـــد  أن  أمــــــــــس،  المـــــــصـــــــري، 
بحوث النيل قام بإعداد مخطط 

متكامل للاستفادة من عمليات 
إزالة التعديات على مجرى النهر 
الرئيسي، وفرعيه، واستخدامها 
في إنشاء متنزهات للمواطنين، 
وتـــطـــويـــر الــــواجــــهــــات الــنــيــلــيــة، 
وتــــــنــــــفــــــيــــــذ أعــــــــــمــــــــــال تــــجــــمــــيــــل 
لــلــمــســاحــات غــيــر المــســتــغــلــة من 
أراضي منافع الري واستخدامها 
كساحة انتظار للسيارات، طبقاً 
لـــلـــضـــوابـــط والــــلــــوائــــح المــنــظــمــة 
لذلك؛ وهو ما يعمل على تحقيق 

عائد سنوي للدولة».
وتواصل السلطات المصرية 

حالياً بناء ممشى جديد بطول 
نــحــو كــيــلــومــتــريــن بـــين جــســري 
«١٥ مايو» و«إمبابة»، كنموذج 
تجريبي قبل تطبيقه في المناطق 
المــطــلــة عــلــى نــهــر الــنــيــل بــالمــدن 
المــــصــــريــــة، ويـــتـــضـــمـــن المــــشــــروع 
إنـــــشـــــاء مـــمـــشـــى أفـــــــــراد مــــتــــدرج 
الكورنيش،  المناسيب على طول 
بــجــانــب إنـــشـــاء ١٩ مــبــنــى تضم 
٥ مــطــاعــم، و٥ كــافــتــيــريــات، و٥٦ 
مــحــلاً تــجــاريــاً، بــالإضــافــة إلــى٣ 
جـــراجـــات بــســعــة إجــمــالــيــة ١٨٠ 
ســـيـــارة، كــمــا يــشــمــل المـــشـــروع ٣ 
مــــدرجــــات، ومـــســـرحـــاً بــمــســاحــة 
٢٧٥ م٢، إلى جانب أعمال تجميل 

الموقع.
ووفـــق الـــلـــواء إيــهــاب الــفــار، 
الهندسية للقوات  الهيئة  رئيس 
تــم تنفيذ أعمال  فــإنــه  المسلحة، 
الــشــاطــئــيــة والنيلية  الــخــوازيــق 
بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال 
الهيكل الخرساني بنسبة ١٠٠٪ 

لعدد كبير من المباني.
بـــــدوره، قـــال هــانــي يــونــس، 
المـــســـتـــشـــار الإعـــــلامـــــي لـــرئـــاســـة 
«الـــــشـــــرق  مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء، لــــــ
الأوســـط»، إنــه مــن المــقــرر افتتاح 
المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه 
بــشــكــل تــــام بــعــد نــحــو ٧ أشــهــر، 
مشيراً إلى أن «الهدف من إنشاء 
الفرصة  إتاحة  هذا المشروع هو 
لاستمتاع المصريين بكورنيش 
جيد ورائع عبر تخطيط محكم».

مشروع «ممشى أهل مصر» 

يعد جــزءاً مــن المــشــروع الطموح 
الـــذي تــنــفــذه الــحــكــومــة المــصــريــة 
حــــالــــيــــاً فــــــي مــــديــــنــــة الـــــقـــــاهـــــرة، 
مــــــن مــــديــــنــــة حــــــلــــــوان جــــنــــوبــــاً، 
والــــقــــنــــاطــــر الــــخــــيــــريــــة شـــــمـــــالاً، 
بـــطـــول ٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، وقـــــد تــم 
تنفيذ كيلومتر و٦٠٠ متر بالبر 
النيل، ضمن هذا  الشرقي لنهر 
المشروع، من كوبري قصر النيل 
التاريخي حتى كوبري  المعدني 
«١٥ مــايــو»، مــــروراً بــكــوبــري «٦ 

أكتوبر»، قبل بضع سنوات.
ويــجــتــذب ممشى كورنيش 
الـــــنـــــيـــــل بــــمــــنــــطــــقــــة مــــاســــبــــيــــرو 
بـــالـــقـــاهـــرة، والــــــذي افـــتُـــتـــح مــنــذ 
أكــثــر مــن ٤ ســنــوات، عــدداً كبيراً 
السنة،  مــدار  مــن المصريين على 
ويـــتـــيـــح لـــلـــزائـــريـــن الاســـتـــمـــتـــاع 
بـــمـــنـــظـــر الـــنـــيـــل الـــــخـــــلاب وســـط 
الـــقـــاهـــرة، ورغــــم مــنــع الــســلــطــات 
المصرية أصحاب المراكب النيلية 
الــســيــاحــيــة مــن الــتــوقــف بجانب 
هـــذا المــمــشــى لــلــنــداء والــحــصــول 
عــلــى زبــائــن، فــإنــهــا تــخــالــف تلك 
الــفــتــرة المسائية  فــي  التعليمات 
يومياً، وفق ما رصدته «الشرق 
الأوســــــــــط»، كـــمـــا يـــبـــســـط بــعــض 
عــلــى الممشى  الــبــاعــة سيطرتهم 
إذ يضعون  الشمس،  مــع غــروب 
كـــــــراســـــــي بــــلاســــتــــيــــكــــيــــة بــــطــــول 
الممشى ويجبرون الزائرين على 
مغادرة المناطق الملاصقة للمياه، 
وهــــو مـــا يــنــتــج عــنــه مــشــاجــرات 

ومشادات عدة.

ماكيت لمشروع تطوير الكورنيش

حفل استثنائي صاخب يضجّ بالموسيقى والألوان

«ثورة رأس السنة» بيروت تستقبل عام ٢٠٢٠ بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

رغم المطر والبرد والأوضاع 
الاقتصادية الصعبة والانتظار 
الذي لا ينتهي لحكومة جديدة 
إلاّ  اللبنانيون  أبى  البلاد،  تنقذ 
أن يــســتــقــبــلــوا الــســنــة الــجــديــدة 
بــــالــــصــــخــــب والمـــــــــــرح والـــــرقـــــص 
والــغــنــاء. تجمع آلاف منهم في 
وسط العاصمة بيروت، آتين من 
المناطق، غالبيتهم من  مختلف 
الــشــبــاب، ومــعــهــم أطــفــال وكــبــار 
في السن، وفي قلوبهم الحماس 

الأمـــل، مستجيبين  والكثير مــن 
لدعوة وجهت لهم عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي للمشاركة 
في حفل كبير، شارك فيه فنانون 
وموسيقيون معروفون، جاءوا 
خصيصاً ليلتقوا هنا ويؤكدوا 
لمـــــــــــرة جــــــــديــــــــدة مـــــضـــــيّـــــهـــــم فـــي 
انتفاضتهم، ومطالبتهم بوطن 
أفضل، وغدٍ لا يقصي أياً منهم.

وعلى وقــع الموسيقى بدأت 
التجمعات من الساعة السابعة. 
وعند حلول منتصف الليل كان 
الــــعــــدد الـــــــذي وجــــــد فــــي ســاحــة 

الحماس  الشهداء مذهلاً. وبلغ 
العكسي  الــعــد  بــدأ  أوجــه عندما 
لاســتــقــبــال الــعــام الــجــديــد، وعــلا 
الــــصــــراخ والــــهــــتــــاف، والــتــمــعــت 
النارية.  سماء بيروت بالألعاب 
وطـــغـــى وهـــــج الألــــــــوان عـــلـــى كــل 
مــا عـــداه. وكـــان أول مــا استقبل 
بــــه المـــحـــتـــفـــلـــون الــــعــــام الـــجـــديـــد 
هـــو هـــتـــاف «ثـــــــورة، ثـــــــــورة،...». 
وشـــــــعـــــــارات كــــانــــت قـــــد أطـــلـــقـــت 
الماضيين. وردد  الشهرين  طوال 
المـــحـــتـــفـــلـــون الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي 
بصوت واحد، ولوحوا بالأعلام 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وقـــبـــضـــات الـــثـــورة 
الــتــي وزعــــت خـــلال الــحــفــل. كما 
بــــقــــي المــــــســــــرح الــــــــــذي انـــتـــصـــب 
وســـط بــيــروت مــشــتــعــلاً بأجمل 
الأغــنــيــات، وأحــلــى المــوســيــقــات. 
وكان من بين المشاركين دي جي 
الـــثـــورة الــشــهــيــر مــــادي كــريــمــة، 
وكــــذلــــك الـــفـــنـــانـــة كـــــــارول صــقــر، 
الملتزمة تانيا صالح،  والفنانة 
وصــــــاحــــــب أغــــنــــيــــة «اعــــطــــونــــي 
مــهــلــة» إبــراهــيــم الأحــمــد، وإيــلــي 
مسعد، والعديد من الفرق الفنية 

والموسيقية.

وتــــــــــــبــــــــــــادل الــــــــحــــــــاضــــــــرون 
الـــتـــمـــنـــيـــات بــــعــــام أفــــضــــل، وقـــد 
مــــلأهــــم الإصــــــــــرار عـــلـــى المـــضـــي 
بــمــطــالــبــهــم كـــمـــا فــــي أفـــراحـــهـــم 

وتفاؤلهم.
اللبنانيون في  هــكــذا جمع 
ليلة واحـــدة وبــعــد ٧٦ يــومــاً من 
بـــــدء انـــتـــفـــاضـــتـــهـــم، بــــين حــبــهــم 
لــلــحــيــاة، وعــشــقــهــم الاحــتــفــالــي، 
وتعاهدوا على أن تبقى حركتهم 
مــســتــمــرة فـــي حــفــل اســتــثــنــائــي 
شــعــبــي عــامــر حــمــل اســـم «ثـــورة 

من الاحتفالات بقدوم العام الجديد في ساحة الشهداء وسط بيروت (إ.ب.أ)رأس السنة».

متاحف في عسير وتبوك وحائل والجوف... وتوفير ألف فرصة عمل

٢٠٢٠ يشهد افتتاح ٤ متاحف سعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكملت الهيئة العامة للسياحة 
والـــتـــراث الــوطــنــي مــشــاريــع إنــشــاء 
أربعة متاحف جديدة في عدد من 
مناطق المملكة تمهيداً لافتتاحها 
خـــــــــلال المـــــــــــدة الـــــقـــــريـــــبـــــة المــــقــــبــــلــــة. 
وتــضــمــنــت هــــذه المـــشـــاريـــع إنــشــاء 
متاحف إقليمية جديدة في كل من 
عسير، وحــائــل، وتــبــوك، والــجــوف 
بتكلفة تــجــاوزت ٢٢٤ مليون ريــال 
(٦٠ مليون دولار)، وذلــك في إطار 
بــرنــامــج خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
للعناية بالتراث الحضاري (إحدى 
مبادرات برنامج التحول الوطني) 
الـــــذي يــشــمــل فـــي مـــســـاره المــتــعــلــق 
بمشاريع المتاحف إنشاء وتوسعة 
وتـــطـــويـــر ١٣ مــتــحــفــاً إقــلــيــمــيــاً في 

مناطق المملكة.
وشــــمــــلــــت المـــــشـــــاريـــــع إنــــشــــاء 
المــبــانــي الـــجـــديـــدة لــهــذه المــتــاحــف، 
 إلـــــــى تـــصـــمـــيـــم وتــجــهــيــز 

ً
إضــــــافــــــة

الـــــعـــــروض المــتــحــفــيــة وفـــــق أحــــدث 
الــتــصــامــيــم الــعــالمــيــة، والإمـــكـــانـــات 
الحديثة المتطورة في مجال عرض 

القطع الأثرية، والعروض المرئية.
ويــــحــــتــــوي كـــــل مـــتـــحـــف عــلــى 
ثماني قاعات: الأولــى للاستقبال، 
والثانية لآثار وتراث المنطقة المعينة 
وتـــاريـــخـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي، والــثــالــثــة 

متحف حائل متحف تبوك

لــعــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ وفــجــره، 
أمـــا الــرابــعــة فــتــتــحــدث عــن عصور 
ما قبل الإسلام، والقاعة الخامسة 
للمنطقة خــلال الفترة الإسلامية، 
والـــســـادســـة لــلــعــهــد الـــحـــديـــث، أمــا 
السابعة فتم تخصيصها لعرض 
الــتــراث الشعبي، والــقــاعــة الثامنة 

للعروض الزائرة والمؤقتة.
ومن المتوقع أن توفر المتاحف 
الأربـــعـــة فــرصــاً وظــيــفــيــة مــبــاشــرة 
تــــتــــجــــاوز الألـــــــــف وظــــيــــفــــة، حــيــث 

عملت الهيئة منذ مدة على تأهيل 
عــدد مــن خريجي الجامعات على 
الــعــمــل المــتــحــفــي، ســــواء فــي المــهــام 
المتخصصة، أو في مجال التسويق 

والفعاليات المتعلقة بالمتاحف.
وأخـــــــذت تـــصـــامـــيـــم المــتــاحــف 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــهـــــويـــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 
والـــتـــراثـــيـــة لــكــل مــنــطــقــة، والــعــمــل 
عــلــى أن تـــكـــون المـــتـــاحـــف بــمــثــابــة 
مـــعـــالـــم حــــضــــاريــــة شـــــاهـــــدة عــلــى 
آثــار وتــراث تلك المناطق، ولتؤدي 

دورهــــــا بــشــكــل أفـــضـــل فـــي إظــهــار 
الزخم الحضاري، بحيث تتوسع 
العروض في هذه المتاحف لتشمل 
جميع آثار هذه المناطق وتاريخها 
 
ً
الــتــاريــخــي بــدايــة وفـــق تسلسلها 

من عصور ما قبل التاريخ وظهور 
الحضارات المبكرة في كل منطقة، 
وانتهاءً بالعصر الحديث بما فيها 
الحرف والصناعات التقليدية، مع 
مـــراعـــاة الــشــمــولــيــة فـــي الــتــعــريــف 
البرامج  بتاريخ المنطقة من خلال 

والمعروضات الموجهة إلى مختلف 
فـــئـــات وأعـــمـــار ومــســتــويــات زوار 

المتحف.
المــتــاحــف بتركيزها  وتــتــمــيــز 
عـــــلـــــى الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات والأنـــــشـــــطـــــة 
والعلمية  والثقافية  الاجتماعية 
التي تحتضنها، إضافة إلى طرح 
أجزاء من المتحف للاستثمار، بما 
يشجع الإقبال على هــذه المتاحف 
لـــتـــكـــون مـــعـــالـــم حـــضـــاريـــة تــســهــم 
فــــي تــنــشــيــط الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة. ويـــأتـــي هــــذا الـــحـــراك 
الثقافي مع انتقال مهام الإشــراف 
عــلــى الـــتـــراث الــوطــنــي إلــــى وزارة 

الثقافة هذا العام ٢٠٢٠.
ويــــتــــمــــتــــع مــــــشــــــروع مــتــحــف 
الـــجـــوف الإقــلــيــمــي بـــإطـــلالـــة على 
مــنــطــقــة أثـــريـــة مــهــمــة تــشــمــل قلعة 
مــــــارد، ومــســجــد عـــمـــر. ويـــجـــاوره 
متحف النويصر، وغيره من المعالم 

الحضارية بالجوف.
ومــــتــــحــــف عـــســـيـــر الإقـــلـــيـــمـــي 
بجوار إمــارة منطقة عسير وعدد 
مـــن المــعــالــم الــرئــيــســة فـــي المــديــنــة. 
ومـــتـــحـــف حـــائـــل يــتــمــيــز بــمــوقــعــه 
إلــــى جـــــوار مـــركـــز الأمـــيـــر ســلــطــان 
الــــــــحــــــــضــــــــاري. ومـــــتـــــحـــــف تــــبــــوك 
الإقليمي يقع ضمن موقع محطة 
ســكــة الـــحـــديـــد الــتــاريــخــيــة وســط 

تبوك.

متحف عسير

تتميز المتاحف 
بتركيزها 

على الفعاليات 
والأنشطة 
الاجتماعية 
والثقافية 

والعلمية التي 
تحتضنها، 

إضافة إلى طرح 
أجزاء من المتحف 
للاستثمار، بما 
يشجع الإقبال 

على هذه المتاحف 
لتكون معالم 

حضارية تسهم 
في تنشيط 

الحركة السياحية 
والثقافية

,

,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أســافــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة دائــمــاً في 
شهر أغسطس (آب) مــن كــل عــام بــدعــوة من 
جمعية خيرية يطلق عليها اسم «مغامرات 
في العقل»، وهذه الجمعية تقوم بدعوة ١٥٠ 
من الشباب من خريجي الثانوية العامة، ومن 
الــولايــات الأميركية، وتتم  المتفوقين فــي كــل 
دعوتهم لمدة ٥ أيام لكي يعيشوا داخل إحدى 
بــالــجــامــعــات، وفــي  المـــدن الجامعية الملحقة 
الــوقــت نفسه تــتــم دعـــوة نــحــو ٣٠ شخصية 
أمــيــركــيــة مـــن المــشــاهــيــر فـــي كـــل فــــروع العلم 
والـــفـــن والــثــقــافــة والــســيــنــمــا، وأنــــا الأجــنــبــي 
الوحيد المنضم إلى هذه المجموعة. ونعيش 
الــطــلاب لكي نحكي لهم قصة نجاحنا،  مــع 
ونتحدث معهم عن أعمالنا، وأنــا أنصحهم 
بنصيحة واحــدة وهــي «العشق»، وأقــول إن 
الــعــشــق يــجــعــل مــن وظــيــفــتــك الــصــغــيــرة أهــم 
مهنة في الدنيا. وأحكي لهم قصتي عندما 
كنت في الثانوية العامة؛ إذ كان من أحلامي 
أن أصبح محامياً، ولذلك توجهت إلى كلية 
الحقوق جامعة الإسكندرية وأنا في الـ١٦ من 
عــمــري، واشــتــريــت فــي الــيــوم الأول للدراسة 
بــعــض كــتــب الـــقـــانـــون، وذهـــبـــت إلــــى المــديــنــة 
الجامعية، وبـــدأت أتصفح الكتب، ولــم أجد 
لديّ أي تجاوب مع القانون ولا كتب القانون، 
لذلك فقد توجهت في اليوم التالي إلى الكلية 
لأعيد الكتب، وأحوّل أوراقي إلى كلية الآداب، 
ودخلت قسم الآثار بالمصادفة، وأنا لا أعرف 

مستقبل من يتخرج في هذا القسم.
وعشت داخل الجامعة أربع سنوات ولم 
أكن طالباً متفوقاً، بل كنت طالباً عادياً جداً، 
وتــخــرجــت بـــدرجـــة مــقــبــول، وحــصــلــت على 
وظيفة حكومية يحصل عليها أي خريج سواء 
كان متفوقاً أو عادياً. ولم أتحمس للعمل في 
مجال الآثار، وحاولت أن أحول إلى السياحة 
أو الخارجية، وفشلت وعدت إلى الآثــار مرة 
أخرى ليقابلني الدكتور جمال مختار، وكان 
رئيساً لهيئة الآثار في ذلك الوقت، يحذرني 
القاهرة لأن هناك قــراراً بأن  من الوجود في 
أذهب للعمل في الحفائر، وذهبت خوفاً من 
العقاب، وهناك في الصحراء عثر العمال على 
مقبرة وطلبوا مني الحضور للإشراف على 
حفر المقبرة، وفي منتصف الحفائر وجدت 
تمثالاً وبدأت أنظفه، ثم وجدت نفسي أقول 
داخــلــي: «عــثــرت على حــبــي»، ولــذلــك عشقت 
الآثـــــــــار. وعـــشـــق الآثــــــــار جــعــلــنــي أنـــظـــر إلـــى 
الأهرامات مثل العاشق الولهان الذي ينظر 
إلــــى حــبــيــبــتــه، وبـــــدأ قــلــبــي يــنــبــض بــالــحــب 

والعشق لهذا العالم الغريب: الفراعنة.
الــذي جعلني أعيش بــين المقابر  العشق 
والمــــعــــابــــد... عـــالـــم الـــفـــراعـــنـــة بـــكـــل عــجــائــبــه 
ومعجزاته، وجعلني هذا العشق أحس بأن 
الــحــجــر يــنــطــق مـــعـــجـــزات وعـــجـــائـــب هـــؤلاء 
الــعــظــمــاء، بــل أحــيــانــاً مــا تــبــوح لــي مــومــيــاء 
مـــجـــهـــولـــة الاســـــــم بـــــأســـــرار حــفــظــتــهــا لآلاف 

السنين، واختارتني أنا لكي تبوح بسرها.
الفراعنة يطوف معي العالم  عشق عالم 
كله وأنا أحكي قصة أعظم حضارة إنسانية 
عرفها التاريخ من خــلال السراديب المظلمة 
الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا فـــي حـــفـــائـــري، وبــاحــت 
بالكثير مــن الأســـــرار. أحــســســت وأنــــا داخــل 
مـــقـــبـــرة عـــلـــى عـــمـــق ٢٠ مـــتـــراً أســـفـــل الأرض 
وبداخلها مومياوات أنني أرقص معها. هذه 
هي قصة العشق مع الفراعنة، هي قصة لكل 

شاب في مستقبل حياته.

قصة عشق الآثار

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيــر الحج والعمرة بالسعودية، استقبل 
في مكتبه بالرياض، سفير سريلانكا لدى 
المملكة، محمد عزمي طاسيم. وجرى خلال 
اللقاء الاطــلاع على الترتيبات ذات العلاقة 
بشؤون حجاج سريلانكا لهذا العام ١٤٤١هـ. 

الــســفــيــر بالتسهيلات  وأشـــــاد 
التي قدمتها المملكة والخدمات 
الجليلة التي توفرها للحجاج 
والمعتمرين لأداء مناسكهم بكل 

يسر وسهولة وطمأنينة.
> الــدكــتــور طـــارق شوقي، 
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم فــي 
أمـــــس،  مـــــن  ألــــقــــى أول  مــــصــــر، 
مـــحـــاضـــرة لـــنـــواب المــحــافــظــين 
الجدد بعنوان «المبادرة القومية 
نحو بناء مجتمع يتعلم ويفكر 
ويبتكر»، وذلك ضمن فعاليات 
البرنامج التدريبي المكثف المعد 
لــهــم، حــيــث تــحــدث الـــوزيـــر عن 
رحــلــة بــنــاء الإنـــســـان المــصــري، 
متناولاً رحلته لتوليه منصب 
الــوزارة. وعرض الوزير، خلال 
المحاضرة، مجتمعات المعرفة 
وبــــعــــض المــــشــــاريــــع المــقــتــرحــة 
لتطوير  التعليم الأساسي منذ 

عام ٢٠١٤.
الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور صــــــالــــــح   <
الــــــخــــــرابــــــشــــــة، وزيـــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
فـــي محافظة  الــتــقــى  الأردنـــــــي، 
مـــــعـــــان، رؤســــــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــات 
البيئية لإقليم الجنوب ضمن 
البرنامج الشمولي الذي أعدته 
الــبــيــئــة والــــذي يتضمن  وزارة 
تفعيل دور منظمات المجتمع 
المـــدنـــي والــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة 
وبناء الشراكات الاستراتيجية. 

واطّــــلــــع الــــوزيــــر عـــلـــى أهـــــم المـــشـــاريـــع الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة فـــي إقــلــيــم 
الــجــنــوب بــالــشــراكــة مـــع الـــــــوزارة، واســتــمــع 
إلــى الملاحظات والمقترحات لتحسين سير 
العمل وتعزيز الشراكة وإنفاذها على أرض 
الواقع للوصول إلى النتائج المرجوة بشكل 

ملموس.

> الدكتور نصار القيسي، النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب الأردني، استقبل مدير 
القسم السياسي في السفارة الأميركية بعمان 
نكولاس غرينجر أول من أمس، واستعرض 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة  الــــعــــلاقــــات ولا ســـيـــمـــا  مـــجـــمـــل 
إلــى القوانين الاقتصادية  منها، بالإضافة 

والمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــدفـــــع 
عـــجـــلـــة الاســــتــــثــــمــــار. 
وأكـــــد الــقــيــســي عمق 
العلاقات التي تجمع 
بـــــالـــــولايـــــات  الأردن 
المتحدة، واصفاً إياها 
بالقابلة للبناء على 
مـــخـــتـــلـــف الأصـــــعـــــدة 
والمـــــجـــــالات. بــــــدوره، 
أكـــــــــــد غـــــريـــــنـــــجـــــر أن 
الــلــقــاءات المــتــواصــلــة 
مع النواب من شأنها 
تـــــــقـــــــريـــــــب وجـــــــهـــــــات 
الــنــظــر تــجــاه الــعــديــد 
الــــقــــضــــايــــا ذات  مــــــن 

الاهتمام المتبادل.
الــــــــــشــــــــــيــــــــــخ   <
مــحــمــد بــن خليفة آل 
خــلــيــفــة، وزيــــر النفط 
بـــــالـــــبـــــحـــــريـــــن، ألــــقــــى 
مــحــاضــرة لــلــدارســين 
بدورة الدفاع الوطني 
الـــــثـــــانـــــيـــــة المــــنــــعــــقــــدة 
حالياً بالكلية الملكية 
لــــلــــقــــيــــادة والأركـــــــــــان 
والـــــــدفـــــــاع الــــوطــــنــــي. 
وتــحــدث وزيــر النفط 
فــــــي المـــــحـــــاضـــــرة عــن 
«الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الـــــــــــــبـــــــــــــتـــــــــــــرولـــــــــــــيـــــــــــــة 
الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــنــــــــيــــــــة»، 

مستعرضاً أحدث ما توصلت إليه التقنيات 
الحديثة في قطاع صناعة النفط والغاز في 
البحرين، وردّ على استفسارات وتساؤلات 
المشاركين في الدورة. وفي نهاية المحاضرة 
عــبّــر آمـــر الــكــلــيــة المــلــكــيــة لــلــقــيــادة والأركـــــان 
والدفاع الوطني عن شكره وتقديره لوزير 

النفط على محاضرته.

> حسين بــن إبــراهــيــم الــحــمــادي، وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــــالإمــــارات، شــهــد حفل 
تخريج بــرنــامــج المــوظــفــات التطوعي الأول 
قيم بالتنسيق 

ُ
المخصص للمعلمات والذي أ

بين القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة 
فـــي هــيــئــة الــخــدمــة الــوطــنــيــة والاحــتــيــاطــيــة 
ووزارة التربية والتعليم، في مدرسة 
«خولة بنت الأزور العسكرية». وقال: 
تــــخــــريــــج دورة  بــــحــــضــــور  «تــــشــــرفــــت 
المـــعـــلـــمـــات المــــتــــطــــوعــــات الـــثـــانـــيـــة فــي 
مدرسة (خولة بنت الأزور العسكرية) 
هـــــــذا الـــــصـــــرح الـــــتـــــربـــــوي الـــعـــســـكـــري 
الـــدورة بنجاح  المميز بعد اجتيازهن 
المــهــارات التي  والــتــي اكتسبن خلالها 
ستسهم في صقل مهاراتهن التربوية 

والقيادية».
> أيــمــن بــن تــوفــيــق المـــؤيـــد، وزيــر 
شؤون الشباب والرياضة بالبحرين، 
اســتــقــبــل المـــخـــتـــرعَـــين عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
إســـمـــاعـــيـــل، وعــــلــــي جـــمـــيـــل الـــســـبـــاع، 
واســـتـــمـــع لـــشـــرح عـــن الاخــــتــــراع الـــذي 
المــــرزوق،  قــدمــاه مــع زميلتهما جــنــان 
والمـــــتـــــمـــــثـــــل فـــــــي تـــــركـــــيـــــب نــــــظــــــام فـــي 
بــالمــنــازل أو  حمامات السباحة ســـواء 
الأمـــاكـــن الــعــامــة ليمنع حــالــة الــغــرق، 
ويمكن التحكم فيه عن طريق الهاتف 
الـــذكـــي. وأكــــد المـــؤيـــد اهــتــمــام الـــــوزارة 
بدعم الموهوبين والمخترعين الشباب 
إلـــى جــانــبــهــم وتشجيعهم  والـــوقـــوف 
عــــلــــى مــــواصــــلــــة الــــبــــحــــث والابــــتــــكــــار 
للاستفادة من اختراعاتهم وأبحاثهم 
العلمية في مجالات التنمية المختلفة.
> عمرو الجويلي، سفير مصر في 
بــلــغــراد، استضاف أول مــن أمــس، حفل 
غداء على شرف المنتخب الوطني لكرة 
الــيــد رجـــال، حــضــره مـــازل دميلوسكى، 
أمــين عــام الاتــحــاد الــصــربــي لــكــرة اليد، 
والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، 
والـــطـــاقـــم الـــفـــنـــي ولاعــــبــــي المـــنـــتـــخـــب. وأشـــــاد 
الجويلى بالأداء القوي للمنتخب المصري أمام 
المنتخب الصربي، في إطار استعداد الفريقين 
لبطولتيهما الإقليمية الأفريقية والأوروبية 
على التوالي، مشيراً إلى أنه كان محل إعجاب 

من الدوائر الرياضية والإعلامية في بلغراد.

أيمن بن توفيق المؤيد

عمرو الجويلي

د. طارق شوقي

حسين بن إبراهيم 
الحمادي

د. صالح الخرابشة

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

الحل السابق
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 مدينة مصرية ساحلية.

 جمع ديمة "معكوسة" - ذكي 

 "معكوسة".

 لقياس المسافات - نادي مصري

 رياضي "معكوسة".

 اوطان "معكوسة" - فائدة محرمة.

 موضع النور - من اخوات ان.

  هيمنة و،سيطرة.

 للتساؤل - رغد العيش "معكوسة" - 

 متشابهان.

 عملة عربية - عاصمة بولندا.

 مطلب - مدينة المانية.

 بشر - اصبع "معكوسة".

 مطربة مصرية.

 من الحمضيات - عاصمة البيرو.

 شركة ملابس رياضية - ضد جن.
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 مفرد اكيال - متشابهان - عقل.

 مذياع.

 صوت النمل - ماكينة "معكوسة".

 اسد - فائدة محرمة.

 رسول "معكوسة" - من الاعشاب.

 نسل "معكوسة" - ابناء "معكوسة".
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٣ ليال بحضور موسيقي كبير ضمن أسبوع شتاء طنطورة

العلا السعودية تحتفل بـ٢٥٠ عاماً على ميلاد بيتهوفن
العلا: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد «شـــــتـــــاء طــــنــــطــــورة» 
بمدينة العلا في أسبوعه الثالث 
احتفالاً بمناسبة ذكرى مرور ٢٥٠ 
عاماً على مولد الموسيقار العالمي 
«بيتهوفن» حيث سيكون الحفل 
الرئيسي غداً الجمعة. بمصاحبة 
فرقة سيمفونية تولوز الوطنية 
فــي منطقة «شــق الــذئــب» الأثرية 
وكذلك مسرح مرايا، وسيقدمها 
أبـــــــــرز فــــنــــانــــي الــــعــــصــــر الـــحـــالـــي 
إبــداعــات الموسيقار  لاســتــعــراض 
الخالد تحت أضواء المناطيد التي 
ستقدم عروضاً فنية في السماء.

وســـــيـــــحـــــيـــــي الــــــحــــــفــــــل عــــــدة 
فنانين عالميين من ضمنهم رينو 
كــابــوســون وغــيــوم تشيليم على 
الـــكـــمـــان وأدريــــــــان لا مـــاركـــا على 
آلة الفيولا وإدغار مورو على آلة 
التشيللو والمقطوعات الرباعية 

الوترية لبيتهوفن.
«لــــودفــــيــــج فــــــان بــيــتــهــوفــن» 
الموسيقار الألماني الأصم المولود 

عام ١٧٧٠م عُرف بمؤلفاته الخالدة 
التي ساهمت بتطوير الموسيقى 
الكلاسيكية حيث قدم للعالم تسع 
سيمفونيات وخمس مقطوعات 
على البيانو وستة عشر مقطوعة 

رباعية وترية وغيرها الكثير.
حياة بيتهوفن كانت الوحي 
الــفــنــيــة وقــد  للكثير مـــن الأعـــمـــال 
الــعــديــد مــن مقطوعاته  اقــتُــبِــســت 
المــوســيــقــيّــة، وظــهــرت الــعــديــد من 
الأفــلام الوثائقية والروائيّة التي 
تــتــبّــع حـــيـــاتـــه. ولـــعـــلّ مـــن أشــهــر 
 Immortal هـــذه الأفــــلام هــو فــيــلــم
نتِجَ في عام ١٩٩٤ 

ُ
Beloved الذي أ

وهــو مــن بطولة غـــاري أولــدمــان. 
وفــــي الــــذكــــرى الـــــــ٧٥ لــبــيــتــهــوفــن، 
صبٍ تذكاري 

ُ
كُشِف النقاب عن ن

فــي أغسطس (آب) ١٨٤٥ ووُضِــع 
في بون ويُعتبر هذا التمثال هو 
أوّل تمثال يوضع في ألمانيا لمؤلّفٍ 
موسيقي. وقد أصبَح المنزل الذي 
فــيــه بيتهوفن مــعــروفــاً الآن  وُلِـــــدَ 
بـــكـــونِـــه مُــتــحــفــاً ويـــقـــع فـــي وســط 

إدغار مورو مدينة بون.  رينو كابوسون

تحمل دعوة لاندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

طرح «دمية أولمبية» صمّاء في أول يوم من العام الجديد
واشنطن: أمير نبيل

دمــيــة هــي الأولـــى مــن نوعها، 
أطــلــقــت فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، هـــي دمــيــة 
ها تحمل معها 

ّ
فاقدة للسمع، لكن

طموحا ودعوة للعالم بدمج ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي نسيج 
المجتمع، وتشجيعهم على المثابرة 
وتحقيق الإنجازات رغم ما يلقونه 

من مصاعب.
وطــــــرحــــــت هـــــــذه الـــــدمـــــيـــــة فــي 
الأســـــــــــواق مـــــن خــــــلال خـــــط إنـــتـــاج 
«ذي أمــيــركــان جـــيـــرل» أو «الــفــتــاة 
الأمـــيـــركـــيـــة» وهــــو الـــخـــط المــمــلــوك 
لــشــركــة «مــاتــيــل» الأمــيــركــيــة للعب 
الأطــــــــفــــــــال، الـــــتـــــي تــــســــعــــى لــجــعــل 
الــجــديــدة هي  منتجها أو دميتها 

«فتاة العام ٢٠٢٠».
هذه الدمية تحمل اسم «جوس 
كيندريك» وهي طفلة في العاشرة 
ها 

ّ
فــاقــدة للسمع، لكن مــن عــمــرهــا، 

تــمــارس ريــاضــة أوليمبية شهيرة 
هي «التزلج على الأمواج» وحسب 
بــيــان لــلــشــركــة المــنــتــجــة، فــــإنّ لــدى 
«جوس» شغفا بالمنافسة من أجل 
ألــقــاب ريــاضــيــة، ومسقط  تحقيق 
رأســـهـــا بــلــدة هــانــيــنــغــتــون بيتش 

بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وللدّمية جوس شقيقان أكبر 
مــنــهــا كــمــا أن لــديــهــا كــلــبــا دمــيــة، 
وشعرها بني وكذلك عيناها وهي 
ترتدي ملابس السباحة ومعطفا 
بــغــطــاء رأس، ومــلــحــقــا بــهــا جهاز 
مساعد للسمع بالإضافة إلى كتاب 

يروي قصتها.

وقـــال جيمي سيغلمان مدير 
خــط إنــتــاج «الــفــتــاة الأمــيــركــيــة» إن 
هذه الدمية تأتي ضمن ميراث غني 
ومتنوع من شخصيات الدمى التي 
تشجع الفتيات على الوصول إلى 
آفاق جديدة واستكشاف أهدافهن. 
أنّ «الــعــمــل تــم بالتعاون  وأضــــاف 
مــع بــعــض فــاقــدي الــســمــع لضمان 
مصداقية قصة الدمية، إلى جانب 
الــتــعــاون مــع المتنافسة الرياضية 
الأوليمبية في التزلج على الأمواج 
كـــــارولـــــين مــــاركــــس الــــتــــي أضـــافـــت 
إلهاما مــن العالم الحقيقي بشأن 
مــا يمكن أن يحدث عندما تسعى 

لتحقيق أحلامك».
وإلى جانب إطلاق جوس فإنّ 
خط إنتاج «الفتاة الأميركية» دخل 
في شراكة مع الجمعية الأميركية 
لـــفـــاقـــدي الـــســـمـــع، مـــن أجــــل زيــــادة 

الوعي وجمع التبرعات.

وتخطط الشركة كذلك لجمع 
الــجــمــعــيــة  ألــــف دولار لــصــالــح   ٢٥
ولدعم مسيرة المشي السنوية لدعم 

فاقدي السمع.
وابتداء من أول يناير (كانون 
الــشــركــة  الــثــانــي) ٢٠٢٠، ستتلقى 
تبرعات لصالح الجمعية الأميركية 
لفاقدي السمع في محلات التجزئة 
الـــتـــي تـــعـــرض دمـــيـــة جـــــوس الــتــي 
تطرح في الأسواق ابتداء من اليوم 

الأول للعام الجديد ٢٠٢٠.
وأعــربــت بــاربــرا كيلي المــديــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــجــمــعــيــة فــــي بــيــان 
لــهــا عــن اعــتــقــادهــا أنّ هـــذه الدمية 
ستساعد الأطفال من فاقدي السمع 
أنـــواع الإعــاقــة  أو حتى غيرها مــن 
على الشعور بالثقة في أنفسهم من 
جــديــد. وحسب إحصائية لمنظمة 
الصحة العالمية صدرت في مارس 

(آذار) الماضي، فإنّ عدد 

فاقدي السمع عالميا هو ٤٦٦ مليون 
شخص مــن بينهم ٣٤ مليونا من 
الأطـــفـــال. وأســـبـــاب فـــقـــدان الــسّــمــع 
عديدة نذكر منها الأسباب الوراثية 
أو بسبب الشيخوخة أو التعرض 

للضوضاء وغيرها من الأسباب.
وكــان العام الماضي ٢٠١٩، قد 
شــهــد إنــتــاج الــعــديــد مــن منتجات 
الدمى بخصوص ذوي 

الإعاقة، من شركة «ماتيل» نفسها، 
مــــن بــيــنــهــا دمـــــى مــــن خــــط إنـــتـــاج 
الـــدمـــيـــة «بـــــاربـــــي»، بــعــضــهــا عــلــى 
كرسي متحرك وبعضها له أطراف 
صناعية، إضافة إلى لعبة بطاقات 
مــخــصــصــة لــلــمــكــفــوفــين مـــن خــلال 
وضع علامات بارزة على البطاقات 
باستخدام طريقة «برايل» للقراءة 

والخاصة بفاقدي البصر.

الدمية جوس كيندريك

,

,
الدمية تحمل اسم 
«جوس كيندريك» 

وهي طفلة في 
العاشرة من 

عمرها، فاقدة 
للسمع، لكنّها 

تمارس رياضة 
أولمبية شهيرة 

هي «التزلج 
على الأمواج»



الباقي إثارة مسلية

العالم يعشق الإثارة ويحبّ البطل، خصوصاً إذا كان ضعيفاً 

 أن المــنــتــجــين والمـــخـــرجـــين الــكــبــار 
ّ
وخــصــمــه جـــبـــاراً. ومــــا مـــن شــــك

والصحف الكبرى استنفروا أنفسهم وخزائنهم منذ الآن لعرض 

هان. 
ُ
ة فرار كارلوس غصن من بين أصابع الحرس الياباني الم

ّ
قص

ليس فـــرار كــارلــوس غصن مثل ســـواه مــن الأفـــلام الــتــي أنتجتها 

هــولــيــوود عــلــى مـــدى الــســنــين. جــمــيــع أفــــلام الـــهـــروب تــــدور حــول 

مة أو من معسكرات الاعتقال الرهيبة، 
َ
حك

ُ
الــفــرار من السجون الم

لكن صاحبنا هنا فرّ من الإقامة الجبرية وعلى صوت الموسيقى، 

وخــرج مــن طوكيو ليحتفل باليوم الأول مــن السنة الجديدة مع 

أهله في بيروت.

إلــى تشبيه العملية بأفلام جيمس  ســارع الكثيرون تلقائياً 

بوند. لكن العقل الذي رسمها أكثر إبداعاً. وفي مثل هذه الحالات، 

 مــن جـــرأة بــونــد. إنها 
ّ

 هــو الــجــرأة، وهــي هنا أشـــد
ّ
العنصر الأهـــم

شجاعة رجل - أو أكثر - يسخر من دولة إلكترونية كبرى، وضعت 

ن بحيلة 
ّ
 مكانتها في مواجهة رجل غريب، أجنبي، أعزل، تمك

ّ
كل

سينمائية مضحكة، من خداع شرطتها وأمنها، وكل ما خطر في 

بالها مــن خــواطــر. عــاشــت الصحف اليابانية أكــثــر مــن عــام على 

«الضوء  أخــبــار كــارلــوس غصن. ووصفته «أســاهــي شيمبون» بـ

والظلمة» خلال سنواته التسع عشرة في اليابان، أي الرجل الذي 

الــقــانــون، وســوف تمضي الصحافة فترة  أنقذ الصناعة وخــالــف 

أطول في تغطية الهزيمة والبحث عن مبرّرات. لكن مشكلتها سوف 

تبقى واحدة، وهي أن الرجل الفارّ ليس شريراً ولا مجرماً، بل إن 

القانون الياباني هو الوحيد في العالم الذي لا يزال يعتبر المرء 

مداناً حتى يثبت العكس.

استخدمت وكــالات الأنباء كلمة «عــاد» إلى بيروت ثم عادت 

 مــتــورّط في 
ّ
فاستبدلت بها «وصـــل»، لكيلا توحي بــأن بلده الأم

العملية. والبعض يقول إن زوجته أدارت من أميركا هذه العملية 

ضاف بعد اليوم 
ُ
صة. وســوف ي

ّ
الخيالية بمساعدة فرقة متخص

الكثير من الملح والبهار إلى الرواية. وحتى بعد المؤتمر الصحافي 

ع نفسها 
ّ
لات تمت

ّ
نات والمخي

ّ
 التكه

ّ
الذي سوف يعقده، سوف تظل

بمسألة لا تحدث إلا نادراً. في أي حال، عندما يحكي الهارب الكبير، 

رين 
ّ
ي، حكماً، الشركاء والمدب

ّ
 شــيء، بل ســوف يغط

ّ
فلن يقول كــل

الفرقة الموسيقية ليلة رأس  ومندوب «ديزني» الذي اخترع فكرة 

الــرســمــيــة تنفي معرفتها بــشــيء. ولــبــنــان ينفي.  الــســنــة. فــرنــســا 

ــد الوحيد هــو أن أشهر معتقل فــي الــيــابــان، أصبح 
ّ
والــشــيء المــؤك

.
ّ
 بك في بلدك الأم

ً
ية. أهلا

ّ
أشهر حرّ في بيروت. الباقي إثارة مسل
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قد يصلح العطار ما أفسد الدهر

: كيف تكون حياة الإنسان 
ً
قبل ثمانية عقود كتب أحدهم متسائلا

(ألــف عـــام)!، ومــن ضمن توقعاته أن الإنــســان سيكون  على الأرض بعد 

اعــتــمــاده على الــطــائــرات الــتــي ســوف تــكــون أعــدادهــا (بــالمــئــات)، وتطير 

بسرعة مئات الأميال، وسيعم استعمال التلغراف اللاسلكي في كل طيارة، 

وسينتشر مبدأ اللاسلكي في كل شيء.

هذا ما وصل له خيال ذلك الإنسان متصوراً أن الحياة على الأرض 

سوف تكون هكذا بعد ألف عام – أكرر بعد ألف عام - وإذا بالعلم يختزل 

أو يختصر الوقت ويتحقق ذلك الخيال والحلم في أقل من مائة وليس ألف 

عام، وإذا بالطائرات أعدادها ليس بالمئات ولكن بمئات الآلاف، وسرعتها 

ليست بمئات الأميال ولكن بآلافها.

وإذا بأجهزة الهواتف النقالة يضعها كل إنسان في جيبه يخاطب 

فيها من يريد في أي ركن من أركان المعمورة بالصوت والصورة الملونة 

والحركة كذلك.

ولكي لا يشطح بنا الخيال بعيداً عبر ألف عام، فدعونا نكون أكثر 

تواضعاً ومنطقية، ونكتفي بالتوقع خلال قرن واحد من الآن.

يــقــول: إن  الــروبــوتــات  وهــا هــو كريس ميدلتون الصحافي وخبير 

أجــســادنــا يمكن استبدالها بالكامل مــع أجـــزاء روبــوتــيــة فــي أقــرب وقت 

بحلول عام ٢٠٧٠، مؤكداً أننا لسنا بعيدين عن المستقبل، حيث يمكن لأي 

شخص شراء الأجزاء التي تعطيه القوى الخارقة – عندها ستسقط مقولة: 

لا يصلح العطار ما أفسد الدهر.

وقد جرب العديد من المتخصصين بالفعل ترقية أجسادهم، من خلال 

زرع رقائق تسمح لهم بفتح الأبــواب عبر تحريك أيديهم، وبالتالي فإن 

التنبؤات ليست بعيدة المنال.

 للاستبدال 
ً
وبعد ١٠٠ سنة من الآن قد يصبح جسم الإنسان كله قابلا

والتعديل أو الترقية، وإنني أراهن على ذلك، فيمكننا أن نرى بالفعل أن 

بعض التقنية تشجع الناس على أن يتصرفوا مثل الآلات، ولكن للأسف 

ففي الوقت نفسه قد تكون تلك الآلات أكثر إنسانية من بعض البشر.

 بالفعل لما يجب عليهم القيام 
ً
وفي هذه الأيام أصبح البشر أكثر تقبلا

به. وتساءل ميدلتون أيضاً عما إذا كانت الأجهزة القابلة للارتداء هي 

جزء من رحلة نحو دمج التكنولوجيا داخلنا، وأجاب مؤكداً أنه على المدى 

الطويل سيحدث ذلك وهذا أمر لا مفر منه – انتهى.

ولــو أن هــذه الاســتــبــدالات متاحة فــي الــوقــت الحاضر، فيمين بالله 

لكنت من الأوائل، وسوف أسارع بتجديد أو استبدال مكينة حديثة (لنج)، 

طة – خصوصاً بالأجزاء الحيوية منها - وهي التي 
ّ
بمكينتي شبه المخب

تبعث البهجة في الحياة، وتجعل الإنــســان يصهل ويصقل كالحصان 

غير المعسوف.
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ما الذي يمنع ليفربول 
من حصد لقب الدوري 

الإنجليزي؟

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

البابا فرنسيس يعتذر عن ضرب يد امرأة جذبته بشدة
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن أول رسالة له في العام 

الــجــديــد لــلــتــنــديــد بــالــعــنــف ضد 

البابا فرنسيس عن  المــرأة اعتذر 

ضـــرب يـــد امـــــرأة بــغــضــب عندما 

قبضت على يــده بشدة وجذبته 

 إنه خرج عن شعوره 
ً
إليها قائلا

 ســيــئــاً» فـــي هــذا 
ً
وضـــــرب «مـــثـــالا

الموقف.

وحــســب مــا نقلت «رويــتــرز» 

الـــبـــابـــا (٨٣ عـــامـــاً)  فـــقـــد تـــعـــرض 

لمـــوقـــف صـــعـــب مــــن امـــــــرأة أثـــنـــاء 

مروره على حشد اصطف لتحيته 

في ساحة القديس بطرس مساء 

أمس الثلاثاء.

ــعــرف 
ُ
كــانــت المـــــرأة الــتــي لـــم ت

هـــويـــتـــهـــا قـــــد قـــبـــضـــت عــــلــــى يــد 

الــــبــــابــــا وجــــذبــــتــــه نـــحـــوهـــا عــلــى 

نــحــو مـــفـــاجـــئ. وبـــــدا الألـــــم على 

وجه البابا وهو يحرر يده منها 

بسرعة بالضرب على ذراعها.

أمـــــــــــام آلاف  الـــــبـــــابـــــا  وقـــــــــــال 

الزائرين الذين تجمعوا في ساحة 

القديس بطرس أمس الأربعاء في 

ختام القداس التقليدي بمناسبة 

الــعــام الجديد: «فــي مــرات كثيرة 

نــفــقــد صــبــرنــا حــتــى أنـــــا. أعــتــذر 

عن المثال السيء الذي حدث يوم 

الثلاثاء».

وانـــــتـــــهـــــز الـــــبـــــابـــــا الـــــقـــــداس 

لتوجيه إدانة مباشرة لاستغلال 

النساء في العصر الحديث.

وقـــــال الـــبـــابـــا فــرنــســيــس في 

كلمته التي ألقاها في كاتدرائية 

الــــقــــديــــس بــــطــــرس الــــتــــي غــصــت 

بالمصلين: «كل العنف ضد النساء 

انتهاك لحرمات الرب».

وتساءل البابا كم مرة تجري 

المــرأة في إطار  التضحية بجسد 

الــدعــايــة وتحقيق الــربــح والمـــواد 

الإباحية، مضيفاً أن جسد المرأة 

«يــــجــــب أن يـــتـــحـــرر مــــن الـــنـــزعـــة 

حترم».
ُ
الاستهلاكية ويجب أن ي

البابا العظة أيضاً  واستغل 

 إن 
ً
لــلــتــحــدث عـــن الــهــجــرة، قـــائـــلا

النساء اللاتي ينتقلن إلى الخارج 

لإعالة أطفالهن ينبغي تكريمهن 

وليس احتقارهن.

وقــال: «اليوم، حتى الأمومة 

الـــوحـــيـــد  الــــنــــمــــو  تــــمــــتــــهــــن، لأن 

الـــذي يثير اهتمامنا هــو النمو 

الاقتصادي».

وأضـــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك أمــــهــــات 

يخاطرن بقطع رحــلات محفوفة 

بالمخاطر في محاولة يائسة لمنح 

 أفضل 
ً
فــلــذة أكــبــادهــن مــســتــقــبــلا

عتبرن عمالة لا حاجة لها من 
ُ
وي

أشخاص ببطون ممتلئة وقلوب 

خالية من الحب».

تسلسل 
للموقف 

الذي تعرض 
له البابا 

فرنسيس في 
ساحة القديس 

بطرس 
بالفاتيكان 
واعتذر عنه 
في كلمته 

أول أيام العام 
(أ.ف.ب)

طفل يرتدي زياً تنكرياً شارك في استعراض العام الجديد بلندن 
بامتطاء حمار مغطى بقماش ملون (رويترز)

قيمت في شوارع وسط العاصمة 
ُ
جانب من الاستعراضات التي أ

البريطانية أمس ضمن استعراض أول أيام العام الجديد (رويترز)
طفل بملابس على هيئة الزهور في أثناء مشاركته في الاستعراض 

السنوي بمناسبة أول أيام العام الجديد بلندن (رويترز)

ميغان وهاري يكشفان
عن صورة جديدة للطفل آرتشي

لندن: «الشرق الأوسط»

شارك دوق ودوقة ساسكس 

صــورة جديدة لابنهما الصغير، 

الــذي يبلغ ثمانية أشهر تقريباً، 

وهــــــــو يــــــرتــــــدي قـــبـــعـــة مـــزركـــشـــة 

ولــطــيــفــة، ويــحــمــلــه والـــــده الأمــيــر 

هاري.

وكان آرتشي الصغير مرتدياً 

حذاء رقيقاً من الجلد، تلقاه هدية 

مــن حاكم أستراليا، السير بيتر 

كوسغروف.

وتـــمـــنـــى الـــــزوجـــــان المــلــكــيــان 

للمتابعين أمنيات سعيدة بحلول 

العام الجديد؛ حيث شاركا أبرز 

الأحداث والفعاليات التي مرا بها 

خلال عام ٢٠١٩، في مقطع فيديو 

قصير.

وكــــانــــت الـــــصـــــورة الـــجـــديـــدة 

يــقــول: «نتمنى لكم  رفــقــة تعليق 

جــمــيــعــاً عــــامــــاً ســـعـــيـــداً لــلــغــايــة، 

مــع شــكــرنــا العميق عــلــى دعمكم 

المتواصل لنا».

«لقد أحببنا مقابلة كثيرين 

مــنــكــم مــــن كـــافـــة أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 

المــزيــد فــي العام  وننتظر مقابلة 

المقبل».

وتـــبـــدو الــــصــــورة فـــي نــهــايــة 

مقطع قصير للفيديو، لا يتجاوز 

دقـــيـــقـــة واحـــــــــدة، يــعــيــد ذكـــريـــات 

الـــــزوجـــــين خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 

بأكمله.

وتــشــمــل أبــــرز أحــــداث الــعــام 

الماضي للأميرة ميغان والأمير 

هــــاري، تــقــديــم آرتــشــي الصغير 

إلى جدته الملكة إليزابيث، وأولى 

رحـــلاتـــه إلـــى أفــريــقــيــا، ومــقــابــلــة 

الأمــــــيــــــرة مــــيــــغــــان مـــــع المـــطـــربـــة 

بـــيـــونـــســـيـــه عــــلــــى غـــــــلاف مــجــلــة 

«فوغ» للأزياء.

الــــدوق والـــدوقـــة في  ويعتبر 

اســتــراحــة رســمــيــة مــن الــواجــبــات 

المــلــكــيــة، وقـــد اخـــتـــارا عـــدم قضاء 

عــطــلــة أعـــيـــاد المـــيـــلاد رفــقــة الملكة 

إليزابيث في قصر ساندرينغام 

 مـــن ذلـــك فضلا 
ً
كــالمــعــتــاد. وبـــــدلا

قــضــاء العطلة عــلــى نــحــو خــاص 

في كندا. وكان من دواعــي سرور 

ـــشـــف الـــنـــقـــاب عن 
ُ
المــعــجــبــين أن ك

بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهم، 

والتي تظهر آرتشي الصغير رفقة 

والديه.

وكانت البطاقة الإلكترونية 

الصديقة للبيئة قــد أرســلــت عبر 

البريد الإلكتروني، إلى الأصدقاء 

والزملاء، مع إرسال نسخ ورقية 

مطبوعة منها إلى مختلف أفراد 

العائلة.

الأمير هاري وابنه آرتشي 
في أحدث صورة له (إنستغرام)

نادلة تحصل على بقشيش بقيمة ٢٠٢٠ دولاراً لقاء وجبة بقيمة ٢٣ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــانـــــت فـــــــاتـــــــورة المــــطــــعــــم لا 

تتجاوز ٢٣ دولاراً أميركياً (نحو 

١٧ جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً)، ولــكــن 

البقشيش في ذلك المطعم الصغير 

في تلك البلدة الأميركية الصغيرة 

كـــان أكــثــر مــن ذلـــك بكثير إذ بلغ 

٢٠٢٠ دولاراً (نحو ١٥٢٥ جنيهاً 

إسترلينياً).

شــــــعــــــرت الــــــنــــــادلــــــة دانــــيــــيــــل 

فــرانــزونــي بــذهــول عــــارم بــعــد أن 

حصلت على ذلك البقشيش أثناء 

عملها في مطعم ثاندر باي ريفر 

في ألبينا بولاية ميشيغان.

كــان إيــصــال بطاقة الائتمان 

يقول بكل بساطة: «سنة جديدة 

وسعيدة... بقشيش بقيمة ٢٠٢٠ 

دولاراً خصيصاً إليكم!»

وتقول دانييل لشبكة ألبينا 

نيوز المحلية: «لا تحدث أشياء من 

هذا القبيل لأشخاص مثلي بهذه 

البساطة أبداً».

ولم تصدق السيدة فرانزوني، 

الأم العزباء البالغة من العمر ٣١ 

ســـنـــة، نــفــســهــا وهــــي تـــقـــرأ مبلغ 

د لها مديرها أن 
ّ
الإيصال، فيما أك

البقشيش قانوني تماماً.

ها تعيش 
ّ
وقالت فرانزوني إن

فــــي مــلــجــأ لمــــن لـــيـــس لـــهـــم مـــنـــزل، 

منذ عام كامل، وهي تخطط الآن 

لاســـتـــخـــدام المــــــال الــــــذي حــصــلــت 

عليه في استعادة رخصة القيادة 

وادخار بعض المال.

وقــــالــــت عــــن رائــــــــدي المــطــعــم 

الــــلــــذيــــن تـــــركـــــا لــــهــــا الـــبـــقـــشـــيـــش 

السخي: «إنهما لا يعرفان شيئاً 

البتة عــن قصة حياتي. وهما لا 

يعرفان أين أعيش أو كيف أعيش 

حياتي. ولا يعرفان مدى صعوبة 

الـــحـــيـــاة وقـــســـوتـــهـــا مــــن حـــولـــي. 

ــهــمــا يفعلان ذلــك لأن قلوبهما 
ّ
إن

عامرة بالعطف والإنسانية».

ثــــم انــطــلــقــت فــــرانــــزونــــي فــي 

وقت لاحق إلى مطعم آخر وتركت 

بــقــيــمــة ٢٠ دولاراً و٢٠  بــقــشــيــشــاً 

سنتاً وقالت: «هذا رد الجميل من 

ناحيتي على قدر استطاعتي».
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